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أدلــةُ البيانِ في اللُّغَة العربية

ــه  ــة؛ كالــرف والنحــو، رأى أن ــة العربي ــومَ اللســانية في اللُّغَ ــر العل ــنْ تدب مَ

قــد مــرَّ بهــا حتــى الآن ثاثــة أدوار: الأول دور الاســتقراء والتطبيــق، اســتخرج 

ــى  ــات ع ــوا الكلي ــم طبق ــات ث ــن الكلي ــات م ــه الجزئي ــون في ــاةُ الأول النح

ــلٍ  ــل في جم ــاةُ الفاع ــتقرى النح ــك: اس ــال ذل ــا؛ مث ــردًا وعكسً ــات ط الجزئي

كثــرةٍ، فقالــوا الفاعــل مرفــوع، ثــم قالــوا إن لفظــة »رجــل« في قولنــا »جــاء 

ــاني: دور التبويــب والترتيــب،  ــدور الث ــه فاعــل. ال ــاً مرفــوع؛ لأن الرجــلُ« مث

كان هَــمُّ كلِّ مؤلــفٍ في هــذا الــدور تتبــع الأحــكام الكليــة في مظانِّهــا، 

وترتيبهــا في فصــولٍ وأبــوابٍ أشــبه بالفهــارس، ضمــوا فيــه النظــر إلى نظــره 

والفــرع إلى أصلــه، ولكــن لم يجــئ أحــدٌ منهــم بــيء جديــد مــن عِنْــدِهِ؛ بــل 

اقتــروا عــى مذاهــب البريــين والكوفيــين، وذِكْــرِ الراجــح والمرجــوح منهــا 

ــاد، حــاول بعــضُ المؤلفــين  ــث: دور الاجته ــدور الثال ــا بحــث ولا نكــر. ال ب

فيــه أنْ يخرجــوا مــن عهــدة ذلــك التقليــد بــأن يذكــروا هنــا وهنــاك بعــضَ 

ــاد. ــاب الاجته ــك ب ــا أحــدٌ، ففتحــوا بذل آراءٍ لم يســبقهم إليه

ــر في  ــادة النظ ــن إع ــه م ــد في ــان لا ب ــوم في زم ــا الي ــا أصبحن ــك أنن ولا ش

كل مــا وضعــه الأولــون وتســلمناه منهــم قضايــا مقــررة لا تقبــل الاعــتراض، 

ــا مــن الوســائل مــا لم  ــة، فــإن عندن ــادئ جديــدة علمي ــاء ذلــك عــى مب وبن

ــة  ــر اللُّغَ ــون غ ــان لا يعرف ــم الزم ــة في قدي ــماء اللُّغَ ــم. كان عل ــن عنده يك

العربيــة، ولم يكونــوا يعرفــون مــا يســمى اليــوم بعلــم مقابلــة اللغــات بعضهــا 

ببعــض، أو مــا يســمى علــم تحليــل اللغــات أو فلســفتها؛ بــى حــاول بعضهــم 

ــي الموصــي في  ــن جن ــمان ب ــح عث ــو الفت ــم أب ــذه الأبحــاث، منه التعــرض له
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ــم  ــن أبحاثه ــو«، ولك ــة في النح ــة« و»سر الصناع ــص في اللغ ــه »الخصائ كتابي

كانــت في عهــد طفوليتهــا، وأمــا اليــوم فقــد ارتقــت هــذه العلــوم وصــارت 

ــه  ــى ل ــة لا غن ــم اللُّغَ ــح عالِ ــمًا بأصــول، وأصب ــة وأسرارهــا عل ــص اللُّغَ خصائ

عــن تعلــم أخــوات تلــك اللغــة؛ بــل لغــات أخــرى عديــدة قديمــة وجديــدة. 

وقــد عرفــت في بــاد الإنكليــز وأمــركا أســاتذة كثريــن مــن علــماء اللغــات 

الرقيــة يعــرف الواحــد منهــم إلى اللُّغَــةِ العربيــةِ، العبريــةَ والريانيــة 

والحبشــية والتركيــة والفارســية والسنســكريتية، فضــاً عــن اللغــات الأوروبيــة 

ــبردج  ــتُ في كم ــد لقي ــات. وق ــر لغ ــاوز الع ــا يج ــة إلى م ــة والقديم الحديث

ــة في القطــر المــري،  ــا وهــو أســتاذ في إحــدى المــدارس العالي شــيخًا مريًّ

ــال في  ــات، فق ــم اللغ ــم في عل ــاتذة وتبحره ــك الأس ــة أولئ ــعة معرف رأى س

ــماء في مــر: ــدة أرســلها إلى أحــد العل قصي

أنا في باد الإنكليز 

أسر كالطفل الصغر

في كمــبردج مدينة العرفان 

ليس لها نظر

فيها الأساتذة الفخام 

ومن يعادل شكسبر
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لا علــم لي حتى أجادلهم 

ولا عقل كبر

لكنني مسترشدٌ 

شأن الضرير مع البصر

ولقد ذكرتك قائاً 

في مرنا البدر المنر

كل بأطراف البنان 

إليه إجالًا يشر

ولأولئــك العلــماء الأعــام مؤلفــات غزيــرة المــادة مشــبعة الفصــول في تاريــخ 

اللغــات وفلســفتها ومقابلتهــا بعضهــا ببعــض. اســتبطنوا اللغــات واســتخرجوا 

ــرق  ــن ط ــم، وأول مَ ــانية في لغاته ــوم اللس ــا العل ــت عليه ــق بنُي ــا حقائ منه

ــد  ــر — أحم ــا أذك ــى م ــة — ع ــة العربي ــدة في اللُّغَ ــاث الجدي ــذه الأبح ه

ــي  ــدان، وروح ــي زي ــي، وجورج ــم اليازج ــيخ إبرهي ــدياق، والش ــارس الش ف

ــتاس  ــدسي، وأنس ــوزي المق ــدلي الج ــط، وبن ــبر ضوم ــدسي، وج ــدي المق الخال

الكرمــي، ثــم انقطــع العهــد بتلــك الأبحــاث ولم تترتــب عليهــا فائــدة عمليــة، 

ــاني؛  ــا، والث ــة المشــتغلين به ــك ســببين: الأول؛ تراجــع النهضــة وقل ولعــل لذل

عــدم الجــرأة عــى إبــداء رأي جديــد، وقــد خطــر لي أثنــاء معالجتــي هــذه 

ــيئاً  ــم ش ــه عليك ــى عرض ــرأ ع ــا أتج ــر م ــرات والخواط ــن النظ ــع م المواضي
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بعــد شيء، وأنــا لا أجهــل أن رأس مــالي نــزر، وســأقتر في حديثــي هنــا 

عــى الــكام عــن أدلــة البيــان التــي تتميــز بهــا وظيفــة الكلمــة في الجملــة، 

ــو:  ــة، نح ــة المعنوي ــا بالقرين ــة إم ــة في الجمل ــة الكلم ــرف وظيف ــول: تعُ فأق

»فهــم مــوسى المعنــى«، أو »فهــم المعنــى مــوسى«، فــإن الفاهــم هــو مــوسى 

والمفهــوم هــو المعنــى؛ إذ لا يصــح غــر ذلــك. وإمــا بالترتيــب، نحــو: »ســبق 

أخــي غامــي«، ولمــا كان كل منهــما يصــح أن يكــون ســابقًا أو مســبوقاً ذكرنــا 

ــه  ــابقة لعاقت ــل س ــل بالفاع ــة الفع ــا؛ لأن عاق ــبوق ثانيً ــابق أولًا والمس الس

بالمفعــول. وإمــا بالإعــراب، نحــو: »ضرب زيــدٌ عمــراً« أو »ضرب عمــراً زيــدٌ«، 

ــا ذلــك  فالضــارب هــو زيــد والمــضروب هــو عمــرو في الجملتــين، وقــد عرفن

ليــس مــن المعنــى لأنــه يصــح أن يكــون كاهــما ضاربًــا أو مضروبًــا، ولا مــن 

الترتيــب لأن كلمــة زيــد جــاءت قبــل كلمــة عمــرو في الجملــة الأولى وبعدهــا 

ــوع، وأن  ــه مرف ــارب لأن ــو الض ــدًا ه ــا أن زي ــا عرفن ــة، وإنم ــة الثاني في الجمل

عمــراً هــو المــضروب لأنــه منصــوب، فأدلــة البيــان ثاثــة: القرينــة والترتيــب 

ــد أن تكــون  ــة، ولا ب ــة العربي ــه اللُّغَ ــت إلي والإعــراب، وهــذا آخــر مــا وصل

ــا  ــت إلى صورته ــل أن وصل ــة قب ــى أدوار مختلف ــرت ع ــد م ــة ق ــذه الأدل ه

ــوء  ــوس النش ــى نام ــا ع ــن جريً ــد التدوي ــن عه ــا م ــي ورثناه ــاضرة الت الح

والارتقــاء كــما ســنبينه فيــما يــي.
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ــوء  ــوس النش ــى نام ــا ع ــن جريً ــد التدوي ــن عه ــا م ــي ورثناه ــاضرة الت الح

والارتقــاء كــما ســنبينه فيــما يــي.
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القرينة

ــل عــى  ــانٌ طوي ــرَّ زم ــد م ــة، وق ــدم هــذه الأدل ــة هــي أق لا شــك أن القرين

ــك  ــا، وذل ــة وحده ــى القرين ــا ع ــى فيه ــان المعن ــماد في بي ــة كان الاعت اللُّغَ

ــوا يقدمــون  ــاني، فكان ــوم أو إعــراب بي ــة ترتيــب معل قبــل أن يكــون في اللُّغَ

أو يؤخــرون، وكانــوا يرفعــون أو ينصبــون أو يخفضــون أو يجزمــون أو يبنــون 

ــدور  ــا لغــر قصــد. وإذ كان اعتمادهــم في هــذا ال ــم اتفاقً كــما يجــيء معه

ــف  ــرة تختل ــن كث ــاك قرائ ــت هن ــه كان ــد أن ــا ب ــا ف ــة وحده ــى القرين ع

ــماد عــى  ــى، ولاعتيادهــم الاعت ــا عــى المعن ــاءً يســتدلون به ــا أو خف وضوحً

ــوا يتنبهــون لأدق القرائــن وأخفاهــا، ومــع ذلــك  ــد أنهــم كان ــة فــا ب القرين

ــا، أو  ــا لمــا يقــع فيــه مــن اللبــس أو الغمــوض أحيانً فــإن التفاهــم كان صعبً

أن مواضيــع الــكام كانــت بســيطة يـُـدركَ المعنــى منهــا بأقــل لمحــة، مــن تلــك 

ــا  القرائــن طبقــة الصــوت وهيئــة إطاقــه بــين أن يكــون لينًــا أو خشــنًا، عاليً

أو ســافاً مــما هــو بالصــوت الموســيقي أشــبه منــه بالصــوت المنطقــي كــما 

قــال اليازجــي، ولا تــزال آثــار ذلــك في اللُّغَــة إلى اليــوم كاختــاف اللهجــة في 

ــح  ــة لأصب ــاف اللهج ــولا اخت ــل ل ــبر؛ ب ــا في الخ ــب عنه ــتفهام أو التعج الاس

كثــر مــن الــكام لغــوًا. نكــرر الألفــاظ للتأكيــد، مثــل: »جــاء الأمــرُ الأمــر«، 

ــو  ــا ول ــد فيه ــا تأكي ــة ف ــاً في اللفظــة الثاني ــع الصــوت قلي ــنْ إذا لم نرف ولك

ــوك  ــاء أخ ــل: »ج ــا، مث ــرى لبيانه ــة بأخ ــع اللفظ ــرات، نتب ــر م ــا ع كررناه

ــا.  ــد بيانً ــا تفي ــن الأولى ف ــة م ــى نغم ــة أع ــن الثاني ــن إذا لم تك ــد«، لك زي

نســتعمل »إن« للتأكيــد ولكــن إذا لم نجعــل النــبرة شــديدة عــى النــون فــا 

ــل إن  ــه؛ ب ــة في ــال للإفاض ــع المج ــما لا يتس ــك م ــر ذل ــدًا، إلى غ ــد تأكي تفي
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ــرَّةً عــى رجــلٍ أنْ  اللهجــة قــد تقلــب المعنــى إلى ضــده، يقــال إنــه حُكِــمَ مَ

يقــف أمــام النــاس ويقــول »أيهــا النــاس أنــا لــص«، فلــما وقــف قــال »أيهــا 

النــاس أنــا لــص؟« بلهجــة اســتفهام، فانقلــب المعنــى مــن إقــرار إلى إنــكار.

ــا  ــوج أفريقي ــض زن ــال إن بع ــه، يق ــركات الوج ــارات وح ــن الإش ــن القرائ وم

ــوا  ــتطيعون أن يتفاهم ــم لا يس ــم؛ لأنه ــكنت جلبته ــمس س ــت الش إذا غاب

بالــكام وحــده، وبســبب ظلمــة الليــل لا يســتطيعون أن يســتعينوا بالإشــارات 

ــدون أن يســتعين  ــم ب ــوم لا تجــد أحــدًا يتكل ــك الي ــل إن وحــركات الوجــه؛ ب

ــتدعاء  ــه أو اس ــاه أو إيضاح ــة معن ــى تقوي ــه ع ــركات الوج ــارات وح بالإش

ــزال  ــه، مــما يــدل عــى أن اللغــات عــى ارتقائهــا واتســاعها لا ت ــاه إلي الانتب

رُ بريشــته  رَ قــد يصــوِّ ــر والموســيقى، فــإن المصــوِّ ناقصــة، وأنهــا دون التصوي

مــا تعجــز أرقــى اللغــات عــن الغنــاء فيــه، والموســيقي قــد يترجــم بنغماتــه 

عــماَّ لا يؤديــه كامٌ، هــذا عــى ارتقــاء اللغــات في هــذا العــر فكيــف 

ــة ليســت هــي  يــوم كانــت في أول عهدهــا. مــن هــذا تعلــم أن ألفــاظ اللُّغَ

اللُّغَــة كلهــا؛ بــل هــي جــزء منهــا تتممــه الإشــاراتُ وحــركاتُ الوجــهِ وطبقــةُ 

الصــوتِ وقرائــنُ أخــرى، وهــذا سرُّ أن التشــبيه أبلــغ مــن الحقيقــة. إذا أردت 

أن تصــور شــخصًا غريبًــا لغــرك فمهــما دققــت في وصــف تقاطيعــه وأعضائــه 

وبيــان لونــه وطولــه وعرضــه فإنــك لا تســتطيع أن تعطــي الصــورة الحقيقيــة 

ــه يشــبهه شــبهًا  ــم تقــول إن ــه ث ــر شــخصًا يعرف ــه، ولكــن يكفــي أن تذك عن

ــا، فإنــه يســتطيع حينئــذٍ أن يتصــور ذلــك الشــخص في ذهنــه، فلــو كانــت  تامًّ

اللُّغَــة كافيــة لمــا كانــت هنــاك حاجــة إلى التشــبيه.

ــارات  ــة الإش ــن لغ ــراً م ــيئاً كث ــا ش ــد فيه ــة وج ــة العربي ــر اللُّغَ ــن تدب ومَ
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ــوا  ــتطيعون أن يتفاهم ــم لا يس ــم؛ لأنه ــكنت جلبته ــمس س ــت الش إذا غاب

بالــكام وحــده، وبســبب ظلمــة الليــل لا يســتطيعون أن يســتعينوا بالإشــارات 
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ــتدعاء  ــه أو اس ــاه أو إيضاح ــة معن ــى تقوي ــه ع ــركات الوج ــارات وح بالإش

ــزال  ــه، مــما يــدل عــى أن اللغــات عــى ارتقائهــا واتســاعها لا ت ــاه إلي الانتب

رُ بريشــته  رَ قــد يصــوِّ ــر والموســيقى، فــإن المصــوِّ ناقصــة، وأنهــا دون التصوي

مــا تعجــز أرقــى اللغــات عــن الغنــاء فيــه، والموســيقي قــد يترجــم بنغماتــه 
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الصــوتِ وقرائــنُ أخــرى، وهــذا سرُّ أن التشــبيه أبلــغ مــن الحقيقــة. إذا أردت 
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اللُّغَــة كافيــة لمــا كانــت هنــاك حاجــة إلى التشــبيه.

ــارات  ــة الإش ــن لغ ــراً م ــيئاً كث ــا ش ــد فيه ــة وج ــة العربي ــر اللُّغَ ــن تدب ومَ
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وحــركات الوجــه ولونــه؛ مثــل قولهــم في الخــوف: »امتقــع لــونُ فــان، 

واقشــعر جلــدُه، واصطكــت ركبتــاه، وارتعــدت فرائصُِــه، وأرعشــت مفاصِلـُـه«، 

ومثــل قولهــم في الغضــب: »قطــب وجهــه، وزوى مــا بــين عينيــه، وانتفخــت 

ــوهُ، واحمــرت عينــاه«، إلى غــر ذلــك مــما يصــور المعنــى  أوداجُــه، وتزبــد فُ

تصويــراً، ولا شــك أن هــذا مــن آثــار ذلــك العهــد الــذي كانــت فيــه حــركات 

الوجــه والإشــارات قرائــن عــى المعنــى، وهــو أيضًــا سرُّ أن الخطابــة والإنشــاد 

ــة. ــاء أوقــع في النفــس مــن القــراءة الفكري ــل والغن والتمثي

الترتيب

مــرَّ عــى اللُّغَــة زمــانٌ طويــلٌ والترتيــب فيهــا مشــوش لغــر ســبب؛ اعتــمادًا 

عــى القرائــن التــي تقــدم ذكرهــا، ولا يــزال في اللُّغَــة آثــار هــذا التشــويش؛ 

ــةِ؛ فنقــول: »ليــس في المســألة  ــارة الموصــوفَ عــى الصف ــزال نقــدم ت إذ لا ن

أمــرٌ كبــر«، وتــارة الصفــةَ عــى الموصــوفِ؛ فنقــول: »ليــس في المســألة كبــر 

ــة؛  ــه صــورة معلوم ــب في ــزم الترتي ــانٍ ل ــة في دورٍ ث ــت اللُّغَ ــم دخل ــر.« ث أم

ــارات  ــل المســند لاعتب ــه قب ــر المســند إلي ــل المفعــول، وذك ــر الفاعــل قب كذك

خصوصيــة عندهــم ليــس هــذا محــل بســطها، ولا نــزال نراعــي هــذا الترتيــب 

إذا لم تكــن هنــاك قرينــة معنويــة أو قرينــة إعرابيــة. وبعــد أن تولَّــدَ الإعــرابُ 

ــا إلى  ــب وعدن ــود الترتي ــن قي ــه م ــا في ــث تحررن ــا في دور ثال ــة دخلن في اللُّغَ

ــويش كان في  ــدور الأول أن التش ــدور وال ــذا ال ــين ه ــرق ب ــويش، والف التش

ــودة،  ــة مقص ــراض بياني ــث لأغ ــدور الثال ــار في ال ــا فص ــدور الأول اعتباطيًّ ال

ــى الآن، وقــد ســاعدنا  ــان حت ــه اللغــات في البي وهــذا أرقــى مــا وصلــت إلي

عــى ذلــك أمــران: القرينــة والإعــراب، ولــولا الإعــراب للــزم الترتيــب صــورة 
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ــل في  ــإن الفاع ــرى، ف ــات الأخ ــراه في اللغ ــا ن ــى م ــا ع ــة لا يتعداه معلوم

ــه  ــت علي ــواء دل ــه س ــول ب ــل المفع ــيء إلا قب ــاً لا يج ــة مث ــة الإنكليزي اللُّغَ

القرينــة أم لا؛ بســبب أنهــا ليســت لغــة إعرابيــة، وكــما نــراه في اللُّغَــة 

العربيــة نفســها إذا كانــت الكلــمات لا تقبــل إعرابـًـا أو لم تكــن هنــاك قرينــة 

معنويــة، فإننــا نلــزم الترتيــب فنذكــر الفاعــل قبــل المفعــول بــه، مثــل: »ســبق 

ــف  ــل المســند إذا اســتويا في التعري ــه قب ــر المســند إلي ــي«، ونذك أخــي غام

ــي«  ــي رفيق ــل: »أخ ــما، مث ــز بينه ــة للتميي ــاك قرين ــن هن ــر ولم تك والتنك

ــة:  ــب ثاث ــى الترتي ــرَّت ع ــي م ــالأدوار الت ــي.« ف ــل من ــك أفض ــل من و»أفض

ــدور  ــاني؛ ال ــة، والث ــى القرين ــمادًا ع ــد اعت ــر قص ــوش لغ ــدور المش الأول؛ ال

ــة  ــراض بياني ــوش لأغ ــدور المش ــث؛ ال ــة، والثال ــارات خصوصي ــب لاعتب المرت

ــة. ــمادًا عــى الإعــراب والقرين اعت

الإعراب

ــدور  ــن ال ــا م ــاتُ في انتقاله ــا اللغ ــرَّت عليه ــي م ــات الت ــع الدرج ــن تتب مَ

التقليــدي إلى الــدور النطقــي — أي مــن تقليــد الأصــوات تقليــدًا بســيطاً إلى 

ء لا تظهــر فيهــا صبغــة  ــةً صــماَّ ألفــاظ مســتقلة يــدل بهــا عــى المعــاني دلال

التقليــد كــما قــال المرحــوم جورجــي زيــدان — يـَـرَ أن الإعــراب هــو آخــر مــا 

ــا  وصلــت إليــه اللغــاتُ حتــى الآن، فهــو عنــوان رقيهــا، وهــذا يحَتمــل كامً

طويــاً ليــس مــن غرضنــا في هــذه العجالــة التعــرض لــه، وإنمــا غرضنــا هنــا 

هــو أن نشــر إلى الأدوار التــي مــرَّت عــى الإعــراب إلى أن وصــل إلى حالتــه 

ــةَ هــذا  ــا خاتم ــراب نفســه نجعله ــةٍ في الإع ــك بكلم ــع ذل ــم نتب الحــاضرة، ث

البحــث.
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كان الإعــراب في دوره الأول مشوشًــا، فكانــوا يرفعــون أو ينصبــون أو يخفضون 

ــب،  ــة والترتي ــى القرين ــمادًا ع ــاني؛ اعت ــد بي ــر قص ــا لغ ــون اعتباطً أو يجزم

ــه،  ــكام وزخرفت ــين ال ــدور كان تزي ــذا ال ــراب في ه ــن الإع ــرض م ــل الغ ولع

ــارب«  ــاء الض ــك: »ج ــن قول ــقُ م ــاء آنَ ــم الب ــاربُ« بض ــاء الض ــك: »ج فقول

بإســكانها، ولعلهــم اســتعملوه في أول الأمــر في الشــعر لمــا يتوخونــه فيــه مــن 

ــا. ــر أيضً ــماَّ ألفــوه اســتعملوه في الن ــق، وَلَ الزخرفــة والتأن

ــا هــذا رأى أنهــم قــد يحركــون  ــة المحكيــة ليومن ــر الشــعرَ في اللُّغَ ــن تدب ومَ

مــن أواخــر الكلــم فيــه مــا لا يحركونــه في كامهــم العــادي، وتلــك حالــة في 

اللُّغَــة — أي الإعــراب المشــوش بــدون ضابــط — لا بــد أن يئَُــول أمرهــا إمــا 

ــراب  ــه الإع ــتخدم في ــانٍ يس ــول في دور ث ــا إلى الدخ ــا، وإم ــاء بتاتً إلى الإلغ

ــاء  ــع أن الإلغ ــعرية، والواق ــضرورة الش ــة أو ال ــرد الزين ــر لا لمج ــرضٍ آخ لغ

ابتــدأ في اللُّغَــة — ولكــن في الوقــف — ولــولا القليــل لســقط في كل المواطــن، 

والواقــع أن اللُّغَــة دخلــت في دور ثــانٍ اســتخُدم فيــه الإعــراب لبيــان وظيفــة 

الكلمــة في الجملــة، ولكــن وقفــت اللُّغَــة في أول هــذا الــدور قبــل أن ينضــج 

ــي دوره الأول كان  ــترى، فف ــما س ــه ك ــه في كل مواطن ــم إحكام ــراب ويت الإع

شــيئاً خارجًــا عــن اللغــة، فــإذا ألغــي لم تتأثــر؛ لأن الاعتــماد في بيــان المعنــى 

ــدأ في  ــك نرجــح أن إلغــاءه في الوقــف ابت ــة والترتيــب؛ ولذل كان عــى القرين

هــذا الــدور.

ــب لأغــراض  ــه الترتي ــذي تشــوش في ــدور ال ــاني — وهــو ال ــا في دوره الث وأم

بيانيــة نــص النحــاة والبيانيــون عــى مواطنهــا — فقــد صــار مــن مقومــات 

اللُّغَــة وخصائصهــا؛ لأن هنــاك مواطــن كثــرة في الــكام لا دليــل عــى المعنــى 

20

فيهــا غــر الإعــراب، فــإذا ألغــي رجعــت اللُّغَــة إلى اللبــس والغمــوض، فأنــت 

تــرى أن الإعــراب قــد ســاعد العــرب عــى أن يســتفيدوا مــن الترتيــب 

المشــوش في الدلالــة عــى معــانٍ تعجــز اللغــات الأخــرى عــن أدائهــا، إلا أن 

ــار التشــويش،  ــا وفيــه آث ــة وقفــت قبــل أن يتــم نضجــه، أي وصــل إلين اللُّغَ

ــدَ  ــن تفقَّ ــل، ومَ ــم أهم ــا ث ــتعمل قديمً ــوع اس ــان: ن ــويش نوع ــذا التش وه

ــازوا نصــب الاســم  ــد أج ــذا، فق ــن ه ــر م ــى شيء كث ــع ع ــو وق ــب النح كُت

عنــد أمــن اللبــس، نحــو: »خــرق الثــوب المســمار« و»كــر الزجــاج الحجــر« 

ــول الشــاعر: ــه ق بنصــب المســمار والحجــر، ومن

مثــل القنافذ هداجون قد بلغت 

نجران أو بلغت ســوءاتهم هجر

ــاً  ــراورة عم ــن الط ــه اب ــوءات«، وقاس ــب »س ــر« ونص ــران وهج ــع »نج برف

ــع  ــب »آدم« ورف ــهِ بنص ــابَ عَليَْ ــمَاتٍ فتََ ــهِ كَلِ بِّ ــن رَّ ــىٰ آدَمُ مِ ــراءة: فتَلَقََّ بق

ــا  ــدى أخواته ــأن أو إح ــب ب ــرب كان ينص ــض الع ــه أن بع ــمات«، ومن »كل

ــو: ــبر، نح ــدأ والخ المبت

إذا اســود جنح الليل فلتأت ولتكن 

خطاك خفافاً إن حراســنا أسدا
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ونحو قوله:

كأن أذنيه إذا تشوفا 

قادمة أو قلمًا محرفا

وقولــه: »يــا ليــت أيــام الصبــا رواجعًــا«، ونحــو قولهــم: »لعــل أبــاك قادمًــا«، 

ومثلــه جــزم الفعــل بعــد »لــن« مــع أنهــا مــن النواصــب، كقــول الشــاعر:

لــن يخب الآن من رجائك من 

حــرك من دون بابك الحلقه

ومثلــه جــزم الفعل بأن الناصبة، نحو قوله:

إذا مــا غدونا قال ولدان أهلنا 

تعالــوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب

ومثلــه إهمال »لم« الجازمة، نحو قوله:

لــولا الفوارس من نعم وأسرتهم 

يــوم الصليفاء لم يوفون بالجار

22

وقوله:

وتضحك مني شــيخة عبشمية 

كأن لم ترى قبي أســراً يمانيَا

وقــال ابــن مالــك: إنهــا لغــة، وزعــم اللحيــاني أن بعــض العــرب ينصــب بهــا 

حْ بفتــح الحــاء. ــمْ نَــرَْ كقــراءة بعضهــم: ألََ

وقوله:

في أي يومــي من الموت أفر 

أيــوم لم يقدر أو يوم قدر

بفتــح الراء في »يقــدر«، ومثله إهمال »لا« الناهية، نحو:

لا تهــين الفقر علك أن 

تركــع يومًا والدهر قد رفعه

لهَــا النحــاة بتقديــر نــون التوكيــد الخفيفــة، ومثلــه إعــمال »إذا«  وإن أوََّ

الرطيــة في الشــعر وإهمالهــا في النــر، ومثلــه جــزم الفعــل المرفــوع في قولــه:

أبيــت أسري وتبيتي تدلكي 

وجهك بالعنبر والمســك الذكي
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وقوله:
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ومثله قوله:

يــا لك من قنبرة بمعمر 

خــا لك الجو فبيضي واصفري

قــد رفع الفخ فماذا تحذري

ومثله قوله:

فاليوم أشرب غر مســتحقب 

إثمـًـا من الله ولا واغل

ــزال مســتعماً  ــوع لا ي ــه ن ــك … ومن ــاء في »أشرب« إلى غــر ذل بإســكان الب

في اللُّغَــة إلى اليــوم، وإليــك البيــان: يقــول النحــاةُ: إن المسُــنَد إليــه والمسُــنَد 

يرُفعــان؛ لأنهــما عُمــدة، ولكننــا نراهــم ينصبــون الأول بعــد »إن« أو إحــدى 

أخواتهــا، وينصبــون الثــاني بعــد »كان« أو إحــدى أخواتهــا، فلــماذا نصُبــا إذا 

كانــا عُمــدة؟ لا شــك أن ذلــك أثــرٌ مــن آثــارِ التشــويش في الإعــراب. ومثلــه 

ــاء  ــم أفضــل«، وبن ــم: »ســلم عــى أيه ــل قوله ــاء »أي« عــى الضــمِّ في مث بن

ــل  ــن قب ــه م ــم: »الحمــد لل ــل قوله ــة في مث ــة عــن الإضاف الظــروف المنقطع

ومــن بعــد«، ومثــل بنــاء بعــض الألفــاظ المبنيــة. فــإذا كانــت اللُّغَــة إعرابيــة 

فــما معنــى بنــاء بعــض ألفاظهــا؟ ومثــل إعــمال »مــا« عــى لغــة أهــل الحجاز 

وإهمالهــا عــى لغــة أهــل تميــم؛ بــل إعمالهــا عــى لغــة أهــل الحجــاز بــرط 

ــد شــاعراً«،  ــا زي ــإلا، نحــو: »م ــة ولم ينتقــض نفــي خبرهــا ب أن تكــون متصل

وإهمالهــا إذا لم تكــن كذلــك، نحــو: »مــا قائــم زيــد«، و»مــا غامــك عمــرو 
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ضــارب«، و»مــا زيــد إلا شــاعر«، و»مــا إن عمــرو كريــم«، بخــاف »ليــس« 

ــالم  ــث الس ــع المؤن ــب جم ــل نص ــا، ومث ــة مثله ــا نافي ــع أنه ــه م ــك كل في ذل

بالكــر، ومثــل إعــراب الفعــل المضــارع — ولا ســيما في حالتــي الرفــع 

ــس  ــما لي ــك م ــر ذل ــه، وغ ــبب إعراب ــاةُ في س ــار النح ــد ح ــب — فق والنص

مــن غرضنــا تعــداده وإحصــاؤه. وهــذا النــوع الثــاني مــن التشــويش أصبــح 

ــن  ــج م ــذا المزي ــون في ه ــات تك ــذة في درس اللغ ــبر ل ــة، وأك ــيًّا في اللغ قياس

المعقــول وغــر المعقــول، والقيــاسي والشــاذ، وقــد قــال أحــدُ علــماءِ اللُّغَــة: إن 

ــا لــه. اللُّغَــة مثــل صديــقٍ هفواتــه تعــززه لدينــا وتزيدنــا حبًّ

تكلمنــا عــن الأدوار التــي تــدرج فيهــا الإعــراب، وبقيــت لنــا كلمــة في 

ــةِ والفتحــةِ والكــرةِ  مَّ الإعــراب نفســه، هــل دلالــة العامــات الإعرابيــة كالضَّ

والإضافيــةِ  والمفعوليــةِ  كالفاعليــةِ  الإعرابيــة  الحــالات  عــى  والســكونِ 

ــول  ــب المفع ــل ونص ــع الفاع ــل رف ــة؟ أي ه ــة أو وضعي ــةِ اعتباطي والطلبي

وخفــض المضــاف إليــه وســكن الفعــل الطلبــي اتفاقـًـا، أو هــل هنــاك أســباب 

ــك؟ ــة لذل طبيعي

ــي  ــاة فنثن ــق في بعضــه النح ــاً نواف ــا طوي ــل كامً ــق يحتم هــذا بحــثٌ دقي

ــو. ــتميحهم العف ــر فنس ــض الآخ ــم في البع ــم، ونخالفه عليه

يقــول النحــاةُ: إن عامــاتِ الإعــراب حــركاتٌ وحــروف، وهــم يعتــبرون 

ــة بالنســبة  ــا، والصحيــح أن الألــف حركــة طويل ــاء حروفً ــواو والي الألــف وال

ــماء«  ــف في »س ــل الأل ــدودة مث ــاب«، ومم ــف في »كت ــل الأل ــة مث إلى الفتح

ــان حركتــين  ــاء؛ فقــد تكون ــواو والي و»مــادة« فهــي حركــة لا حــرف. وأمــا ال
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ضــارب«، و»مــا زيــد إلا شــاعر«، و»مــا إن عمــرو كريــم«، بخــاف »ليــس« 
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ــن  ــج م ــذا المزي ــون في ه ــات تك ــذة في درس اللغ ــبر ل ــة، وأك ــيًّا في اللغ قياس

المعقــول وغــر المعقــول، والقيــاسي والشــاذ، وقــد قــال أحــدُ علــماءِ اللُّغَــة: إن 

ــا لــه. اللُّغَــة مثــل صديــقٍ هفواتــه تعــززه لدينــا وتزيدنــا حبًّ

تكلمنــا عــن الأدوار التــي تــدرج فيهــا الإعــراب، وبقيــت لنــا كلمــة في 

ــةِ والفتحــةِ والكــرةِ  مَّ الإعــراب نفســه، هــل دلالــة العامــات الإعرابيــة كالضَّ
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طويلتــين بالنســبة إلى الضمــة والكــرة، مثــل: الــواو واليــاء في »عــود« 

و»عيــد«، وحركتــين ممدودتــين مثــل الــواو في »وضــوء« واليــاء في »مــيء«، 

ــاء في »بيــت«، فهــما مــن  ــواو في »ثــوب« والي ــل ال ــان حرفــين مث وقــد تكون

ــي  ــتعمان كعامت ــما تس ــركات، وه ــروف والح ــين الح ــتركة ب ــكال المش الأش

ــان، وعــى  ــار أنهــما حرف ــارة باعتب ــان، وت ــار أنهــما حركت ــارة باعتب إعــراب ت

ــع  ــروف، وجم ــركات لا بالح ــات بالح ــن المعرب ــة م ــماء الخمس ــك فالأس ذل

ــالم  ــر الس ــع المذك ــركات إلا جم ــات بالح ــن المعرب ــى م ــالم والمثن ــر الس المذك

مــن المنقــوص، فإنــه يعــرب بالحــروف، نحــو: »جــاء المصطفَــون«، و»رأيــت 

المصطفَــين«، و»مــررت بالمصطفَــين«، وإلا المثنــى في حالتــي النصــب والخفض، 

نحــو: »رأيــت الرجلــين«، و»مــررت بالرجلــين«، وعليــه فجمــع المذكــر الســالم 

والمثنــى مــن المعربــات بالحــركات والحــروف معًــا لا بالحــروف وحدهــا كــما 

يقــول النحــاة، ومــما يعــرب بالحــروف — غــر المثنــى وجمــع المذكــر الســالم 

ــا  ــون فيه ــات الن ــن الفعــل المضــارع؛ فإثب ــال الخمســة م المنقــوص — الأفع

ــة أخــرى. ولا يعــرب بالحــركات  ــدل عــى حال ــا ي ــة، وحذفه ــدل عــى حال ي

القصــرة — أي الضمــة والفتحــة والكــرة — مــن الأســماء غــر الاســم 

المفــرد وجمــع التكســر وجمــع المؤنــث الســالم، ويســتثنى مــن ذلــك الأســماء 

ــركات  ــرب بالح ــا تع ــم؛ فإنه ــاء المتكل ــر ي ــة إلى غ ــة الإضاف ــة في حال الخمس

ــة  ــك أن اللُّغَ ــبب في ذل ــل الس ــرة؛ ولع ــركات القص ــن الح ــدلًا م ــة ب الطويل

العربيــة القديمــة كانــت تعــرب بالــواو والألــف واليــاء، مثــل: اللُّغَــة النبطيــة، 

ثــم اســتبدلت الحــركات الطويلــة بحــركات قصــرة للتخفيــف في كل الأســماء 

ــك العهــد. ــا مــن ذل ــراً باقيً ــا أث ــك فيه إلا في الأســماء الخمســة فــكان ذل
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وأمــا الفعــل فــا نتعــرض لــه الآن بــل نــترك الــكام عنــه إلى محــاضرة أخــرى. 

إذا عرفنــا عامــات الإعــراب يبقــى علينــا أن نعــرف صفــة كل منهــا، فالضــمُّ 

ســواء كان بالضمــةِ أم بالــواوِ أقــوى الحــركاتِ وأفخمهــا، والفتــحُ ســواء 

ــم  ــوت والف ــراج الص ــهولة إخ ــركاتِ لس ــفُّ الح ــفِ أخ ــةِ أم بالأل كان بالفتح

ــا يقــع  ــاءِ أثقــل الحــركات؛ لم ــوح، والخفــض ســواء كان بالكــرةِ أم بالي مفت

مــن التعانــد بــين إخــراج الصــوت وخفضــه، وقــد تنبَّــه النحــاةُ إلى شيء مثــل 

ــا الضــمُّ تكــون فخمــة  ــي يكــر فيه ــة. واللغــات الت هــذا في مواضــع مختلف

ــا  ــي يكــر فيه ــح تكــون خفيفــة رشــيقة، والت ــا الفت ــي يكــر فيه ــة، والت جزل

الخفــض تكــون ثقيلــة مستبشــعة ولا تناســب الغنــاء؛ لأن رفــع الصــوت 

ــوت في  ــذا الص ــر ه ــض، ويك ــع الخف ــه م ــهل من ــح أس ــمِّ أو الفت ــع الض م

ــن يسَــكنون الأماكــن  ــم، فالذي ــدة أهمهــا الإقلي لغــةٍ دون ذاك لأســباب عدي

البــاردة يميلــون في ألفاظهــم إلى الضــمِّ والخفــض، وبعبــارة أخــرى لا يفتحــون 

أفواههــم خــوف الــبرد، والذيــن يســكنون الأماكــن الحــارة يميلــون في ألفاظهم 

إلى الفتــح اســتبرادًا، ولمــا كان العــرب ســكان قفــر حــارٍّ يعيشــون في الهــواء 

ــة،  ــة إعرابي ــة أم حرك ــة بنائي ــواء كان حرك ــم س ــحُ في لغته ــرَُ الفت ــق كَ الطل

ــراب  ــاتُ الإع ــت عام ــا إذا كان ــام. وأم ــه المق ــع ل ــك كام لا يتس وفي كل ذل

بالحــروف، فالــواو في جمــع الذكــور الســالم مــن المنقــوص، والألــف في المثنــى 

ــا  ــمُ بحســبِ م ــراب في الاســم تقَُسَّ ــات الإع ــما، فعام ــاء فيه ــن الي أفخــم م

ــة. ــة، وثقيل ــة، وخفيف ــة أقســامٍ: قوي تقــدم إلى ثاث

لنــأتِ الآن إلى البحــث في الحــالات الإعرابيــة، يقــول النحــاةُ: إن حــالات 

الاســم الإعرابيــة ثــاث: رفــع، ونصــب، وخفــض؛ لأن الاســم لا يخلــو أن يكــون 
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وأمــا الفعــل فــا نتعــرض لــه الآن بــل نــترك الــكام عنــه إلى محــاضرة أخــرى. 
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ــة  ــة، وإمــا مشــتركًا بينهــما، فحال — عــى رأيهــم — إمــا عُمــدة، وإمــا فضل

ــة المشــترك بينهــما الخفــض.  ــة النصــب، وحال ــة الفضل ــع، وحال العمــدة الرف

ومــا هــي العمــدة؟ قالــوا: هــي مــا لا ينعقــد الــكام بدونــه؛ كالفاعــل 

ــدر  ــن الق ــا زاد ع ــي م ــوا: ه ــة؟ قال ــي الفضل ــا ه ــدٌ. وم ــام زي ــو: ق في نح

ــدٌ عمــراً، وإن لم  ــه في نحــو: ضرب زي ــكام؛ كالمفعــول ب المطلــوب لانعقــاد ال

يكــن فضلــة في المعنــى لاحتيــاج العبــارة إليــه في إتمــام المــراد منهــا. ومــا هــو 

ــدة، نحــو: جــاء  ــاً للعُم ــارة مكم ــون ت ــا يك ــوا: هــو م ــما؟ قال المشــترك بينه

ــارة في  ــدٍ، ويقــع ت ــارة مكمــاً للفضلــة، نحــو: رأيــتُ غــامَ زي ــدٍ، وت غــامُ زي

ــة، نحــو:  ــارة في موضــع الفضل ــدٍ، وت ــدومُ زي موضــع العُمــدة، نحــو: سرَّني ق

ــاب  ــد ألحقــوا مــن العُمــد بالفضــات المنصــوب في ب ــدٍ، وق هــذا ضــاربُ زي

النواســخ، وبالمضــاف إليــه المجــرور بالحــرف، هــذا مــا يقولــه النحــاةُ. ولكــن 

ــكام  ــن ال ــزءٍ م ــكل ج ــه؛ ف ــكام بدون ــد ال ــا لا ينعق ــدة م ــت العُم إذا كان

عُمــدة لا يســتغنى عنــه، ســواء في ذلــك الأســماء والأفعــال والحــروف، وســواء 

كان الاســم فاعــاً أم مفعــولًا بــه، أم مضافًــا إليــه، أم ظرفًــا، أم حــالًا، أم غــر 

ــا،  ــراد منه ــام الم ــا في إتم ــن أجزائه ــزء م ــارة إلى كل ج ــاج العب ــك؛ لاحتي ذل

ــكام فأحــرى  ــاد ال ــوب لانعق ــدر المطل ــن الق ــا زاد ع ــة م ــت الفضل وإذا كان

ــه، وإذا  ــارة عن ــتغناء العب ــه لاس ــب حذف ــوًا يج ــح لغَْ ــد أن يصب ــك الزائ بذل

ــل  ــل التكمي ــة فه ــدة أو للفضل ــاً للعُم ــا كان مكم ــما م كان المشــترك بينه

ــم  ــون لاس ــبُ أن تك ــا كان يج ــة، أمََ ــة إعرابي ــة؟ وإذ كان حال ــة إعرابي حال

ــة  ــاً للفضل ــهِ إذا كان مكم ــر عامتِ ــةٌ غ ــةٌ خصوصي ــدةِ عام ــل للعُم المكم

ليتميــز الواحــد عــن الآخــر؟! ثــم إذا كان يقــع تــارة في موضــع العُمــدة وتــارة 
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في موضــع الفضلــة، فلــماذا لا يكــون عُمــدةً في الأول وفضلــةً في الثــاني؟! وهنــا 

ــا آخــر. ــدي رأيً ــا النحــاةُ أن نب ليســمحْ لن

الاســم في الجملــة قــد يكــون عُمــدة؛ ليــس لأنــه لا ينعقــد الــكامُ بدونــه؛ بــل 

ــد«، الأول مُســنَد  ــد مجته ــه، نحــو: »الول ــا لأهميت ــن: إم لأحــد ســببين آخري

ــر؛ إذ  ــن الآخ ــد ع ــتغني الواح ــدة لا يس ــما عُم ــنَد، وكاه ــاني مُس ــه والث إلي

ــو  ــه ول ــنَد إلي ــدون مُس ــنَد ب ــنَدٍ، ولا مُس ــدون مُس ــه ب ــنَد إلي ــون مُس لا يك

تقديــراً، وإمــا لقوتــه بالنســبة إلى غــره في الجملــة، نحــو: »ضرب زيــدٌ 

ــان:  ــه، ولعمــرو وظيفت ــة علي ــان: عمــل الفعــل والدلال ــدٍ وظيفت عمــراً«، لزي

قبــول أثــر الفعــل والدلالــة عليــه؛ فلأنهــما يشــتركان في الدلالــة عــى الفعــل 

لخروجــه مــن الأول ووقوعــه عــى الثــاني، فهــما مهــمان لا يســتغني الواحــدُ 

ــل  ــن لأن الأول عم ــضروبٍ، ولك ــدون م ــاربٌ ب ــون ض ــر؛ إذ لا يك ــن الآخ ع

ــما  ــف، فه ــو ضعي ــل فه ــه الفع ــع علي ــاني وق ــوي؛ ولأن الث ــو ق ــل فه الفع

يتســاويان في الأهميــة ولــو لم يكــن غــر هــذا الاعتبــار لــكان كاهــما عُمــدة، 

ولكــن لأنهــما يختلفــان في القــوة والضعــف وَجَــبَ أنْ ينُظــر إليهــما باعتبــار 

هــذا الاختــاف؛ فالقــوي منهــما نعتــبره عُمــدة لقوتــه وليــس لأهميتــه، وإذا 

ــل  ــوع الفع ــى وق ــر ع ــلٌ آخ ــق دلي ــي المــضروبُ لم يب ــذف الضــاربُ وبق ح

غــره، ولأنــه الدليــل الوحيــد فإنــه يكتســب أهميــة فينظــر إليــه باعتبارهــا 

ونعــده عُمــدة، ويســقط عنــه اعتبــار الضعــف؛ لأننــا إنمــا نظرنــا إليــه باعتبــار 

الضعــف لوجــود قــويٍّ بإزائــه، فــإذا ذهــب القــويُّ لم تبــقَ حاجــة إلى هــذا 

الاعتبــار، وسُــمي نائــبُ فاعــلٍ لأنــه نــاب عنــه في الدلالــة عــى الفعــل وليــس 

ــراً« في  ــه بالنســبة إلى غــره ک »عم ــا لضعف ــة إم ــد يكــون فضل ــه. وق في عمل
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في موضــع الفضلــة، فلــماذا لا يكــون عُمــدةً في الأول وفضلــةً في الثــاني؟! وهنــا 
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ــو  ــه ول ــنَد إلي ــدون مُس ــنَد ب ــنَدٍ، ولا مُس ــدون مُس ــه ب ــنَد إلي ــون مُس لا يك

تقديــراً، وإمــا لقوتــه بالنســبة إلى غــره في الجملــة، نحــو: »ضرب زيــدٌ 

ــان:  ــه، ولعمــرو وظيفت ــة علي ــان: عمــل الفعــل والدلال ــدٍ وظيفت عمــراً«، لزي

قبــول أثــر الفعــل والدلالــة عليــه؛ فلأنهــما يشــتركان في الدلالــة عــى الفعــل 

لخروجــه مــن الأول ووقوعــه عــى الثــاني، فهــما مهــمان لا يســتغني الواحــدُ 

ــل  ــن لأن الأول عم ــضروبٍ، ولك ــدون م ــاربٌ ب ــون ض ــر؛ إذ لا يك ــن الآخ ع

ــما  ــف، فه ــو ضعي ــل فه ــه الفع ــع علي ــاني وق ــوي؛ ولأن الث ــو ق ــل فه الفع
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ــا،  ــما قدمن ــة ك ــد« في الأهمي ــل »زي ــراً« وإن كان مث ــدٌ عم ــا: »ضرب زي قولن

ــا«، والظــرف  وإمــا لكــرة دورانــه في الــكام كالحــال، نحــو: »جــاء زيــدٌ راكبً
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ــة في  ــة الكلم ــين أهمي ــب ب ــة للتناس ــة الإعرابي ــة القوي ــذ العام ــدة أخ عُم

الجملــة أو قوتهــا وبــين قــوة العامــةِ الإعرابيــة، وإذا كان فضلــة اختــاروا لــه 

ــةِ في  ــة لكــرة دورانِ الفضل ــك الخف ــوا في ذل ــم راع ــة، ولعله ــةَ الخفيف العام

الــكام.

ــه العامــةَ  ــاروا ل ــا مــا يسُــمى في اصطــاحِ النحــاةِ مُشــتَرَكًا بينهــما فاخت وأمَّ

ــا أنــه لم يكــن لاســم  الثقيلــة؛ لقِلــة دورانــه عــى اللســان. والــذي يلــوح لن

ــة  ــة الثالث ــة، أو رفــع ونصــب، وأن الحال ــان: عُمــدة وفضل في الأصــل إلا حالت

— أي حالــة الخفــض — طارئــة عــى اللغــة، أو أنهــا ثقيــلٌ مستبشــعٌ، يرفــع 

ــدوران عــى  ــر ال ــف أو كث ــه ضعي ــوي، وينصــب لأن ــم أو ق ــه مه الاســم لأن

اللســان، وأمــا خفضــه فلــماذا؟!

ولنــا عى ذلك أدلة كثرة:

)1(أن الفعــل المضــارع — الــذي يشــبه الاســم في الإعــراب — يرُفــع وينُصــب 

ويجُــزم ولكنــه لا يخُفــض.

)2(أن أكــر الأســماء ليــس لهــا إلا عامتــان إعرابيتــان: الأولى الرفــع والثانيــة 

ــول: »جــاء المعلمــون«  ــر الســالم، فتق ــع المذك ــا؛ كجم النصــب والخفــض معً

»جــاء  فتقــول:  وكالمثنــى،  بالمعلمِــين«؛  و»مــررت  المعلمِــين«  و»رأيــت 

مــن  وكالممنــوع  بالمعلمَــين«؛  و»مــررت  المعلمَــين«  و»رأيــت  المعلــمان« 
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ــمَ«؛  ــررت بإبرهي ــمَ« و»م ــت إبرهي ــمُ« و»رأي ــول: »جــاء إبرهي ــرف، فتق ال

ــاتِ«  ــت المؤمن ــاتُ« و»رأي ــاءت المؤمن ــو: »ج ــالم، نح ــث الس ــع المؤن وكجم

و»مــررت بالمؤمنــاتِ«، فلــو كان هنــاك فــرقٌ بــين النصــبِ والخفــضِ في 

الاعتبــار لوجــب أن يكــون لــكل منهــما عامــة خصوصيــة تُميــز الواحــد عــن 

ــرة. ــي كث ــم، وه ــن الاس ــواع م ــذه الأن ــر في ه الآخ

)٣(أن الظــروف التــي تجُــرُّ بحــرف »في« يجــوز أن يســقط حرفهــا فترجــع إلى 

النصــبِ، فتقــول: »جئــت في الصبــاح« و»جئــت صباحًــا«، فلــو كان الخفــض 

لبِيــان حالــةٍ إعرابيــةٍ لخَُفــض الظــرفُ بحــرفِ جــرٍّ وبدونــه.

ــدى  ــد تتع ــضٍ ق ــرف خف ــطة ح ــة بواس ــال المتعدي ــن الأفع ــراً م )4(أنَّ كث

ــة  ــى المفعولي ــرف ع ــك الح ــوض بذل ــمُ المخف ــب الاس ــض فيُنص ــزع الخاف بن

الريحــة؛ لأن الفعــل حينئــذٍ قــد وصــل إليــه بنفســه، ومنــه قــول الشــاعر:

تمرون الديار ولم تعوجوا 

كامكم عيَّ إذن حرام

ــه، ولا فــرق  ــار، فحــذف الحــرف ونصــب المخفــوض ب أي: تمــرون عــى الدي

بــين نصــب الاســم أو خفضــه، وإذا لم يــرد نــزع الخافــض في بعــض الأفعــال، 

ــو:  ــا، نح ــدى رأسً ــر يتع ــل بآخ ــتبدل الفع ــد يس ــدٍ« فق ــرتُ بزي ــل: »ب مث

»أبــرتُ زيــدًا، أو نظرتــه أو رأيتــه«، فلــو كانــت الرؤيــة لا تتــم إلا بالخفــض 

لوجــب أن يسُــتعمل حــرف الجــرِّ مــع كلِّ الأفعــال التــي تــدل عــى الرؤيــة.
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)٥(المفعــول لأجلــه المخفــوض بحــرف التعليــل، نحــو: »هربــت للخــوف 

ــود إلى  ــذٍ يع ــض، وحينئ ــرف الخف ــقاط ح ــه إس ــوز في ــوف« يج ــن الخ أو م

ــضُ  ــه الخف ــول لأجل ــزم المفع ــرابيٌّ لل ــى إع ــض معنً ــو كان للخف ــبِ، فل النص

ــرفٍ أم لا. ــرَّ بح ــواء جُ س

)٦(مُمَيَّــزُ »كــم« الاســتفهامية يجــوز فيــه النصــبُ عــى الأصــل، والجــرُّ 

ــرأت؟«  ــابٍ ق ــن كت ــم م ــرأت؟« و»ك ــا ق ــم كتابً ــو: »ك ــن«، نح ــرفِ »مِ بح

ــما،  ــل بينه ــب إذا فص ــل وينص ــى الأص ــض ع ــة يخف ــم« الخبري ــزُ »ك ومُمَيَّ

ــان  ــا!« فالخفــض والنصــب متعاقب نحــو: »كــم صديــق لي!« و»كــم لي صديقً

ــا. هن

)٧(أنَّ بعــضَ الظــروفِ تلــزم البنــاء عــى الفتــحِ ولــو تقدمهــا حــرفُ خفــضٍ، 

نحــو: مِــن الآن، ومِــن أيــن، ولا شــك أن ذلــك أثــر مــن آثــار النصــب حــين لم 

يكــن الخفــض مســتعماً.

)8(أنَّ قســمًا مــما يعُتــبر اليــوم حــرف جــر كان في أصلــه فعــاً، مثــل: »عــى«، 

ــو«، وكذلــك »خــا، وعــدا، وحاشــا«، وهــذه  فإنهــا مأخــوذة مــن »عــا، يعل

الثاثــة الأخــرة لا تــزال إلى اليــوم تنصــب وتخفــض.

ــول:  ــرد، فتق ــم المف ــخصِ المتكل ــدةٌ، إلا للش ــرِّ واح ــبِ والج ــرُ النص )9(ضمائ

ــه. ــه، ورأيت ــك، وكتاب ــك، ورأيت كتاب

ــع  ــة، فالعُمــدة أخــذت الرف الخاصــة أن الاســم لا يكــون إلا عُمــدة أو فضل

لأنــه أقــوى الحــالات أو أشرفهــا كــما يقــول النحــاةُ، والفضلــة كانــت تنُصــب 
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ثــم طــرأ عــى بعضهــا الخفــض، أو كانــت تنُصــب وتخُفــض عــى الســواء ثــم 

مالــت اللُّغَــة إلى النصــبِ، ولــولا القليــل لــزال الخفــضُ كــما زال مــن الفعــل 

المضــارع، واللــه أعلــم.
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الأفعــال في اللُّغَة العربية

ــين  ــا ب ــى كرته ــةِ — ع ــة العربي ــوِ في اللُّغَ ــرفِ والنح ــبَ ال ــل كُت ــن قاب مَ

ــا كثــرة،  ــاك فروقً ــة يجــد هن ــةٍ — بمثلهــا في اللُّغــات الإفرنجي قديمــةٍ وحديث

ــوا  ــا وصل ــم وقواعدهــا عــى م ــوا أحــكام لغُاتهِ ــد طبق ــج ق ــا أن الإفرن أهمه

ــذي يبحــث  ــمُ ال ــةِ أو فلســفتِها، وهــو العِلْ ــم اللُّغَ ــه مــن الحقائــق في عل إلي

عــن تاريــخ الألفــاظ وتنوعهــا ودلالتهــا مــع مــا طــرأ عليهــا مــن التغــر كــما 

ــارت  ــث ص ــةِ«، بحي ــفةُ اللُّغ ــه »فلس ــدان في كتاب ــي زي ــوم جرج ــال المرح ق

أحــكامُ لغُاتهــم وقواعدهــا لا صناعــة فقــط كــما هــي عندنــا بــل عِلــمًا أيضًــا، 

ولهــم في ذلــك غرضــان: الأول؛ تســهيل تلــك الأحــكام عــى الطالــب وتقريــب 

مَنالهِــا منــه؛ لأن الأحــكامَ المعقولــةَ أســهلُ فهــمًا وأقــرب تنــاولًا مِــن الأحــكامِ 

. ــكَ الأحــكامِ أتَــمَّ غــر المعقولــةِ. الثــاني؛ جعــلُ الفائــدةِ مِــن تلِ

***

ــاب،  ــة، والحس ــراءة، والكتاب ــم؛ كالق ــات التعلي ــن موضوع ــوعٍ م ــكلِّ موض لِ

والــرف، والنحــو، وغــر ذلــك فائدتــان: الأولى؛ ذاتيــة، أي: يتعلمــه الطالــب 

لأنــه ســيحتاج إليــه في الحيــاة. والثانيــة؛ عرضيــة، أي أن درس ذلــك الموضــوع 

ــده  ــة، وتعوي ــواه العقلي ــض ق ــب وتروي ــيع إدراك الطال ــى توس ــاعد ع يس

التفكــر والماحظــة والاســتنتاج، ولا تتــم هاتــان الفائدتــان إلا إذا كانــت 

حقائــق كل موضــوع معقولــة صحيحــة ترُبــط فيهــا الأســباب بنتائجهــا 

ــةِ،  ــةِ والنحوي ــا الرفي ــه كُتبُن ــت من ــج إلى أســبابها مــما خل ويرُجــع في النتائ

بــى قــد حــاول الرفيــون والنحويــون أن يعُللــوا أحكامَهــم ويربطوهــا 
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بأســبابها، إلا أن أكــر الأســبابِ التــي ذكروهــا واهيــةٌ حتــى ضُرِبَ المثــلُ 

، والطالــبُ الــذي يتعلــم عــى هــذا الأســلوب  ــةِ النحــويِّ بضعــفِ حُجَّ

ــود أن  ــة، ويتع ــل الواهي ــباب والعل ــك الأس ــع بتل ــاق، ويقتن ــطحي الش الس

ــه،  ــن رأيُ ــهُ، ويأف ــام بصرتُ ــع الأي ــم م ــر، تظُل ــر ولا تفك ــدون نك ــا ب يتلقاه

وتضعــف فيــه أداةُ الحُكــمِ بحيــث يســهل اســتدراجه إلى تصديــق كل خرافــةٍ 

واعتقــاد كل ســخافة، فضــاً عــماَّ يســتغرقه الــدرسُ عــى ذلــك الأســلوب مــن 

الوقــت الطويــل عبثًــا، فــما أجرأنــا والحالــة هــذه أن نتــدارك الأمــر فنجــري 

ــادئ  ــى مب ــا ع ــا وقواعِدِهَ ــكامِ لغُتِن ــاءِ أح ــة في بِن ــة الإفرنجي ــى الطريق ع

عِلميــةٍ جديــدةٍ؛ تســهياً عــى الطالــب واقتصــادًا في وقتــه وترويضًــا لعقلــه، 

ــا أن تغتفــروا خروجــي عــن المألــوف  وهــذا مــا أحــاول بســطه لديكــم راجيً

المتعــارف، وســأقترُ عــى الــكامِ عــن الفعــل في اللُّغَــة العربيــة؛ لأن البحــث 

ــةٍ. ــةِ في كلِّ لغُ ــاثِ الرفي ــمُّ الأبح ــل أه في الفع

***

تعرفــون أن الفعــلَ لا يمكــن أن يحــدث مــن تلقــاء نفســه؛ بــل لا بــد لــه مــن 

ــن  ــه م ــدَّ ل ــسٍ، والخــروج لا بُ ــن جَال ــه مِ ــدَّ ل ــوس لا بُ ــه، فالجل ــلٍ يفعل فاع

خَــارجٍ، وكذلــك لا بـُـدَّ لــه مــن وقــتٍ، فــإذا وجــد الفاعــل ولم يكــن وقــت، أو 

وجــد الوقــت ولم يكــن فاعــل فــا يقــع فعــل. فــإذا أردنــا تريــف الفعــل 

احتجنــا إلى ثاثــةِ أشــياءَ: صيغــةٌ للفعــلِ، وعامــةٌ للفاعِــلِ، وعامــةٌ للزمــانِ.
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يغةُ الصِّ

صِيغــةُ الفعــلِ مأخــوذةٌ مِــن المصــدرِ، ومعنــى ذلــك أن العــربَ كانــوا يرُفون 

ــزال  ــوم؛ إذ لا ن ــة إلى الي ــك في اللُّغَ ــار ذل ــزال آث ــر، ولا ت المصــدرَ مــع الضمائ

نســتعمل المصــدرَ أمــراً فنقــول: صــبراً، مهــاً، رفقًــا، ولم يكــن في الأصــلِ فــرقٌ 

بــين صِــوَرِ المصــدرِ وصِيــغِ الفِعــلِ، ولا تــزال بعــضُ الأفعــالِ تشُــبه المصــدر، 

ــف.  ــن المضاع ــر« م ــر والج ــح و»ج ــن الصحي ــب« م ــب، والطل ــل: »طل مث

ــن  ــكان المصــدرُ م ــل، ف ــغ الفع ــد صي ــى ع ــةٌ ع ــوَرُ المصــدرِ قليل ــت صِ وكان

الصحيــح يجــيء عــى وزن »طــرق« بإســكان الأول والآخــر؛ لأن أول مــا وُضِــعَ 

ــموعةِ  ــواتِ المس ــن الأص ــا ع ــه مَحكيًّ ــضُ مِن ــداثِ كان البع ــماءِ الأح ــن أس مِ

ــة  ــة في ذي ثاث ــوات الخارجي ــا الأص ــإذا حاكين ــمادِ، ف ــوانِ أو الج ــن الحي م

أحــرفٍ جِئنــا بــه ســاكن الأول والآخــر. ولا يــزال المصــدرُ في الريانيــة كذلــك 

عــى حكايتــه الأصليــة، ثــم حركنــا الحــرف الأول فيــه في المــاضي تفاديًــا مــن 

خشــيبة اللفــظ وتعــر الابتــداء بالســاكن كــما قــال جــبُر ضومــط في كتابــه 

ــركاتِ،  ــفُّ الح ــحَ أخ ــح؛ لأن الفت ــه الفت ــت حركت ــةِ«. وكان ــر في اللُّغ »خواط

ــاء  ــلِ؛ لانتف ــه في الأص ــا كان علي ــى م ــارع ع ــكونِ في المض ــاه إلى الس ورددن

الابتــداء بالســاكن لوقــوع حــرفِ المضارعــةِ قبَلــه. وكان المصــدرُ مــن الناقــص 

عــى وزن »رمــى«، وأصــل حِكايتــه مــن بــابِ حكايــةِ الصحيــحِ، أي: الأصــل 

ــة. ــة الرياني ــه أن يكــون ســاكن الأول كــما هــو في اللُّغَ في

ــه  ــد ب ــا أن تقص ــو إم ــر«، وه ــى وزن »ج ــفِ ع ــن المضاع ــدرُ م وكان المص

ــتِ الأفعــى« و»أنَّ المريــضُ« و»خــرَّ المــاءُ«  حِكايــة الصــوت، نحــو: »فحََّ

و»شَــقَّ الثــوبَ« و»جَــرَّ الحبــلَ« و»مَــصَّ الــرابَ« و»شــمَّ الطِّيــبَ«، وإمــا 

36

ــدةَ«  ــلَّ العُق ــمُ« و»حَ ــبَّ النائ ــل: »هَ ــةِ، مث ــة الحرك ــه حِكاي ــى في أن تراع

ــروفِ  ــعِ الح ــم في مقاطِ ــا توه ــيءِ بم ــةِ ال ــة صف ــارُ«، أو حِكاي ــبَّتِ الن و»شَ

فــاتِ ومــا في اقترانهــا مــن الهيئــاتِ، نحــو: »رثََّ الثــوبُ« و»كلََّ  مــن الصِّ

الســيفُ« و»خــفَّ الحِمْــلُ« و»جَــفَّ الغُصْــنُ«، ومِــن ذلــك في لغُــةِ الأطفــالِ 

الِ  مُــوا في اقــتران الــدَّ »دح« للــيءِ الحســن، و»كــخ« للــيءِ القبيــحِ؛ لمــا توهَّ

ــحِ. ــن القُبْ ــاءِ مِ ــكَافِ والخَ ــتران ال ــن الحُســن واق ــاءِ مِ والحَ

ــة  ــه حِكاي وكان المصــدرُ مــن الأجــوف عــى وزن »قــام« وأكــر مــا يقُصــد ب

ــائلُِ« و»فـَـاحَ  الحركــةِ؛ نحــو: »سَــالَ المــاءُ« و»ذَابَ الجَامِــدُ« و»مَــاعَ السَّ

ــةِ  ــه وحرك ــدِّ فِي ــين الم ــما ب ــوتُ« لِ ــاصَ الحُ ــرُ« و»غَ ــامَ الطَّائِ ــبُ« و»حَ الطِّي

ــة. ــن المطابق ــكِي مِ المحَ

وعــى ذلــك فصــورُ المصــدرِ الأصليــة أربــع عــى عــددِ صِيــغ الفعــلِ، ثــم مــع 

كــرورِ الزمــانِ وتاعــبِ اللســانِ خــرج المصــدرُ عــن الحِكايــةِ الأصليــةِ وتفــرع 

ــدةٍ كثــرةِ الأشــكالِ مختلفــةِ الحــركاتِ بــين مشــبعةٍ وقصــرةٍ،  ــوَرٍ عدي إلى صِ

مثــل: كِتابــة، ورجــوع، وعانيــة، وندامــة، وعِرفــان، وجــولان، ورحيــل، وقيــام 

فِ المطولــة؛  … إلى نحــو اثنــين وأربعــين شــكاً كــما هــو مذكــور في كُتــبِ الــرَّ

ــوس«  ــبَ«، و»الجل ــدة عــن »كَتَ ــاً صــورة جدي ــة« مث ــك تكــون »الكتاب ولذل

صــورة جديــدة عــن »جَلَــسَ«.

ويظهــر أن هــذا التفــرع نشــأ بعــد أن تولــدت في اللُّغَــة صيــغُ الفعــلِ، وإلا 

ــدةِ.  ــدرِ الجدي ــغِ المص ــدْرِ صي ــى قَ ــلِ ع ــغُ الفع ــون صي ــب أن تك ــكان يج ف

ــا؛  تِهــا وحُســن وَقعِْهَ ــةِ لخِِفَّ ــةُ المصــدرِ الأصلي ــفِ حِكاي ــا في التري وقــد لزَمَن
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فــاتِ ومــا في اقترانهــا مــن الهيئــاتِ، نحــو: »رثََّ الثــوبُ« و»كَلَّ  مــن الصِّ

الســيفُ« و»خــفَّ الحِمْــلُ« و»جَــفَّ الغُصْــنُ«، ومِــن ذلــك في لغُــةِ الأطفــالِ 

الِ  مُــوا في اقــتران الــدَّ »دح« للــيءِ الحســن، و»كــخ« للــيءِ القبيــحِ؛ لمــا توهَّ

ــحِ. ــن القُبْ ــاءِ مِ ــكَافِ والخَ ــتران ال ــن الحُســن واق ــاءِ مِ والحَ

ــة  ــه حِكاي وكان المصــدرُ مــن الأجــوف عــى وزن »قــام« وأكــر مــا يقُصــد ب

ــائلُِ« و»فـَـاحَ  الحركــةِ؛ نحــو: »سَــالَ المــاءُ« و»ذَابَ الجَامِــدُ« و»مَــاعَ السَّ

ــةِ  ــه وحرك ــدِّ فِي ــين الم ــما ب ــوتُ« لِ ــاصَ الحُ ــرُ« و»غَ ــامَ الطَّائِ ــبُ« و»حَ الطِّي

ــة. ــن المطابق ــكِي مِ المحَ

وعــى ذلــك فصــورُ المصــدرِ الأصليــة أربــع عــى عــددِ صِيــغ الفعــلِ، ثــم مــع 

كــرورِ الزمــانِ وتاعــبِ اللســانِ خــرج المصــدرُ عــن الحِكايــةِ الأصليــةِ وتفــرع 

ــدةٍ كثــرةِ الأشــكالِ مختلفــةِ الحــركاتِ بــين مشــبعةٍ وقصــرةٍ،  ــوَرٍ عدي إلى صِ

مثــل: كِتابــة، ورجــوع، وعانيــة، وندامــة، وعِرفــان، وجــولان، ورحيــل، وقيــام 

فِ المطولــة؛  … إلى نحــو اثنــين وأربعــين شــكاً كــما هــو مذكــور في كُتــبِ الــرَّ

ــوس«  ــبَ«، و»الجل ــدة عــن »كَتَ ــاً صــورة جدي ــة« مث ــك تكــون »الكتاب ولذل

صــورة جديــدة عــن »جَلَــسَ«.

ويظهــر أن هــذا التفــرع نشــأ بعــد أن تولــدت في اللُّغَــة صيــغُ الفعــلِ، وإلا 

ــدةِ.  ــدرِ الجدي ــغِ المص ــدْرِ صي ــى قَ ــلِ ع ــغُ الفع ــون صي ــب أن تك ــكان يج ف

ــا؛  تِهــا وحُســن وَقعِْهَ ــةِ لخِِفَّ ــةُ المصــدرِ الأصلي ــفِ حِكاي ــا في التري وقــد لزَمَن
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لأننــا لــو صرفنــا أشــكالَ المصــدرِ عــى اختــافِ صورهــا وكــرة مقاطعهــا مــع 

الضمائــر لجــاءت ثقيلــة طويلــة. إذن ليســت صيــغ الفعــل إلا صــور المصــدر 

القديمــة. وإذا قلنــا إن المصــدرَ هــو أصــلُ الفعــلِ عنينــا بذلــك صــوره القديمــة 

ــزال  ــة لا ت ــور القديم ــذه الص ــا، وه ــت عنه ــي تفرع ــدة الت ــوره الجدي لا ص

ــماَّ  ــاتِ الأرضِ مِ ــر« في طبق ــظ »الأحاف ــما تحف ــل ك ــغ الفع محفوظــة في صي

قــد يوُهــم أن الفعــلَ هــو الأصــل وأن المصــدرَ هــو الفــرع.

الفَاعِلُ

ــثٌ؟  ــرٌ أم مؤن ــو مذك ــل ه ــه؛ أي: ه ــةُ جِنْسِ ــلِ معرف ــان الفاع ــم في بي المه

ــو  ــل ه ــخصه؛ أي: ه ــع؟ وش ــى أم جم ــردٌ أم مثن ــو مف ــل ه ــوده؛ أي: ه وع

متكلــمٌ أم مخاطــب أم غائــب؟ وقــد اســتعملنا الضمــرَ المتصــل لبيــان ذلــك 

ــر؟! لم يكــن في  ــذه الضمائ ــا به ــن أتين ــر، فمــن أي في المــاضي والمضــارع والأم

ــه  ــدَّ أن ــة، ولا بُ ــات الإفرنجي ــرى في اللُّغ ــما ن ــة ك ــر منفصل ــل إلا ضمائ الأص

ــة  ــرَ المنفصل ــه الضمائ ــتعملون في ــوا يس ــربِ كان ــى الع ــلٌ ع ــانٌ طوي ــرَّ زم م

في التريــف، فكانــوا يقولــون في تريــف المــاضي: »ضرب هــو«، »ضرب 

ــخ،  هــما«، »ضرب هــم«، »ضرب هــي«، »ضرب هــما«، »ضرب هــن« … إل

وفي تريــف المضــارع: »هــو ضرب«، »وأنــا ضرب«، و»نحــن ضرب«، و»أنــت 

ضرب« … إلــخ، وفي تريــف الأمــر: »اضرب أنــت«، »اضرب أنتــما«، »اضرب 

أنتــم« … إلــخ، ثــم مــع كــرورِ الزمــانِ وتاعــبِ اللســانِ نحتنــا منهــا الضمائــر 

ــغِ الفعــلِ المــاضي  ــا عــن صي ــة، وســنعود إلى هــذا البحــث عنــد كامِن المتصل

والمضــارعِ والأمــر.
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الزَّمَانُ

ــةِ ثــاث  ــة العربي ــواعٍ: مــاض، وحــاضر، ومســتقبل، وفي اللُّغَ ــةُ أن ــانُ ثاث الزَّمَ

ــغ للفعــل: صيغــةُ المــاضي: وهــي موضوعــة للــماضي، وصيغــة المضــارع:  صي

وهــي مشــتركة بــين الحــال والاســتقبال، وصيغــة الأمــر: وهــي مختصــة 

بالاســتقبال، فــما هــي عامــة الزَّمــانِ في هــذه كانــوا يســتعملون فيــه الصيغــةَ 

ــة،  ــة العبري ــك في اللُّغَ ــل ذل ــرى مث ــا، ون ــرى أحيانً ــن الأخ ــدلًا م ــدةَ ب الواح

فإنهــم مــع وجــود صِيــغِ المــاضي والمضــارعِ والأمــرِ في لغَُتِهــم قــد يســتعملون 

الصيغــة الواحــدة بــدلًا مــن الأخــرى، فهــم يقولــون مثــاً: »اذهــب« و»قلــت 

لهــذا الشــعب« كــما هــو وارد في المــاضي للحــاضر، نحــو:

فلِلهِ يوَْمٌ أنت فيه مســلم   

وهبــت له جرم الزمانِ الذي خا   

أي: أهــب؛ ونحــو كــما »يقــول الشــاعر« أي: كــما قــال، وک »بعتــك الــدار« في 

الإنشــاء الإيقاعــي، أي: أبيعــك. وقــد نســتعمل المــاضي للمســتقبل في الإنشــاء 

الطلبــي، نحــو: »رحمــك اللــه«، أي: يرحمــك، وفي الــرط، نحــو: »إن قمــتَ 

قمــتُ«، أي: إن تقــم أقــم، ونســتعمل المضــارعَ للــماضي مــع »لم« في النفــي 

المنقطــع، نحــو: »لم أذهــب« ومــع »لمــا« في النفــي المتصــل بالحــاضر، نحــو: 

ــة  ــين في حال ــع الس ــب م ــتقبل القري ــمس«، وللمس ــع الش ــا تطل ــت ولم »جئ

الإثبــات، نحــو: »ســأذهب«، ومــع »لا« في حالــة النفــي، نحــو: »لا أذهــب«، 

وللمســتقبل البعيــد مــع »ســوف« في حالــة الإثبــات، نحــو: »ســوف أذهــب«، 

ومــع »لــن« في حالــة النفــي، نحــو: »لــن أذهــب«.
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الزَّمَانُ

ــةِ ثــاث  ــة العربي ــواعٍ: مــاض، وحــاضر، ومســتقبل، وفي اللُّغَ ــةُ أن ــانُ ثاث الزَّمَ

ــغ للفعــل: صيغــةُ المــاضي: وهــي موضوعــة للــماضي، وصيغــة المضــارع:  صي

وهــي مشــتركة بــين الحــال والاســتقبال، وصيغــة الأمــر: وهــي مختصــة 

بالاســتقبال، فــما هــي عامــة الزَّمــانِ في هــذه كانــوا يســتعملون فيــه الصيغــةَ 

ــة،  ــة العبري ــك في اللُّغَ ــل ذل ــرى مث ــا، ون ــرى أحيانً ــن الأخ ــدلًا م ــدةَ ب الواح

فإنهــم مــع وجــود صِيــغِ المــاضي والمضــارعِ والأمــرِ في لغَُتِهــم قــد يســتعملون 

الصيغــة الواحــدة بــدلًا مــن الأخــرى، فهــم يقولــون مثــاً: »اذهــب« و»قلــت 

لهــذا الشــعب« كــما هــو وارد في المــاضي للحــاضر، نحــو:

فلِلهِ يوَْمٌ أنت فيه مســلم   

وهبــت له جرم الزمانِ الذي خا   

أي: أهــب؛ ونحــو كــما »يقــول الشــاعر« أي: كــما قــال، وک »بعتــك الــدار« في 

الإنشــاء الإيقاعــي، أي: أبيعــك. وقــد نســتعمل المــاضي للمســتقبل في الإنشــاء 

الطلبــي، نحــو: »رحمــك اللــه«، أي: يرحمــك، وفي الــرط، نحــو: »إن قمــتَ 

قمــتُ«، أي: إن تقــم أقــم، ونســتعمل المضــارعَ للــماضي مــع »لم« في النفــي 

المنقطــع، نحــو: »لم أذهــب« ومــع »لمــا« في النفــي المتصــل بالحــاضر، نحــو: 

ــة  ــين في حال ــع الس ــب م ــتقبل القري ــمس«، وللمس ــع الش ــا تطل ــت ولم »جئ

الإثبــات، نحــو: »ســأذهب«، ومــع »لا« في حالــة النفــي، نحــو: »لا أذهــب«، 

وللمســتقبل البعيــد مــع »ســوف« في حالــة الإثبــات، نحــو: »ســوف أذهــب«، 

ومــع »لــن« في حالــة النفــي، نحــو: »لــن أذهــب«.
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ــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللــهِ  َ ونســتعمل المــاضي والمضــارع للأزمنــة كلهــا؛ نحــو: إنِمَّ

ــي  ــتُ أي: يحُي ــي وَيُميِ ــهُ يحُْيِ ــا، وَالل ــن دائمً ــن يؤُمِ ــهِ أي: مَ ــنَ بِالل ــنْ آمَ مَ

ويُميــت دائمـًـا، إلا أن اســتعمالَ الصيغــةِ الواحــدةِ لغــر الزَّمــانِ الموضوعــة لــه 

محصــورٌ في مَواطــن مخصوصــة لا يتعداهــا، فصــار اســتعمالها كذلــك قياسًــا، 

وفيــما عــدا ذلــك لا يجــوز اســتعمال الصيغــة الواحــدة إلا فيــما وضعــت لــه، 

ــات  ــة عام ــر المتصل ــا الضمائ ــانِ؟ إذا اعتبرن ــدل الصيغــة عــى الزَّم ــف ت فكي

للفاعــل فليــس هنــاك إلا صيغــة الفعــل وعامــة للفاعــل، وأمــا الزَّمــان 

فليــس لــه عامــة.

وقــد اختلــف الرفيــون في دلالــةِ الفعــلِ عــى الزَّمــان؛ فمنهــم مــن قــال إن 

ــةِ الإنســانِ عــى  ــا بالمطابقــة؛ كدلال الفعــلَ يــدل عــى الحــدث والزَّمــان معً

ــه اللفــظ، وهــذا مذهــبُ  ــى الموضــوع ل ــه تمــام المعن ــوانِ الناطــق، فإنَّ الحي

الجمهــورِ، وقــال آخــرون؛ كالســيد: إنَّ دلالــةَ الفعــلِ عــى الحــدث والزَّمــان 

ــولِ  ــط لدِخ ــقِ فق ــط أو الناط ــوانِ فق ــى الحي ــانِ ع ــةِ الإنس ــن كدلال تضم

بَّــانُ، وقــال  الجــزءِ ضِمــن المعنــى الموضــوع لــه اللفــظ، وقــد اختــار ذلــكَ الصَّ

ــدلُ عــى الحــدثِ بالمــادة، وعــى الزَّمــانِ بالصيغــةِ،  : إنَّ الفِعــلَ ي الشــاطبيُّ

نحــو: »ضرب« فالضــاد والــراء والبــاء تــدل عــى الحــدثِ في المصــدرِ، والفِعــلُ 

واســمُ الفاعِــلِ وســائر المشــتقاتِ مــن هــذه المــادة، وبناؤهــا عــى وزن 

»فعََــلَ« يــدل عــى الزَّمــان؛ بــل قالــوا إن الفِعــلَ يــدل عــى الفاعــل والمــكان 

ــان  ــن الإنس ــارج ع ــك خ ــك، فالضاح ــى الضاح ــانِ ع ــةِ الإنس ــا كدلال التزامً

ليــس كاًّ لــه ولا بعضًــا منــه، ولكنــه لازم للمعنــى الموضــوع لــه اللفــظ، هــذا 

ــان  ــدث والزَّم ــى الح ــدلُ ع ــلُ ي ــن إذا كان الفِع ــون، ولك ــه الرفي ــا يقول م
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بالمطابقــة أو التضمــن، وعــى الفاعِــلِ والمــكان بالالتــزام كــما يقولــون، فلــماذا 

لا يكــون للمصــدر وســائر المشــتقات كل هــذه الــدلالات؟ عــى حــين نــرى أن 

البريــين جَــرَّدوا المصــدرَ مِــن الدلالــةِ عــى غــر الحــدثِ في احتجاجهــم عــى 

الكوفيــين؛ إذ قالــوا إن مدلــولَ المصــدرِ واحــدٌ وهــو الحــدث، ومدلــول الفعــل 

متعــدد؛ لأنــه يــدل عــى الحــدث والزَّمــان بالمطابقــةِ وعــى الفاعــل والمــكان 

بالالتــزام، والواحــد قبــل المتعــدد، وإذا كانــت الصيغــة تــدل عــى الزَّمــان كــما 

، فكيــف نعــرف الزَّمــان إذا تســاوت صــورة المــاضي والمضــارع،  قــال الشــاطبيُّ

ــدَّ إذن أن تكــون هنــاك قرينــة  ــافُ«، لا بُ «، و»خَــافَ يخََ ــسُّ مثــل: »مــسَّ يَمِ

أخــرى عــى الزَّمــان، كان يجــب أن تكــون عامــة خصوصيــة للزمــان كــما أن 

هنــاك عامــة خصوصيــة للفاعــل عــى مــا نــرى في بعــض الأفعــال في اللُّغَــة 

 wolk ــة ــل، ولفظ ــة للفاع ــة he عام ــل: he-wolk-ed فلفظ ــة، مث الإنكليزي

صيغــة الفعــل، ولفظــة ed عامــة للزمــان، ولكــنَّ العــرب اســتخدموا عامــة 

الفاعــل للدلالــة عــى الفاعــل بلفظهــا، وعــى الزَّمــان بموضعهــا، فــإذا أرادوا 

المــاضي وضعــوا عامــة الفاعــل في الآخــر.

فكانــت صيغــة المــاضي، نحــو: ضَربــتُ وضَربنْــا، وإذا أرادوا الحــاضر وضعــوا 

المســتقبل  أرادوا  وإذا  ونــضِربُ،  أضِربُ  نحــو:  الأولُ  في  الفاعــل  عامــة 

ــما،  ــوف وغره ــين وس ــرى كالس ــن أخ ــع قرائ ــاضر م ــورة الح ــتخدموا ص اس

كــما يفعــل الأخــرس؛ فإنــه إذا أراد الإشــارة إلى فِعــلٍ فعََلـَـهُ في الزَّمــان المــاضي 

فإنــه يشــر أولًا إلى الفِعــلِ ثــم إلى نفســه، وإذا أراد الإشــارة إلى فِعــلٍ يفعلــه 

ــان إذن  ــم إلى الفِعــل. فالزَّم في الحــاضر أو المســتقبل أشــار أولًا إلى نفســه ث

ــلِ  ــةُ الفاعِ ــا، وعام ــه موضعً ــل ولكــن ل ــه كالفاعِ ــة خاصــة ب ــه عام ــس ل لي
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بالمطابقــة أو التضمــن، وعــى الفاعِــلِ والمــكان بالالتــزام كــما يقولــون، فلــماذا 

لا يكــون للمصــدر وســائر المشــتقات كل هــذه الــدلالات؟ عــى حــين نــرى أن 

البريــين جَــرَّدوا المصــدرَ مِــن الدلالــةِ عــى غــر الحــدثِ في احتجاجهــم عــى 

الكوفيــين؛ إذ قالــوا إن مدلــولَ المصــدرِ واحــدٌ وهــو الحــدث، ومدلــول الفعــل 

متعــدد؛ لأنــه يــدل عــى الحــدث والزَّمــان بالمطابقــةِ وعــى الفاعــل والمــكان 

بالالتــزام، والواحــد قبــل المتعــدد، وإذا كانــت الصيغــة تــدل عــى الزَّمــان كــما 

، فكيــف نعــرف الزَّمــان إذا تســاوت صــورة المــاضي والمضــارع،  قــال الشــاطبيُّ

ــدَّ إذن أن تكــون هنــاك قرينــة  ــافُ«، لا بُ «، و»خَــافَ يخََ ــسُّ مثــل: »مــسَّ يَمِ

أخــرى عــى الزَّمــان، كان يجــب أن تكــون عامــة خصوصيــة للزمــان كــما أن 

هنــاك عامــة خصوصيــة للفاعــل عــى مــا نــرى في بعــض الأفعــال في اللُّغَــة 

 wolk ــة ــل، ولفظ ــة للفاع ــة he عام ــل: he-wolk-ed فلفظ ــة، مث الإنكليزي

صيغــة الفعــل، ولفظــة ed عامــة للزمــان، ولكــنَّ العــرب اســتخدموا عامــة 

الفاعــل للدلالــة عــى الفاعــل بلفظهــا، وعــى الزَّمــان بموضعهــا، فــإذا أرادوا 

المــاضي وضعــوا عامــة الفاعــل في الآخــر.

فكانــت صيغــة المــاضي، نحــو: ضَربــتُ وضَربنْــا، وإذا أرادوا الحــاضر وضعــوا 

المســتقبل  أرادوا  وإذا  ونــضِربُ،  أضِربُ  نحــو:  الأولُ  في  الفاعــل  عامــة 

ــما،  ــوف وغره ــين وس ــرى كالس ــن أخ ــع قرائ ــاضر م ــورة الح ــتخدموا ص اس

كــما يفعــل الأخــرس؛ فإنــه إذا أراد الإشــارة إلى فِعــلٍ فعََلـَـهُ في الزَّمــان المــاضي 

فإنــه يشــر أولًا إلى الفِعــلِ ثــم إلى نفســه، وإذا أراد الإشــارة إلى فِعــلٍ يفعلــه 

ــان إذن  ــم إلى الفِعــل. فالزَّم في الحــاضر أو المســتقبل أشــار أولًا إلى نفســه ث

ــلِ  ــةُ الفاعِ ــا، وعام ــه موضعً ــل ولكــن ل ــه كالفاعِ ــة خاصــة ب ــه عام ــس ل لي



41

ــا.  ــا، وعــى الزَّمــان بموضعه ــلِ بلفظه ــة عــى الفاعِ ــن: للدلال ــتخدم لأمري تسُ

ــا. ــة بمفرده ــى كلِّ صِيغ ــكام ع ــرع الآن في ال ولن

الماَضِي

ــلِ في  ــةِ الفاع ــع عام ــل بوض ــرِ في الأص ــارعِ والأم ــن المض ــاضي ع ــز المَ يتَميَّ

آخــره، وســترى أن عامــاتِ الفاعِــلِ في آخِــر المضــارعِ والأمــرِ ليســت أصليــة 

ــا. وقــد قلنــا إن  فيهــما أولًا، وهــي غــر عامــاتِ الفاعِــلِ في آخــر المــاضي ثانيً

الضمائــر المتصلــة منحوتــة مــن الضمائــر المنفصلــة، وإليــك تريــف »ضَرَبَ« 

مثــاً مــع الضمائــر:

هُوَ ضَرَبَ ـَ.

هُمَا ضَرَبَ ا.

هُمْ ضَرَبَ و.

هِيَ ضَرَبَ ت.

هُمَا ضَرَبَ تا.

هنَّ ضَرَب ن … إلخ.

فالفتحــة في »هُــوَ ضَرَبَ« مأخــوذة مــن »هُــوَ«، والألــف مــن »هُــمَا« والــواو 

مــن »هُمُــو« التــي لا نــزال نســتعملها أحيانًــا في الشــعر؛ مثــل قولـِـه: »هُمُــو 

ــتْ« أصلهــا هــاء، أي إن  بَ ــاء في »هِــي ضَرَ ــا«، والت ــا لأمــر لهــم عن ــوا عن رحل

ــتْ«: »هِــي  بَ العــرب مــرَّ عليهــم زمــانٌ طويــلٌ كانــوا يقولــون في: »هِــي ضَرَ
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بـَـه«، ثــم قلبــوا الهــاء تــاء؛ لأن الهــاء خفيــة، فصــاروا تــارة يقولــون: »هِــي  ضَرَ

ــة  ــزال اللُّغَ ــاء. ولا ت ــم اســتقرت عــى الت ــتْ«، ث بَ ــي ضَرَ ــارة: »هِ ــه« وت بَ ضَرَ

ــوفٌ في  ــاء مأل ــاء ت ــب اله ــاء، وقل ــارة الت ــاء وت ــارة اله ــتعمل ت ــة تس العبري

ــاءً،  ــت ت ــت تحول ــة« إذا تحرك ــو »المدرس ــاء في نح ــإن اله ــة؛ ف ــة العربي اللُّغَ

ــا« مأخوذتــان مــن  بتََ وإذا وقــف عليهــا تحولــت هــاءً، و»تــا« في: »هُــمَا ضَرَ

ــنَ«  بْ ــنَّ ضَرَ ــون في »ه ــاءً، والن ــاء ت ــب اله ــم وقل ــذف المي ــد ح ــمَا« بع »هُ

بــت« مأخــوذة مــن »أنَْــت«، و»تُمَــا«  «، والتــاء مــن »ضَرَ مأخــوذة مــن »هُــنَّ

بتَـُـمْ« مأخــوذة مــن  بتْـُـما« مأخــوذة مــن »أنَتْـُـمَا«، و»تـُـمْ« مــن »ضَرَ مــن »ضَرَ

ــمَا«  بتُْ ــا« في »ضَرَ ــت«، و»تُمَ ــت« مأخــوذة مــن »أنَْ ب ــاء في »ضَرَ ــمْ«، والت »أنت

«، و»نـَـا« في  « مأخــوذة مــن »أنَـْـنَُّ بـْـنَُّ « في »ضَرَ مأخــوذة مــن »أنَتْـُـمَا«، و»تـُـنَّ

ــتُ« فإنهــا ترجــع  بْ ــا ضَرَ ــا« مأخــوذة مــن »نحَْــنُ«، وأمــا التــاء في »أنََ بنَْ »ضَرَ

إلى أصــلٍ قديــمٍ لا محــل لبيانــه هنــا، فالفتحــة في »هُــوَ ضَرَبَ« ليســت 

ــم  بَــتْ« ليســت عامــة للتأنيــث كــما توَهَّ حركــة بِنائيــة، والتــاء في »هِــي ضَرَ

ــوَ ضَرَبَ«  ــران في »هُ ــون الضم ــه يك ــران، وعلي ــما ضم ــا ه ــون، وإنم الرفي

ــر؛  ــت في الضمائ ــذا النح ــتترين. وكان ه ــن لا مس ــتْ« ظاهري بَ ــي ضَرَ و»هِ

ــر  ــة، بخــاف الضمائ ــة، بعضهــا مــن مقطعــين وبعضهــا مــن ثاث لأنهــا طويل

ــلٌ  ــلِ ثِقَ في اللُّغــات الإفرنجيــة، فإنهــا قصــرة، فليــس في اســتعمالها مــع الفِعْ

عــى اللســانِ ولا طــول … بقــي هنــاك كامٌ كثــرٌ عــن تريــف المــاضي مــع 

ــة. ــا عنــه خــوف الإطال الضمائــر أضربن
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بـَـه«، ثــم قلبــوا الهــاء تــاء؛ لأن الهــاء خفيــة، فصــاروا تــارة يقولــون: »هِــي  ضَرَ

ــة  ــزال اللُّغَ ــاء. ولا ت ــم اســتقرت عــى الت ــتْ«، ث بَ ــي ضَرَ ــارة: »هِ ــه« وت بَ ضَرَ

ــوفٌ في  ــاء مأل ــاء ت ــب اله ــاء، وقل ــارة الت ــاء وت ــارة اله ــتعمل ت ــة تس العبري

ــاءً،  ــت ت ــت تحول ــة« إذا تحرك ــو »المدرس ــاء في نح ــإن اله ــة؛ ف ــة العربي اللُّغَ

ــا« مأخوذتــان مــن  بتََ وإذا وقــف عليهــا تحولــت هــاءً، و»تــا« في: »هُــمَا ضَرَ

ــنَ«  بْ ــنَّ ضَرَ ــون في »ه ــاءً، والن ــاء ت ــب اله ــم وقل ــذف المي ــد ح ــمَا« بع »هُ

بــت« مأخــوذة مــن »أنَْــت«، و»تُمَــا«  «، والتــاء مــن »ضَرَ مأخــوذة مــن »هُــنَّ

بتَـُـمْ« مأخــوذة مــن  بتْـُـما« مأخــوذة مــن »أنَتْـُـمَا«، و»تـُـمْ« مــن »ضَرَ مــن »ضَرَ

ــمَا«  بتُْ ــا« في »ضَرَ ــت«، و»تُمَ ــت« مأخــوذة مــن »أنَْ ب ــاء في »ضَرَ ــمْ«، والت »أنت

«، و»نـَـا« في  « مأخــوذة مــن »أنَـْـنَُّ بـْـنَُّ « في »ضَرَ مأخــوذة مــن »أنَتْـُـمَا«، و»تـُـنَّ
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المضَُارِعُ
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ضَرَبَ يضَْرِبُ.

. نرَََ ينَْرُُ

عَلِمَ يعَْلمَُ … إلخ.

ــوابَ  ــاف أنَّ الأب ــذا الاخت ــببُ ه ــو س ــان ه ــب اللس ــى أن تاع ــك ع ويدل

ــلِ  ــين الفِعْ ــافُ في ع ــذا الاخت ــع ه ــد وق ــتعمالًا، وق ــر اس ــةَ الأولى أك الثاث

ــاءت  ــان، فج ــب اللس ــة لتاع ــي عُرض ــا، فه ــل وضعه ــة في أص ــا متحرك لأنه

تــارة مفتوحــة وتــارة مكســورة وتــارة مضمومــة، ثــم قــد تتفــق عــيُن المــاضي 

وقــد تختلــف، أمــا اتفاقهــا فــلأن الصيغتــين مــن أصــلٍ واحــد، وأمــا اختافهــا 

ــه غــر تاعــب اللســان، ويدلــك عــى ذلــك أن الفعــلَ الواحــد  ــبَبَ ل فــا سَ
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قــد يجــيء عــى بابــين أو أكــر مــن هــذه الأبــواب، فلــو كان هنــاك ســببٌ 

طبيعــي، أو قصــدٌ اعتبــاري، لمــا جــاز ذلــك؛ بــل إذا أخذنــا فعــاً مــن الأفعــال 

ــذا  ــن ه ــه م ــم أن ــتطيع أن نحك ــا نس ــه ف ــرف أصل ــن نع ــة ولم نك الثاثي

ــةِ  ــة في اللُّغَ ــه، وهــذه حال ــا قيــاس نعتمــد علي ــاب أو ذاك؛ إذ ليــس لدين الب

ــةٌ  ــةُ مُطلْقَ ــت اللُّغَ ــو بقي ــاء، أي ل ــوء والارتق ــب النش ــى مذه ــق ع لا تنطب

لصــار لــكلِّ بــابٍ مــن هــذه الأبــوابِ معنــى خــاص لا تجــيء عليــه إلا أفعــال 

خاصــة كــما وقــع ذلــك في البعــض مــن هــذه الأبــواب قبــل عهــد التدويــن، 

فــإن الأفعــال التــي تــدل عــى عيــب في الخلقــة لا تجــيء إلا مــن بــاب »عَلِــمَ 

ــا يجــيء  ــرشَ«، وإن كان غره ــرشَِ يطَْ ــرسَ« و»طَ ــرسَِ يخَْ ــل: »خَ ــم« مث يعَْلَ

عليــه أيضًــا وعــى غــره، والأفعــال التــي تــدل عــى الغرائــز يجــيء أكرهــا 

عــى بــاب »كَــرمَُ يكَْــرمُُ«، مثــل: »شَرُفَ يـَـرُْفُ« و»حَسُــنَ يحَْسُــنُ«، والأفعــال 

ــلَ يفَْعَــلُ«  التــي عينهــا أو لامهــا حــرف حلــق يجــيء أكرهــا عــى وزن »فعََ

بفتــح العــين في المــاضي والمضــارع لســهولة لفــظ الحــرف الحلقــي مــع الفتــح، 

وبــاب »حَسِــبَ يحَْسِــبُ« أغلــب مــا يجــيء عليــه الأفعــال المبــدوءة بــواو، 

ــيِ« … ــرثُِ« و»وَلِيَ يَ ــل: »وَرثَِ يَ مث

فأنــت تــرى أن الأفعــال الثاثيــة في اللُّغَــة العربيــة مــرَّت عــى دوريــن 

ــه  ــت في ــذي كان ــو ال ــدور الأول فه ــا ال ــث. أم ــدور الثال ــد ال ــت عن ووقف

صيغتــا المــاضي والمضــارع متشــابهتين، وأمــا الــدور الثــاني فهــو الــدور الــذي 

وقــع فيــه الاختــاف بينهــما، وأمــا الــدور الثالــث فهــو أن يختــص كل بــاب 

ــدور  ــه ال ــف في وج ــن فوق ــاء التدوي ــن ج ــر، ولك ــين أو أك ــى أو معني بمعن

ــدم. ــما تق ــذٍ ك ــه حينئ ــرت طائع ــد ظه ــت ق ــث، وإن كان الثال
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ــإن  ــل؛ ف ــة الفاع ــاضي بموضــع عام ــةِ الم ــةُ المضــارع عــن صيغ ــز صيغ وتتمي

كانــت في آخــر الفِعْــلِ فالفِعْــلُ مــاضٍ، وإن كانــت في أولــه فالفِعْــلُ مضــارعٌ، 

ولا نســتطيع أن نعتمــد في التمييــز بينهــما عــى مــا وقــع في الصيغتــين مــن 

الاختــاف؛ لأنهــما قــد تتشــابهان كــما تقــدم.

***

العامــات التــي نضعهــا في أول المضــارع أربــع، فكيــف تكفــي لأربعــة 

عــر شــخصًا، كان يجــب أن يكــون لــكل شــخص عامــة خاصــة تميــزه 

ــده  ــارع لأول عه ــل المض ــا كان الفع ــاضي، وربم ــا في الم ــما رأين ــره ك ــن غ ع

يــرف بالعامــات الأربــع، وهــي: الهمــزة والنــون والتــاء واليــاء. أمــا الهمــزة 

فمأخــوذة مــن »أنــا«، وأمــا النــون فمــن »نحــن«، وأمــا التــاء فمــن »أنــت«، 

ــاءً، وأمــا اليــاء فمأخــوذة مــن الهــاء  أو الهــاء مــن »هــي« بعــد أن قلبــت ت

ــة. ولمــا وقــع الاشــتراك  في »هــو« بعــد أن مــرَّت عــى أدوار مختلفــة مجهول

بــين عِــدة أشــخاصٍ في اليــاء؛ لأنــه يشــترك فيهــا أربعــة أشــخاص، وفي التــاء؛ 

لأنــه يشــترك فيهــا ثمانيــة، لم يكــن بُــدٌّ مــن مُمَيِّــزٍ آخــر؛ لئــا يقــع الالتبــاس، 

ــع  ــا، ولجم ــا ونونً ــى ألفً ــوا للمثن ــره، فجعل ــزات في آخ ــذه الممي ــوا ه فوضع

ــا،  ــاءً ونونً ــة ي ــا، وللمخاطب ــث نونً ــع المؤن ــا، ولجم ــل واوًا ونونً ــر العاق المذك

وكلهــا مأخــوذة مــن أصــول قديمــة للضمائــر المنفصلــة لا تــزال محفوظــة في 

ــة. ــة والرياني ــين العبري اللغت

***

عرفنــا أن عامــة الفاعــل تســتعمل لغرضــين: للفَاعِــلِ والزَّمــانِ، والمقصــود مــن 
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بيــان الفاعــل معرفــة جنســه وشــخصه وعــدده؛ فــإذا كان المضــارع بعامــة 

ــدلُّ  ــةٍ ت ــكلُّ عام ــب، ف ــب، وتذه ــب، ويذه ــب، ونذه ــل: اذه ــدة، مث واح

عــى أربعــةِ أشــياءَ: الزَّمــان، وجِنــس الفاعِــل، وعــدده، وشــخصه؛ مثــل: اليــاء 

في »يذهــب«، والتــاء في »تذهــب«، فاليــاء تــدل عــى أن الزَّمــان حــاضر، وأن 

ــدل  ــب« ت ــتَ تذْهَ ــاء في »أن ــب. والت ــه غائ ــه مفــرد، وأن ــر، وأن ــل مُذَكَّ الفاعِ

عــى أن الزمــان حــاضر، وأن الفاعــل مُذَكَّــر، وأنــه مفــرد، وأنــه مُخَاطَــب. إلا 

الهمــزة والنــون فإنهــما تــدلان عــى أن الزمــان حــاضر، وعــى عــددِ الفَاعِــل 

وشَــخْصِهِ، ولا تــدلان عــى جنســه؛ لأنهــما تسُــتعمان للمذكــر والمؤنــث عــى 

الســواء.

ــه  ــص في الأولى تكُمل ــما ينق ــره ف ــه وآخ ــين في أول ــارع بعامت وإذا كان المض

الثانيــةُ، وعليــه فاليــاء في »هُــوَ يذَْهَــبُ« و»هُــمَا يذَْهَبَــان« و»هُــنَّ يذَْهَــن« 

ليســت متســاوية في الدلالــة، فاليــاء في »يذَْهَــبُ« تــدل عــى أربعــة أشــياء: 

عــى الزَّمــانِ، وجِنــسِ الفَاعِــل، وعــدَدِهِ، وشَــخْصِهِ. وفي »يذَْهَبَــان« تــدلُ عــى 

الزَّمــان، وجِنــسِ الفَاعِــل، وشَــخْصِهِ، ولكنهــا لا تــدل عــى عــدَدِهِ؛ لأنهــا 

موضوعــة للمفــرد، وهــي هنــا للمثنــى، واليــاء في »يذهــن« تــدل عــى شيء 

واحــد وهــو الزَّمــان، ولا تــدل عــى جنــس الفاعــل؛ لأنهــا موضوعــة للمذكــر، 

وهــي هنــا للمؤنــث، ولا تــدل عــى عــدده؛ لأنهــا موضوعــة للمفــرد، وهــي 

ــا  ــا للجمــع، ولا تــدل عــى شــخصه؛ لأنهــا موضوعــة للغائــب، وهــي هن هن

للغائبــات، فأغنــت عنهــا في ذلــك كلــه النــون في الآخــر. وأمــا النــون في »أنــن 

تذهــن« فــا تــدل عــى مــا تــدل عليــه النــون في »هــن يذهــن«؛ لأن التــاء 

في »أنــن تذهــن« تــدل عــى أن جنــس الفاعــل مؤنــث؛ لأن التــاء تســتعمل 
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بيــان الفاعــل معرفــة جنســه وشــخصه وعــدده؛ فــإذا كان المضــارع بعامــة 

ــدلُّ  ــةٍ ت ــكلُّ عام ــب، ف ــب، وتذه ــب، ويذه ــب، ونذه ــل: اذه ــدة، مث واح

عــى أربعــةِ أشــياءَ: الزَّمــان، وجِنــس الفاعِــل، وعــدده، وشــخصه؛ مثــل: اليــاء 

في »يذهــب«، والتــاء في »تذهــب«، فاليــاء تــدل عــى أن الزَّمــان حــاضر، وأن 

ــدل  ــب« ت ــتَ تذْهَ ــاء في »أن ــب. والت ــه غائ ــه مفــرد، وأن ــر، وأن ــل مُذَكَّ الفاعِ

عــى أن الزمــان حــاضر، وأن الفاعــل مُذَكَّــر، وأنــه مفــرد، وأنــه مُخَاطَــب. إلا 

الهمــزة والنــون فإنهــما تــدلان عــى أن الزمــان حــاضر، وعــى عــددِ الفَاعِــل 

وشَــخْصِهِ، ولا تــدلان عــى جنســه؛ لأنهــما تسُــتعمان للمذكــر والمؤنــث عــى 

الســواء.

ــه  ــص في الأولى تكُمل ــما ينق ــره ف ــه وآخ ــين في أول ــارع بعامت وإذا كان المض

الثانيــةُ، وعليــه فاليــاء في »هُــوَ يذَْهَــبُ« و»هُــمَا يذَْهَبَــان« و»هُــنَّ يذَْهَــن« 

ليســت متســاوية في الدلالــة، فاليــاء في »يذَْهَــبُ« تــدل عــى أربعــة أشــياء: 

عــى الزَّمــانِ، وجِنــسِ الفَاعِــل، وعــدَدِهِ، وشَــخْصِهِ. وفي »يذَْهَبَــان« تــدلُ عــى 

الزَّمــان، وجِنــسِ الفَاعِــل، وشَــخْصِهِ، ولكنهــا لا تــدل عــى عــدَدِهِ؛ لأنهــا 

موضوعــة للمفــرد، وهــي هنــا للمثنــى، واليــاء في »يذهــن« تــدل عــى شيء 

واحــد وهــو الزَّمــان، ولا تــدل عــى جنــس الفاعــل؛ لأنهــا موضوعــة للمذكــر، 

وهــي هنــا للمؤنــث، ولا تــدل عــى عــدده؛ لأنهــا موضوعــة للمفــرد، وهــي 

ــا  ــا للجمــع، ولا تــدل عــى شــخصه؛ لأنهــا موضوعــة للغائــب، وهــي هن هن

للغائبــات، فأغنــت عنهــا في ذلــك كلــه النــون في الآخــر. وأمــا النــون في »أنــن 

تذهــن« فــا تــدل عــى مــا تــدل عليــه النــون في »هــن يذهــن«؛ لأن التــاء 

في »أنــن تذهــن« تــدل عــى أن جنــس الفاعــل مؤنــث؛ لأن التــاء تســتعمل 



47

ــب  ــتعمل للمخاط ــاء تس ــه؛ لأن الت ــخصه مخاطب ــث، وأن ش ــر والمؤن للمذك

والمخاطبــة، فــا يبقــى إلا العــدد فتــدل عليــه النــون، فالنــون في »هــن 

ــن  ــون في »أن ــخصه، والن ــدده وش ــل وع ــس الفاع ــى جن ــدل ع ــن« ت يذه

ــارع  ــين في أول المض ــود العامت ــع وج ــدد. وم ــى الع ــدل إلا ع ــن« لا ت تذه

ــيْن،  ــان« للمخاطبَ ــما تضرب ــل: »أنت ــابه، مث ــوره تتش ــض ص ــإن بع ــره ف وآخ

ــد  ــك لا ب ــين؛ لذل ــان« للغائبت ــين، و»هــما تضرب ــان« للمخاطبت ــما تضرب و»أنت

ــين الصــورة الواحــدة والأخــرى. ــز ب ــة في التميي ــماد عــى القرين مــن الاعت

***

وعامــة الفاعــل في أول المضــارع كانــت في الأصــل تحــرك بالفتــح، أو الكــر، 

أو الضــم، بــدون ضابــط. ثــم اســتقرت عــى الفتــح؛ لأنــه أخــف الحــركات، 

وإنمــا تضُــم في الأفعــال الرباعيــة؛ لتتميــز عــن الفعــل الثــاثي، ولا يقــع 

التبــاس في مضــارع الثــاثي والرباعــي إلا في وزن »أفعــل«، فــإن مضــارع 

»رجــع« »يرجِــع«، ومضــارع »أرجــعَ« »يرُجــع«، ولــولا ضمــة اليــاء في مضــارع 

»أرجــعَ« لالتبــس بمضــارع »رجــع«، ثــم ضمــت مــع بقيــة الأفعــال الرباعيــة 

ــاب. طــردًا للب

وقــد ورد في بعــض لغــات العــرب كــر حــرف المضارعــة في بــاب »علــم« ومــا 

افتتــح بهمــزة الوصــل، وعليــه يــروى قــول الراجــز:

ابٍ لدََيهِْ دارهُا قلُتُْ لبَِوَّ  

   تئِـْـذَنْ فإني حَمَهَا وجارهُا
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ــرف  ــر ح ــتعَِيُن بك ــاكَ نسَْ يَّ ــوهٌ، وَإِ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتسَْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تبَْيَ ــرئ يَ وق

ــى  ــال« ع ــر في »إخَِ ــة يكُ ــرف المضارع ــزال ح ــع، ولا ي ــة في الجمي المضارع

ــئ. ــة طيَِّ لغ

***

ــمُ الفِعْــلُ المضــارع باعتبــار آخــره إلى ثاثــةِ أقســام: الأفعــال الأربعــة:  ويقُسَّ

وهــي الأفعــال المجــردة عــن عامــة في الآخــر؛ وهــي »يفعــل، وتفعــل، 

وأفعــل، ونفعــل«، والأفعــال الخمســة: وهــي الأفعــال التــي تلحقهــا الألــف 

والــواو واليــاء مــع نــون الإعــراب؛ وهــي: »يفعــان، تفعــان، يفعلــون، 

تفعلــون، تفعلــين«، والفعــان وهــما اللــذان تلحقهــما نــون الإنــاث، وهــما: 

ــباب  ــف في أس ــد اختل ــين، وق ــة إلا الفعل ــا معرب ــن«، وكله ــن، وتفعل »يفعل

ــع في الفعــل  ــراب لم يق ــة أن الإع ــره، والحقيق ــما لا حاجــة إلى ذك ــا م إعرابه

وينصبونــه  يرفعونــه  العــرب  فــكان  اللســان،  تاعــب  عــن  إلا  المضــارع 

ويجزمونــه اتفاقـًـا، ثــم جعلــوا يرفعونــه في مواضــع مخصوصــة، وينصبونــه أو 

يجزمونــه في مواضــع أخــرى، والفــرق بينــه وبــين الاســم في الإعــراب أن الاســم 

يخفــض وأمــا الفعــل فيجــزم، فلــماذا جُــزم بــدلًا مــن الخفــض؟! جُــزم بقصــد 

التأكيــد، ولذلــك جُــزم في الطلــب، نحــو: »ليذهــب، ولا تذهــب«؛ لأن الجــزم 

أنســب للطلــب وأدل عــى التأكيــد، وإنمــا جــزم في النفــي ب»لم« و»لمــا« مــع 

أنــه غــر طلبــي فلتأكيــد النفــي، ف »لم يــضرب« أدل عــى التأكيــد مــن »مــا 

ضرب«؛ ولذلــك سُــمي الســكون في »ليذهــب« و»لا تذهــب« و»لم يذهــب« 

ــاء  ــى الب ــب« ســكون، وع ــاء في »أطل ــى الط ــا، فالســكون ع ــا أي قطعً جزمً

ســكون وجــزم، وبعبــارة أخــرى إن الســكون لفظــي — أي إبطــال الحركــة — 
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ــرف  ــر ح ــتعَِيُن بك ــاكَ نسَْ يَّ ــوهٌ، وَإِ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتسَْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تبَْيَ ــرئ يَ وق

ــى  ــال« ع ــر في »إخَِ ــة يكُ ــرف المضارع ــزال ح ــع، ولا ي ــة في الجمي المضارع

ــئ. ــة طيَِّ لغ

***

ــمُ الفِعْــلُ المضــارع باعتبــار آخــره إلى ثاثــةِ أقســام: الأفعــال الأربعــة:  ويقُسَّ

وهــي الأفعــال المجــردة عــن عامــة في الآخــر؛ وهــي »يفعــل، وتفعــل، 

وأفعــل، ونفعــل«، والأفعــال الخمســة: وهــي الأفعــال التــي تلحقهــا الألــف 

والــواو واليــاء مــع نــون الإعــراب؛ وهــي: »يفعــان، تفعــان، يفعلــون، 

تفعلــون، تفعلــين«، والفعــان وهــما اللــذان تلحقهــما نــون الإنــاث، وهــما: 

ــباب  ــف في أس ــد اختل ــين، وق ــة إلا الفعل ــا معرب ــن«، وكله ــن، وتفعل »يفعل

ــع في الفعــل  ــراب لم يق ــة أن الإع ــره، والحقيق ــما لا حاجــة إلى ذك ــا م إعرابه

وينصبونــه  يرفعونــه  العــرب  فــكان  اللســان،  تاعــب  عــن  إلا  المضــارع 

ويجزمونــه اتفاقـًـا، ثــم جعلــوا يرفعونــه في مواضــع مخصوصــة، وينصبونــه أو 

يجزمونــه في مواضــع أخــرى، والفــرق بينــه وبــين الاســم في الإعــراب أن الاســم 

يخفــض وأمــا الفعــل فيجــزم، فلــماذا جُــزم بــدلًا مــن الخفــض؟! جُــزم بقصــد 

التأكيــد، ولذلــك جُــزم في الطلــب، نحــو: »ليذهــب، ولا تذهــب«؛ لأن الجــزم 

أنســب للطلــب وأدل عــى التأكيــد، وإنمــا جــزم في النفــي ب»لم« و»لمــا« مــع 

أنــه غــر طلبــي فلتأكيــد النفــي، ف »لم يــضرب« أدل عــى التأكيــد مــن »مــا 
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والجــزم معنــوي أي تأكيــد، ثــم إن الجــزم قــد يكــون بغــر ســكون كالجــزم 
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ــم. ــه أعل ــع أو النصــب، والل ــولًا لا نجــده في الرف للجــزم ســببًا معق

الأمْر

ــةِ العربيــةِ صِيغــةٌ خاصــةٌ للأمــرِ؛ بــل كنــا نســتعمل المصــدر  لم يكــن في اللُّغَ
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المســتعمل أمــراً لا يــرف مــع الضمائــر؛ بــل يســتعمل للجميــع عــى الســواء؛ 

لأن الفاعِــلَ يعُــرف مــن توجيــه الــكامِ إلى المخَُاطـَـب. ثــم مــع الزَّمــان توَلَّــدَتْ 

في اللُّغَــةِ العربيــةِ صيغــةٌ للأمــرِ، وهــي مأخــوذة مــن المضــارع. فلــماذا أخذنــا 

صيغــة الأمــر مــن المضــارع ولم نأخذهــا مــن المــاضي؟ لذلــك ســببان: الأول؛ 

ــاضي  ــة الم ــا صيغ ــتقبال، وأم ــال والاس ــين الح ــتركة ب ــارع مش ــة المض أن صيغ

ــت صيغــة  ــدل إلا عــى الاســتقبال، كان ــرَ لا ي ــماضي؛ ولأن الأم فموضوعــة لل

المضــارع أنســب لــه. الثــاني؛ للمضــارع ثــاث حــالات إعرابيــة: »رفــع، ونصــب، 

وجــزم«؛ ولأن الجــزم أنســب للأمــر أخذنــا لــه المضــارع المجــزوم، وعــى ذلــك 

يكــون الأمــر مُعْرَبـًـا لا مبنيًّــا، وليــس لــه إلا حالــة واحــدة وهــي الجــزم عــى 

رأي الكوفيــين، وليــس جزمــه بنــاءً كــما يقــول جمهــور الرفيــين.

ــل  ــرف الفاع ــكان يعُ ــل، ف ــة للفاع ــتعماله عام ــل اس ــر في أص ــن للأم ولم يك

مــن القرينــة، وهــي توجيــه الــكام إلى المخُاطـَـب، فــإذا قلُــت لشــخصٍ واقــف 
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ــود  ــه؛ لأن المقص ــة ل ــة خاص ــدون عام ــلُ ب ــرفَِ الفاع ــب« عُ ــي »اذه أمام

ــكام  ــه ال ــا مــن توجي ــإذا كان الفاعــل معروفً ــان الفاعــل، ف ــة بي مــن العام

ــة  ــن عام ــتغنينا ع ــل اس ــة للفاع ــن عام ــتغنينا ع ــما اس ــا. وك ــتغنينا عنه اس

ــذي  ــل ال ــب؛ إذ العم ــي الطل ــه، وه ــدل علي ــة ت ــاك قرين ــان؛ لأن هن للزَّم

نطلبــه لا يكــون إلا في المســتقبل بعــد الطلــب، إذن فالفاعــل في الأمــر يعُــرف 

مــن قرينــة توجيــه الــكام إلى المخاطــب، والزَّمــان يعُــرف مــن قرينــة الطلــب، 

فلــما أخذنــا صيغــة المضــارع المجــزوم حذفنــا العامــة مــن أولــه لاســتغنائنا 

ــون إلى  ــرب يميل ــة، وكان الع ــة في اللغ ــذه الصيغ ــدت ه ــا تول ــم لم ــا، ث عنه

الدقــة في البيــان أضافــوا إلى الأمــر عامــات للمثنــى، ولجمــع المذكــر العاقــل، 

ولجمــع المؤنــث، وللمخاطبــة، وإن كانــت هنــاك قرينــة معنويــة تغنــي عــن 

هــذه العامــات كــما تقــدم. وتركــوا الأمــر للمخاطــب بــدون عامــة لفظيــة؛ 

ــخص  ــر بالش ــة الأم ــت صيغ ــد اختص ــل. وق ــب الأص ــة حس ــاءً بالقرين اكتف

المخاطــب في حالــة الإثبــات، ولكــن إذا أردنــا توجيــه الأمــر إلى غــر المخاطــب 

اســتعملنا صيغــة المضــارع المجــزوم مــع الــام للأمــر المثبــت، وإن جــاز 

اســتعمال هــذه الصيغــة للمخاطــب وغــره، ومــع لا الناهيــة للأمــر المنفــي، 

ــل  ــرة أجع ــواع كث ــر بأن ــاز الأم ــد امت ــب«. وق ــب« و»لا يذه ــا: »ليذه فقلن

الــكامَ عنهــا خاتمــة هــذا البحــث:

)1(الأمــر بالصيغة، نحو: »قمُْ، اذْهَبْ، اشْرَبْ«.

)2(الأمر بالــام، نحو: »ليَِقُمْ، ليَِذْهَبْ، ليَِرَْبْ«.
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)٣(الأمــر ب »لا الناهيــة«، نحــو: »لا تقَُــمْ، لا تذَْهَــبْ، لا تـَـرَْبْ«، ويقُــال لــه 

نهــي.

)4(الأمــر بالمصدر، نحو: »رفقًْا، صبراً، مهاً«.

)٥(الأمــر المركب، نحو: »تعــال نذهب، قمُْ ننطلق، قِفَا نبكِ«.

يقــول النحويــون: إنَّ المضــارعَ جُــزمَِ في هــذه الجمــلِ عــى تقديــر شرط، أي: 

ــكِ« عــى أن هــذه الجمــل  »إنْ تجَِــئ نذهــب، إنْ تقَــمْ ننطلــق، إنْ تقفــا نبَْ

ــن  ــة ع ــاني نتيج ــون الث ــضي أن يك ــرط يقت ــرط؛ لأن ال ــا ال ــح فيه لا يص

ــيء؛  ــة المج ــس نتيج ــاب لي ــر؛ لأن الذه ــذا التقدي ــح ه ــا لا يص الأول، وهن

ــوف.  ــة الوق ــس نتيج ــكاء لي ــام؛ ولأن الب ــة القي ــس نتيج ــاق لي ولأن الانط

وإنمــا يصــح تقديــر الــرط في مثــل: »ادرس تحفــظ«، »اجتهــد تنجــح«؛ 

ــح  ــرق واض ــاد، فالف ــة الاجته ــاح نتيج ــدرس، والنج ــة ال ــظ نتيج ــإن الحف ف

ــزمَِ  ــك، وإنمــا جُ ــا عــى ذل ــين … ولم نجــد في كتــب النحــو تنبيهً ــين التمثيل ب

ــه  ــا لأن ــك« وأمثاله ــا نب ــق« و»قف المضــارعُ في: »تعــال نذهــب« و»قــم ننطل

ــك تســتطيع أن تســتبدله بأمــر فتقــول: »لنذهــب،  ــل أن ــى الأمــر؛ بدلي بمعن

ــكِ«، والجــزم أنســب للأمــر؛ لذلــك يجــب أن يجــزم المضــارع في  لننطلــق، لنَِبْ

ــول الشــاعر: ــل ق مث

تعالــوا بنا نطوِ الحديث الذي جرى

أي: »لنطوِ«، وإن ورد هذا البيت في ديوان الشــاعر بصورة الرفع.

ــن مصــدر ک  ــولًا ع ــل: مرتجــاً ک »صــه« أي: »اســكت«، أو منق )٦(اســم فع
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»رويــد« أي: »أمهــل«، أو عــن ظــرف ک »دونــك« أي: »خــذ«، أو حــرف جــر 

ــزم«. نحــو: »عليــك« أي: »ال

)٧(اســم فعــل عــى وزن »فعــال« بكــر الــام، ک »نــزال« أي: »انــزل«، 

و»حــذار« أي: »احــذر« للواحــد والمثنــى والجمــع والمذكــر والمؤنــث، أي 

بــدون عامــة للفاعــل حســب الأصــل كــما تقــدم. وهــو يبنــى مــن كل فعــل 

ثــاثي تــام متــرف، وشــذَّ مــن مزيــد الثــاثي ک »دراك« معــدولًا عــن »أدرك«، 

و»بــدار« معــدولًا عــن »بــادر«، وأشــذ منــه الرباعــي، نحــو: »قالــت لــه ريــح 

الصبــا قرقــار« أي: قالــت ريــح الصبــا للســحاب قرقــر بالرعــد، أي: صــب مــا 

ــا بصــوت الرعــد. عنــدك مــن المــاء مقرونً

ــه« و»ألا  ــتغفر الل ــا تس ــو: »ه ــف، نح ــب العني ــو الطل ــض، وه )8(التحضي

تســتغفر اللــه« بالتشــديد، و»لــولا تقــري الضيــف«، و»لــو مــا تجيــب 

الداعــي«.

ــونَ  ، وأداتــه »ألا« المخففــة، نحــو: » َلَا تحُِبُّ )9(العــرض، وهــو الطلــب اللــينِّ

أنَ يغَْفِــرَ اللــهُ لكَُــمْ« و»لــو« نحــو: »لــو تنــزل عندنــا«.

ــارع في  ــاء المض ــد ج ــأكل« أي: »كُلْ« … وق ــو: »أت ــزة، نح ــر بالهم )10(الأم

التحضيــض والعــرض والأمــر بالهمــزة مرفوعًــا مــع أنــه كان يجــب أن يكــون 

مجزومًــا قياسًــا عــى كــون الجــزم أنســب للأمــر، ولعــل ذلــك لأن الجــزم — 

ــه أعلــم. أي التأكيــد — تــدل عليــه الأداة، فلــم تبــق حاجــة لجزمــه، والل
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»رويــد« أي: »أمهــل«، أو عــن ظــرف ک »دونــك« أي: »خــذ«، أو حــرف جــر 
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الهجائية الحروف 
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ــمُ إلى  ــة تقُسَّ ــا في الحقيق ــا، ولكنه ــن حرفً ــا أو تســعة وعري ــن حرفً وعري

ــة، وحــركات، وضوابــط. أربعــةِ أقســام: حــروف مفــردة، وحــروف مركب

الحروف المفردة

أ. ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. س. ش. ص. ض. ط. ظ. ع. غ. ف. ق. ك. 

ل. م. ن. ه. ة. و. )مثــل الــواو في: ثــوب( ي. )مثــل اليــاء في: بيــت( وعددهــا 

تســعة وعــرون حرفـًـا.

الحروف المركبة

الحــروف المركبة نوعان: إمــا أن تكون مركبة من حرف وحركة، وهي:

آ: أي همــزة وألف في نحــو: »مآكل«، وأصل كتابتها هكذا »أا«.

لا: أي لام وألف.

وإمــا أن تكون مركبة من حركة وحرف، وهي:

تنوين ضم، وعامته ـٌ.

تنوين فتح، وعامته ـًــا بألف، أو ـً بدونها.

تنوين كر، وعامته ـٍ.

ــاني مــن فتحــة ونــون، والثالــث مــن  فــالأول مركــب مــن ضمــة ونــون، والث

ــا،  ــة عنه ــة الحرك ــتغناءً بمضاعف ــون اس ــوا الن ــم لم يكتب ــون، ولكنه ــرة ون ك

ــا خمســة. ــة عــى نوعيه ــدد الحــروف المركب وع
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الحركات

وهي تقســم إلى ثاثة أقســام: قصرة، وطويلة، وممدودة.

القصرة تقســم إلى: الضمة والفتحة والكرة.

الطويلة تقســم إلى: الألف.

الواو، مثلها في »عود«.

اليــاء، مثلها في »عيد«.

ة،  الممــدودة: وهــي »الألــف، والــواو، واليــاء« إذا وقعــت قبــل همــزة أو شَــدَّ

فالألــف في »مــاء ومــادة« أطــول مــن الألــف في »بــاب«، والــواو في »وضــوء 

ــريء«  ــاء في »ب ــود«، والي ــواو في »ع ــن ال ــول م ــاص« أط ــول ق ــوص مجه وق

أطــول مــن اليــاء في »عيــد«، وعددهــا عــى اختــاف أقســامها تســع.

الضوابط

الســكنة أو السكون، وعامته ـْ.

الوصــل، وعامتــه ا، وهي مأخوذة من كلمة »صل«.

المــد، وعامتــه آ، وهي مأخوذة من كلمة »مد«.

التشــديد، وعامته ـّ وهي مأخوذة من كلمة »شــد«.

فعــدد الجميــع مــن حــروف مفــردة، وحــروف مركبــة، وحــركات، وضوابــط 
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ســبعة وأربعــون حرفـًـا، إلا أن البعــض منهــا قــد يكتــب عــى أشــكال مختلفــة 

معروفــة.

وهنا اســتدعي انتباه الأســاتذة الكرام إلى النقاط الآتية:

ــا، والحقيقــة أن  )1(لا يــزال الرفيــون يعتــبرون الألــف والــواو واليــاء حروفً

ــين  ــاء فمــن الأشــكال المشــتركة ب ــواو والي ــا ال ــة، وأم ــف ليســت إلا حرك الأل

الحــروف والحــركات؛ فالــواو في »ثــوب« حــرف، وفي »عــود« حركــة، ويقابــل 

ــاء في »بيــت« حــرف،  ــاني حــرف O. والي ــد الإفرنــج حــرف W، والث الأول عن

وفي »عيــد« حركــة، ونجــد مثــل هــذا الاشــتراك في الحــروف الإفرنجيــة؛ فحــرف 

 truly وتــارة حركــة؛ مثلــه في كلمــة ،yes يكــون تــارة حرفـًـا؛ مثلــه في كلمــة Y

ــه في  ــة؛ مثل ــارة حرك ــه في كلمــة was، وت ــا مثل ــارة حرفً وحــرف W يكــون ت

.saw كلمــة

)2(الألــف والــواو واليــاء قــد تكــون حــركات طويلــة، مثــل: الألــف في 

»بــاب«، والــواو في »عــود«، واليــاء في »عيــد«. وقــد تكــون حــركات ممــدودة 

إذا وقعــت بعدهــا همــزة أو شــدة؛ مثــل الألــف في »مــاء ومــادة«، والــواو في 

»وضــوء وقــوص مجهــول قــاص«، واليــاء في »بــريء« — كــما تقــدم — وقــد 

كان يجــب أن يكــون للحــركات الممــدودة شــكل خــاص لهــا غــره للحــركات 

الطويلــة — وقــد تكــون كــراسي للهمــزة، مثــل: »رأس وســؤل وبــر«.

ــمِ  ــزة بِرسَْ ــل هم ــة قب ــدودة الواقع ــف المم ــة الأل ــى كتاب ــوا ع )٣(اصطلح

مَــدةٍ فوقهــا، مثــل: »مــآء وســآء«، وكان يجــب أن توضــع عامــة المــد عــى 

ــاءً، وســواءٌ وقعــت قبــل  ــا أم واوًا أم ي الحــركات الممــدودة ســواءٌ كانــت ألفً
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همــزة أم قبــل شــدة حســب اصطــاح القــرآن، ولكنهــم اقتــروا عليهــا مــع 
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« وفي  الخاصــة أن المــدة في مثــل »مــآء« هــي مــدة مقتطعــة مــن كلمــة »مــدَّ

مثــل »مــآكل« هــي ألــف، ولا يجــوز في كتــب القــراءة أن يجمــع بــين المدتــين 

في مــكان واحــد.

)4(الألــف تكتــب عــى أربعــة أشــكال غــر شــكلها مــع الــام؛ فهــي تكتــب 

ــآكل«، وبصــورة  ــف في »م ــل الأل ــة مث ــف في »عصــا«، وأفقي ــل الأل قائمــة مث

اليــاء بــدون نقطتــين، مثــل الألــف في »فتــى«، وألفًــا صغــرة فــوق الحــرف لا 

بعــده في بعــض الكلــمات، مثــل الألــف في »اللــه« و»ذلــك«. وكلهــا تســمى 

الألــف الهاويــة، أي ذات الهــواء أو الملســاء أي اللينــة. ولكــن لا يــزال كثــرون 

حتــى بعــض المؤلفــين يســمون الألــف في مثــل »فتــى« ألفًــا مقصــورة، وهــذا 

خطــأ؛ لأن الألــف المقصــورة هــي الألــف عــى كل أشــكالها الأربعــة الســابقة. 

ــل  ــدودة في مث ــف المم ــن الأل ــظ م ــر في اللف ــا أق ــورة؛ لأنه ــميت مقص وس

ــواو  ــا ال ــف وأختيه ــادة«، وإن جــاز في بعــض المواقــف مــد الأل »حمــراء وم

واليــاء في غــر مواضــع المــد كــما تمــد الألــف في »لا« إذا أردت تأكيــد النفــي، 

وكــما يمــد المنــادي صوتــه في أداة النــداء »يــا« إذا كان المنــادى بعيــدًا أو غــر 

منتبــه، وكــما تمــد الألــف في لفظــة واســع في قولهــم »اللــه واســع الرحمــة«، 

ــر  ــه كب ــواو في لفظــة »غفــور« في قولهــم: »الل ــر«، وال ــاء في لفظــة »كب والي

غفــور« للتأثــر عــى الســامعين في مواقــف الوعــظ وغــر ذلــك، ولكــن هــذا 

المــد لا يكــون إلا إذا اقتضــاه الحــال.

ــة همــزة، فقــد كان  ــي هــي أول الحــروف الهجائي ــف الت ــا الأل )٥(إذا اعتبرن

يجــب أن تكتــب فوقهــا همــزة هكــذا »أ« وتســمى همــزة لا ألفًــا؛ لأن 

الألــف ليســت إلا كرســيًّا لهــا. وإذا اعتبرناهــا حركــة فنكــون قــد أهملنــا ذكــر 
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الهمــزة بــين الحــروف، عــى أنــه يظهــر مــن ترتيــب الحــروف الهجائيــة عــى 

طريقــة نــر بــن عاصــم الليثــي، ويحيــى بــن يعمــر العــدواني في زمــن عبــد 

الملــك — وهــو الترتيــب المتبــع الآن — أنهــما ابتــدآ بالألــف والبــاء؛ لأنهــما 

ــزة لا  ــو هم ــد« ه ــرف الأول في »أبج ــن الح ــد«، ولك ــروف في »أبج أول الح

ألــف؛ لأن الألــف لا تقــع ابتــداءً، ولعلهــا ســميت ألفًــا لأنهــا قــد تكتــب عــى 

الألــف في بعــض المواضــع كــما تكتــب عــى الــواو واليــاء في مواضــع أخــرى، 

ــف اســم  ــكل باســم الجــزء، وتكــون الأل ــك عــى حــد تســمية ال فيكــون ذل

شــكلها لا اســم حكمهــا. أمــا ســيبويه فإنــه ابتــدأ في ترتيبــه بالهمــزة بــدون 

كــرسي، ثــم ذكــر الألــف وحدهــا بــين الحــركات الطويلــة في آخــر الحــروف. 

ومــن الترتيبــين يظهــر أن الحــرف الأول مــن الحــروف الهجائيــة هــو همــزة 

لا ألــف، أمــا الألــف التــي هــي حركــة فقــد ذكــرت في الترتيــب الأول في لام 

ألــف، وفي الترتيــب الثــاني وحدهــا.
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البحــث الثــاني: في مقابلة الحروف العربية بغيرها

للحــروف العربيــة مزايا عديدة، أذكر منها ما يأتي:

)1(أنهــا تكتــب وتقــرأ مــن اليمــين إلى اليســار كالريانيــة والعبريــة وســائر 

اللغــات التــي اقتبســت الحــروف العربيــة بخــاف الحــروف الإفرنجيــة، فإنهــا 

ــا —  ــة فإنه ــن اليســار إلى اليمــين، وبخــاف الحــروف الهروغلوفي ــب م تكت

وإن بــدئ بهــا مــن اليمــين في أول ســطر — يجــوز أن يبــدأ بالســطر الثــاني 

مــن اليســار، وهكــذا يبــدأ كل ســطر مــن حيــث انتهــى ســابقه، وعليــه قــول 

الشــاعر:

لصاحب الأحباس برذونة 

بعيــدة العهد من الربط

تمي إلى خلف إذا ما مشــت 

بالقبطي كأنها تكتب 

وبخاف الحروف الصينية فإنها تكتب من أعى لأســفل …

ــرى دون  ــة الي ــن الجه ــة م ــى الكتاب ــج ع ــاح الإفرن ــب اصط ــن الغري وم

ــن اليمــين  ــم يجــرون م ــى، عــى حــين نراهــم في كل أمورهــم وأعماله اليمن

ــار —  ــين إلى اليس ــن اليم ــدرج م ــم تت ــداد عنده ــازل الأع ــار، فمن إلى اليس

وإن كانــوا يقرءونهــا بالعكــس — وعــى حــين أن الرســام أو النقــاش إذا 

أراد أن يبــدأ بعملــه ابتــدأه مــن اليمــين، ولا ســيما إذا كانــت الرســوم 
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ــرى دون  ــة الي ــن الجه ــة م ــى الكتاب ــج ع ــاح الإفرن ــب اصط ــن الغري وم

ــن اليمــين  ــم يجــرون م ــى، عــى حــين نراهــم في كل أمورهــم وأعماله اليمن

ــار —  ــين إلى اليس ــن اليم ــدرج م ــم تت ــداد عنده ــازل الأع ــار، فمن إلى اليس

وإن كانــوا يقرءونهــا بالعكــس — وعــى حــين أن الرســام أو النقــاش إذا 

أراد أن يبــدأ بعملــه ابتــدأه مــن اليمــين، ولا ســيما إذا كانــت الرســوم 
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ــد  ــى بع ــما ع ــدة، وكاه ــى مائ ــمان ع ــك دره ــل »إذا كان أمام ــة؛ ب متقابل

ــدت  ــن انق ــت أيم ــإن كن ــما ف ــدًا منه ــاول واح ــك، وأردت أن تتن ــاوٍ من متس

بالســليقة إلى أن تأخــذ الــذي إلى جهــة يمينــك« كــما قــال بعــض العلــماء في 

بحــث تحــت عنــوان »الأعــر والأيمــن«. وكان ذلــك كذلــك؛ لأن نحــو 98 في 

المائــة مــن النــاس يعملــون باليــد اليمنــى دون اليــرى، وقــد أثبــت بعــض 

علــماء منافــع الأعضــاء أن ذلــك أمــر فطــري في الإنســان ناشــئ عــن تركيــب 

ــا أن نقــول إن  ــا هن ــه، وإنمــا يهمن ــة مــما ليــس مــن شــأننا الخــوض في البني

اصطــاح العــرب أقــرب إلى الطبــع وأســهل تنــاولًا، فــإذا استســهل الإفرنجــي 

الكتابــة مــن الجهــة اليــرى بحكــم العــادة والتربيــة والتعليــم، استســهلناها 

ــك بحكــم  ــة والتعليــم وفــوق ذل مــن الجهــة اليمنــى بحكــم العــادة والتربي

الفطــرة.

)2(مــن مزايــا الحــروف العربيــة أنهــا قليلــة الأشــكال بالنســبة إلى الحــروف 

الإفرنجيــة مــع أنهــا أكــر عــددًا. الحــروف العربيــة تقســم إلى قســمين: 

كبــرة وصغــرة، فــإذا تعلــم التلميــذ الحــروف الكبــرة عــرف الصغــرة؛ لأنهــا 

مقتطعــة منهــا، إلا حروفًــا قليلــة ليــس لهــا إلا صــورة واحــدة، وهــي الألــف 

ــاء، فــكأن القســمين  ــراء والــزاي والطــاء والظ والــواو والــدال والــذال وال

قســم واحــد، ولا فــرق في ذلــك بــين حــروف الكتابــة وحــروف الطباعــة. وأمــا 

ــة،  ــة وحــروف كتاب ــمُ إلى قســمين: حــروف طباع ــة فتقُسَّ الحــروف الإفرنجي

ــمُ إلى قســمين آخريــن: حــروف كبــرة وحــروف صغــرة، ولا  وكلٌّ منهــما يقُسَّ

شــبه بــين الواحــد والآخــر في الجميــع فتكــون الحــروف الإفرنجيــة مضاعفــة 

أربعــة أضعــاف.
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ــة واحــدة  ــرج في كلم ــان في المخ ــان متجانســان أو متقارب ــع حرف )٣(إذا تتاب

وكان أولهــما ســاكنًا، والثــاني متحــركًا كتــب الحرفــان حرفـًـا واحــدًا فوقــه شَــدة 

لاختصــار، وأمــا الإفرنــج فإنهــم يدغمــون الحــروف المتجانســة أو المتقاربــة 

ولكــن بتكــرار الحــرف إذا كان مــن جنــس الحــرف الــذي قبلــه أو باللفــظ إذا 

كان قريبًــا منــه، وليــس عندهــم عامــة عــى التشــديد أو الإدغــام.

ــا  ــة إيذانً ــر الكلم ــم في آخ ــن حروفه ــر م ــرف الكب ــون الح ــرب يكتب )4(الع

بــأن الكلمــة انتهــت، وأمــا الإفرنــج فيكتبــون الحــرف الكبــر في أول الــكام، 

أو في أول بعــض كلماتهــم ولا دليــل عــى أن الكلمــة انتهــت إلا فصلهــا عــن 

ــا. الكلمــة التــي بعدهــا فيضطــرون إلى تــرك جــزء مــن القرطــاس خاليً

ــي  ــن الفســحة الت ــر م ــة تأخــذ فســحة أصغ ــةِ العربي )٥(أن الكلمــة في اللُّغَ

ــباب: ــة لأس ــة الإفرنجي ــا الكلم تأخذه

)أ(لأن حروفنا أدق شــكاً، ولا ســيما الحروف الابتدائية والوسطى.

)ب(لأننــا نكتــب الحرفــين المتجانســين أو المتقاربــين في المخــرج إذا تتابعــا في 

كلمــة واحــدة وكان أولهــما ســاكنًا والثــاني متحــركًا، حرفـًـا واحــدًا فوقــه شَــدة 

كــما تقــدم.

ــة، وأمــا حروفهــم  ــا قليل ــا ببعــض إلا حروفً ــة بعضه ــا متصل )جـــ(لأن حروفن

ــة. ــا منفصل فكله

ــرة —  ــة والك ــة والفتح ــي الضم ــا — وه ــرة عندن ــركات القص )د(لأن الح

ــدة — والتنوينــات عــى  والضوابــط — وهــي الســكنة والوصلــة والمـَـدة والشَّ
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ــة واحــدة  ــرج في كلم ــان في المخ ــان متجانســان أو متقارب ــع حرف )٣(إذا تتاب

وكان أولهــما ســاكنًا، والثــاني متحــركًا كتــب الحرفــان حرفـًـا واحــدًا فوقــه شَــدة 

لاختصــار، وأمــا الإفرنــج فإنهــم يدغمــون الحــروف المتجانســة أو المتقاربــة 

ولكــن بتكــرار الحــرف إذا كان مــن جنــس الحــرف الــذي قبلــه أو باللفــظ إذا 

كان قريبًــا منــه، وليــس عندهــم عامــة عــى التشــديد أو الإدغــام.

ــا  ــة إيذانً ــر الكلم ــم في آخ ــن حروفه ــر م ــرف الكب ــون الح ــرب يكتب )4(الع

بــأن الكلمــة انتهــت، وأمــا الإفرنــج فيكتبــون الحــرف الكبــر في أول الــكام، 

أو في أول بعــض كلماتهــم ولا دليــل عــى أن الكلمــة انتهــت إلا فصلهــا عــن 

ــا. الكلمــة التــي بعدهــا فيضطــرون إلى تــرك جــزء مــن القرطــاس خاليً

ــي  ــن الفســحة الت ــر م ــة تأخــذ فســحة أصغ ــةِ العربي )٥(أن الكلمــة في اللُّغَ

ــباب: ــة لأس ــة الإفرنجي ــا الكلم تأخذه

)أ(لأن حروفنا أدق شــكاً، ولا ســيما الحروف الابتدائية والوسطى.

)ب(لأننــا نكتــب الحرفــين المتجانســين أو المتقاربــين في المخــرج إذا تتابعــا في 

كلمــة واحــدة وكان أولهــما ســاكنًا والثــاني متحــركًا، حرفـًـا واحــدًا فوقــه شَــدة 

كــما تقــدم.

ــة، وأمــا حروفهــم  ــا قليل ــا ببعــض إلا حروفً ــة بعضه ــا متصل )جـــ(لأن حروفن

ــة. ــا منفصل فكله

ــرة —  ــة والك ــة والفتح ــي الضم ــا — وه ــرة عندن ــركات القص )د(لأن الح

ــدة — والتنوينــات عــى  والضوابــط — وهــي الســكنة والوصلــة والمـَـدة والشَّ
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اختــاف أنواعهــا، تكتــب كلهــا فــوق الحــرف أو تحتــه، لا في صلــب الكلمــة، 

ــات  ــاف اللغ ــردة، بخ ــة مط ــع معلوم ــا مواض ــا؛ لأن له ــتغني عنه ــد نس وق

الإفرنجيــة؛ فإنــه لا بــد مــن رســم حركاتهــا في صلــب كلماتهــا؛ لأنهــا لا تجــري 

عــى قيــاس مطــرد.

)٦(قــال ابــن فــارس: »انفــردت العــرب بالهمــز في عــرض الــكام، مثــل: 

»ســأل، وقــرأ«، ولا يكــون في شيء مــن اللغــات إلا ابتــداءً«، ولكــن مــع وجــود 

ــم،  ــين حروفه ــا صــورة ب ــوا له ــة، لم يضع ــداءً في اللغــات الإفرنجي الهمــزة ابت

فهــم يقــرءون همــزة القطــع ولا يكتبونهــا، ويســقطونها في درج الــكام 

وليــس عندهــم عامــة للوصــل، فهمــزة القطــع عندهــم واردةٌ فيــما كان مــن 

كلماتهــم مبــدوءًا بحركــة، مثــل: on أو at أو it فيلفظونهــا ولا يكتبونهــا، أي 

ــرأ  ــق أن نق ــة، وكان الح ــز، وللحرك ــن: للهم ــة لأمري ــتخدموا الحرك ــم اس إنه

هــذه الكلــمات بالإشــمام، وهــو عبــارة عــن الإشــارة بالشــفاه إلى الحركــة مــن 

غــر تصويــت، أو بالــروم، وهــو عبــارة عــن حركــة مختلســة مخفــاة )راجــع 

ــل كلِّ حركــةٍ في  ــروم في القامــوس(، أو كان يجــب أن يضعــوا قب الإشــمام وال

ــا  ــما نفعــل نحــن، فإنن ــز، ك ــدل عــى الهم ــا ي ــماتِ وغرهــا حرفً هــذه الكل

نكتــب كلَّ كلمــةٍ مــن هــذه الكلــمات المتقــدم ذكرهــا بثاثــة أحــرف، وهــم 

ــة  ــزة وضم ــذا »أنُ« أي بهم ــا هك ــة الأولى نكتبه ــين، فالكلم ــا بحرف يكتبونه

ــة  ــاء، والكلم ــة وت ــزة وفتح ــذا »أتَ« أي بهم ــة هك ــة الثاني ــون. والكلم ون

الثالثــة هكــذا »إِت« أي بهمــزة وكــرة وتــاء … بــل هــم إذا أرادوا أن 

ــط  ــذا الخ ــذا sa-al، فه ــا هك ــاً كتبوه ــة مث ــأل« العربي ــة »س ــوا كلم يكتب

ــاب الهمــزة. ــاب عندهــم من ــين ن ــين الحركت الصغــر ب
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وأمــا همــزة الوصــل عندهــم فهــي ذات همــزة القطــع إذا وقعــت في درج 

ــدون أن  ــا ب ــة معً ــمات put it on موصول ــكام، فهــم يلفظــون هــذه الكل ال

ــوا  ــل أن اصطلح ــربُ قب ــل الع ــما كان يفع ــل، ك ــة للوص ــاك عام ــون هن تك

ــة  ــذه الجه ــن ه ــة م ــروف العربي ــون الح ــل، فتك ــة الوص ــة عام ــى كتاب ع

ــة  ــار الكتاب ــس في اختص ــا لي ــأن هن ــة … والش ــروف الإفرنجي ــن الح ــم م أت

ــة  ــوا يتوخــون الاختصــار في الكتاب ــو كان بــل في ضبطهــا، ومــا كان أحراهــم ل

ــيما في  ــا — ولا س ــا ولا يقرءونه ــي يكتبونه ــرة الت ــروف الكث ــوا الح أن يترك

ــي في  ــة، فه ــا ملفوظ ــتٍ م ــت في وق ــا كان ــةِ أنه ــة — بِحُجَّ ــةِ الإنكليزي اللُّغَ

ــم  ــراءة عنده ــت الق ــوان. وكان ــم الحي ــة في جس ــاء الأثري ــم كالأعض كلماته

ــم  ــل« look and say أي إنه ــة »انظــر وق ــادات عــى طريق ــع هــذه الزي م

ــرون  ــل ي ــة؛ ب ــروف الكلم ــن ح ــرف م ــكل ح ــوا ل ــدون أن يتنبه ــرءون ب يق

ــة، كــما أن مــن ينظــر إلى أخيــه لا يدقــق نظــره في شــكل  لهــا صــورة مجمل

عينيــه وحاجبيــه وتقاطيــع وجهــه، بــل يــرى لــه صــورة مجملــة تنطبــق عــى 

الصــورة الكليــة التــي في ذهنــه. ولســنا ننكــر عليهــم أن القــارئ الحــاذق في 

ــا  كلِّ لغَُــةٍ يقــرأ الكلــمات ولا يتهجــى الحــروف، فقــد تكــون الكلمــة مغلوطً

فيهــا بزيــادة أو نقصــان فيقرؤهــا عــى الوجــه الصحيــح بــدون أن يتنبــه إلى 

مــا فيهــا مــن الغلــط، وهــذا مــن غرائــب النظــر، فقــد يصــور لــك الأشــياء 

ــراً،  ــر كب ــا، والصغ ــأ صحيحً ــأً، والخط ــح خط ــك الصحي ــا، يري ــر صورته بغ

ــة. ــا يقــع مــن الأغــاط المطبعي ــر م ــر صغــراً، وهــذا سرُّ أك والكب

ولا ننكــر عليهــم أيضًــا أن الكاتــب في كل لغَُــةٍ يكتــب الكلــمات كــما اعتــادت 

يــده كتابتهــا لا كــما يتهجاهــا. قــد تســأل الإنكليــزي كيــف تتهجــى الكلمــة 
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وأمــا همــزة الوصــل عندهــم فهــي ذات همــزة القطــع إذا وقعــت في درج 
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الفانيــة فــا يعــرف إلا إذا أخــذ قلــمًا وكتبهــا برعــة وإذا تمهــل في الكتابــة 
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ــوا  ــن كان ــش الذي ــةِ قري ــل كَلغُ ــت، فلغتهــم مــن هــذا القبي ــكام كــما رأي ال

: »نَــزلََ القــرآنُ بِلغَُــةِ قريــش، وليســوا بأصحــابِ  يكرهــون الهمــزة، قــال عــيٌّ

ــيِّ صلى الله عليه وسلم  ــىَ النَّبِ ــزةَِ عَ ــزلََ بالهَمْ ــاَمُ — نَ ــهِ السَّ ــلَ — عَليَْ ــوْلَا أنََّ جِبْرِي ــبْرٍ، وَلَ نَ

ــد كاد  ــوع. وق ــري مجــرى الته ــق تجَ ــبرةً في الحل ــزةِ ن ــا«؛ لأنَّ للهم ــا هَمَزنَْ مَ

ــة  ــزة الابتدائي ــكام، أي الهم ــزةٍ في درج ال ــون كلَّ هم ــهم يلغ ــرب أنفس الع

إذا ســبقتها كلمــة، وكل همــزة في عرضــه، أي الهمــزة الواقعــة في وســط 

ــازوا  ــة، وأج ــل المعروف ــن الوص ــا في مواط ــد وصلوه ــا. فق ــة أو آخره الكلم

للشــاعر أن يصــل همــزة القطــع عنــد الــضرورة، كأنَْ يقــول في »لــو أنَ«: »لــو 

ــا  ــوا إبداله ــر، وأوجب ــعر والن ــزةٍ في الش ــوا كلَّ هم ــل لوصل ــولا القلي ان«. ول

ــت  ــة أبدل ــزة الأولى فتح ــة الهم ــت حرك ــإن كان ــزة ف ــد هم ــكنت بع إذا س

ــر«، وإن كانــت ضمــة أبدلــت  ــا، نحــو: »آثــر«؛ فــإن أصلهــا: »أأَثْ الثانيــة ألفً
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ــاءً،  ــت ي ــت كــرة أبدل ــر«، وإن كان ــا: »أؤُْث ــإن أصله ــر«؛ ف واوًا، نحــو: »أوُث

ــار«. وأجــازوا فيهــا الإبــدال والتحقيــق إذا  يثــار«؛ فــإن أصلهــا: »إِئثْ نحــو: »إِ

انضمــت الهمــزة الثانيــة أو انكــرت وانفتــح مــا قبلهــا، فأجــازوا في مضــارع 

«، وفي  ــنُّ ــنُّ وأيَ ــول: »أئَِ « أن تق ــارع »أنََّ «، وفي مض ــول: »أؤَُمُّ أوَمُّ « أن تق »أمََّ

جمــع »إمــام« أن تقــول: »أئَِمَّــة وأيَمَّــة« … بــل إذا ســكنت بعــد غــر الهمــز 

ــول في »رأس«: »راس«، وإن  ــا، فتق ــت ألفً ــا أبدل ــا مفتوحً ــا قبله ــإن كان م ف

ــت واوًا، فتقــول في »ســؤل«: »ســول«، وإن كان مكســورًا  ــا أبدل كان مضمومً

أبدلــت يــاءً، فتقــول في »بــر«: »بــر« … بــل أجــازوا الإبــدال والتحقيــق إذا 

تحركــت بعــد غــر الهمــزة، فقالــوا في »تأمــم«: »تيمــم« أي: توضــأ بالــتراب، 

ــرا«،  ــرأ«: »ق ــوا في »ق ــل، وقال ــي الأص ــت الأولى ه ــيَع وإن كان ــة أشَْ والثاني

ــه مصــدر »تجــرَّى« لا  ــري«، وفي »التجــرؤ«: »التجــري« كأن ــرئ«: »ق وفي »ق

»تجــرَّأ«، وبســبب ذلــك كانــت القاعــدة الغالبــة لكتابــة الهمــزة »أن تكتــب 

بحســب )مــا تلــين(« أي إذا كانــت تلــين بالــواو كتبــت عــى واو، أو بالألــف 

ــاء. ــاء كتبــت عــى ي كتبــت عــى ألــف، أو بالي

وكل همــزة عــى ألــف أو واو أو يــاء تهمــز وتلــين عــى الغالــب، فهــي عــى 

أشــكالها هــذه مثــل التــاء المربوطــة التــي يجــوز فيهــا أمــران: إمــا أن تكــون 

تــاء، وأن تكــون هــاء. ولــولا القليــل لوجــب إبــدال الهمــزة وبطــل تحقيقهــا 

ــوا في  ــدود، فقال ــر كل مم ــازوا ق ــد أج ــا. وق ــي ذكرناه ــن الت في كل المواط

»ســماء«: »ســما«، وفي »حمــراء«: »حمــرا«؛ بــل قــد ابتــدأ إلغــاء الهمــزة في 

عــرض الــكام في غــر المواطــن الســابقة، مــن ذلــك قولهــم: »سَــلْ ولا تســل« 

بــدلًا مــن: »اســأل ولا تســأل«، وقولهــم في مضــارع »رأى« وأمــره: »يَــرَى رَ« 
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بــدلًا مــن: »يــرأى إِرْأَ« عــى الأصــل، مثــل: »نــأى ينــأى إِنـْـأَ«، وقولهــم في الأمــر 
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ــة آلاف ســنة. أربع
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ــربي  ــط الع ــل في الخ ــه؛ إذ إن الأص ــدل علي ــه ي ــا ل ــا خاصًّ ــوت حرفً ــكل ص ل

ــا  ــا، وينطــق به ــما ينطــق به ــب كل كلمــة ك ــا للفــظ فتكت أن يكــون مطابقً

كــما تكتــب، بخــاف بعــض اللغــات الإفرنجيــة التــي تصــور الصــوت الواحــد 

ر عندهــم تــارة بحــرف k، وتــارة بحــرف  بصــور عديــدة، فصــوت الــكاف يصُــوَّ

ــا بحــرف s، أو تجعــل للحــرف  ــارة بحــرف x ممزوجً ــارة بحــرف c، وت q، وت

الواحــد أصواتًــا عديــدة، مثــل حــرف s؛ فإنــه ينطــق بــه في بعــض الكلــمات 

ــا، وفي غرهــا صــادًا. ســينًا، وفي غرهــا شــينًا، وفي غرهــا زايً
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ــا صــورةٌ خاصــةٌ  ــمَ فيه ــةِ أنَّ للصــوتِ المفَُخَّ ــا الحــروفِ العربي )8(ومــن مزاي

لــه، وللصــوتِ الرقيــق صــورةٌ أخــرى، مثــل: الســين والصــاد، والتــاء والطــاء، 

اللغــات  بخــاف  والقــاف،  والــكاف  والظــاء،  والــذال  والضــاد،  والــدال 

ــةٌ توضــع بعــد  ــةٌ وحــركاتٌ رقيق م ــا حــركات مُفَخَّ ــإن في بعضه ــة؛ ف الإفرنجي

ــقُ كــما في اللُّغَــةِ الروســية، وأمــا في غرهــا فــا تجــد  ــم أو يرُقَّ الحــرف فيُفَخَّ

ــمًا وتــارة رقيقًــا بــدون ضابــط، فحــرف  إلا حرفًــا واحــدًا يســتعمل تــارة مُفَخَّ

ــمًا؛ مثلــه  s في الإنكليزيــة قــد يكــون رقيقًــا؛ مثلــه في: sow، وقــد يكــون مُفخَّ

ــمًا؛ مثلــه  في saw، وحــرف d قــد يكــون رقيقًــا؛ مثلــه في do، وقــد يكــون مُفخَّ

 L وعليــه فليــس العــرب وحدهــم هــم الناطقــين بالضــاد. وحــرف ،doll :في

ــمًا؛ مثلــه في: law. وحــرف  قــد يكــون رقيقًــا؛ مثلــه في: low، وقــد يكــون مفخَّ

 ،cold :ــا؛ مثلــه في ــا، قــد يكــون رقيقً c الــذي يكــون في بعــض الكلــمات كافً

ــمًا؛ مثلــه في: called. وحــرف t قــد يكــون رقيقًــا؛ مثلــه في:  وقــد يكــون مُفخَّ

.tall :ــه في ــمًا؛ مثل tell، وقــد يكــون مُفخَّ

)9(في اللُّغَــةِ العربيــة صــورٌ معلومــةٌ للحــركاتِ الطويلــةِ وصــورٌ أخــرى 

ــا  ــرى قياسً ــاتِ الأخ ــض اللغ ــد في بع ــين لا تج ــى ح ــرةِ، ع ــركاتِ القص للح

مُطــردًا للحــركاتِ الطويلــةِ والقصــرةِ فيهــا، فقــد يضاعفــون الحركــة في 

ــا  ــم قــد يقرونه ــل: food، ولكنه ــا، مث اللُّغَــةِ الإنكليزيــة بقصــد تطويله

ــد  ــل: a ق ــة الواحــدة؛ مث ــل: foot، فضــاً عــن أن الحرك ــا، مث ــع مضاعفته م

تســتعمل مثــل o، كــما في قولهــم: tall، وقــد تســتعمل عــى لفظهــا في مثــل 

ــك. ــر ذل ــما في shall وغ ــب، ك ــذا التركي ه

)10(لعــل الحــروف العربيــة أجمــل، وقــد حلَّــت في التمــدن الإســامي محــلَّ 
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ــهم  ــم ورياش ــا أبنيته ــوا به ــة، فزَيَّن ــون الجميل ــن الفن ــش م ــر والنق التصوي

وآنيتهــم وأســلحتهم وأعامهــم، ومــن زار الحمــراء في إســبانيا رأى مــن 

الزخــارف الكتابيــة عــى جدرانهــا مــا يروعــه ويغــترق بــره؛ لأن الحــروف 

ــتقيمة  ــة والمس ــوط المنحني ــا الخط ــكال؛ ففيه ــن كلِّ الأش ــف م ــة تتأل العربي

ــتنة  ــية والمس ــة والقوس ــة والمحدب ــة والمجوف ــة والهرمي ــتديرة والبيضي والمس

والطويلــة والقصــرة والذاهبــة صعــدًا أو نــزولًا، متصلــة أو منفصلــة، فوقهــا 

اتِ وهمــزاتِ  اتِ والتنوينــاتِ والمــدَّ أو تحتهــا مــن النقــطِ والحــركاتِ والشــدَّ

ــم  ــوا في قدي ــد كان ــرى، وق ــةٌ أخ ــه لغُ ــبهها في ــما لا تش ــعِ م ــلِ والقط الوص

الزَّمــان يلونــون كتابتهــم بألــوان مختلفــة، فالســواد للحــروف، والحمــرة 

للشــكل، والصفــرة للهمــزات، والخــضرة لألفــات الوصــل فيخالهــا الــرائي قطــع 

الريــاض أو قطــع الفسيفســاء. يقــال إنهــم في بعــض مُــدن أوروبــا في الأجيــال 

ــا  ــوا جدرانه ــوا أن يزيِّنُ ــي، وإذ أحب ــراز شرق ــى ط ــة ع ــوا كنيس ــطى بن الوس

عــى الطريقــة الرقيــة نقلــوا فيــما نقلــوه مــن الزخــارف أســماء الصحابــة 

وهــم يحســبونها زخــارف ورســومًا، فكُنــت تــرى عــى جــدران تلــك الكنيســة 

اســم عَــيٍِّ وحمــزةَ وأبي بكــر وغرهــم كأنهــا مــن أســماء قديســيها؛ بــل قــد 

اســتخدم الشــعراءُ بعــضَ الحــروفِ العربيــةِ في غزلهــم عــى ســبيل التشــبيه، 

فشــبهوا القامــة الهيفــاء بالألــف، وعطفــة الصــدغ بالهمــزة، والعــارض بالــام، 

والحاجــب بالنــون، والطــرة المصففــة مــن الشــعر بالســين الواقعــة غــر 

طــرف؛ لأنهــا تســتوي عــى شــكلها، وغــر ذلــك.

)11(مــن الفــروق بيننــا وبينهــم أن الإفرنــج قــد يكتبــون نصــف الكلمــة أو 

جــزءًا منهــا في آخــر الســطر والجــزء الآخــر في أول الســطر الــذي يليــه، وهــذا 
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مكــروه في اللُّغَــةِ العربيــة، حتــى الــواو فإنهــم يحســبونها جــزءًا مــن الكلمــة 

فــا يفصلونهــا؛ بــل كرهــوا فصــل المضــاف عــن المضــاف إليــه.

البحث الثالث: تاريــخ الحروف الهجائية وتطورها

لم يصــل الخــط إلى مــا هو عليه الآن إلا بعد أن قطع أربعة أدوار:

)1(دور التصويــر الــذاتي: كانــت تصــور فيــه الحــوادث والأشــياء التــي تقبــل 

التصويــر، فكانــوا إذا أرادوا أن يكتبــوا مثــاً كلمــة »أســد« صــوروا أســدًا، أو 

كلمــة »وردة« صــوروا وردة.

)2(دور التصويــر الرمــزي: اصطلحــوا فيــه عــى اتخــاذ رمــوز للمعــاني التــي 

لا يمكــن تصويرهــا، كأن يرمــز عــن المحبــة بالحمامــة، وعــن البغــض بالحيــة.

)٣(الــدور المقطعــي: وتــدل فيــه الصــورة عــى أول مقطــع مــن اســمها، أي 

إنَّ الشــكل الواحــد بعــد أن كان يــدل عــى كلمــة في الــدور التصويــري الأول 

اســتعمل في هــذا الــدور للدلالــة عــى حــرف وحركــة معًــا، فصــورة الحصــان 

التــي كانــت تــدل عــى حصــان اســتعملت للدلالــة عــى مقطــع مؤلــف مــن 

حــاء مكســورة، وصــورة الغــراب التــي كانــت تــدل عــى غــراب اســتعملت 

للدلالــة عــى مقطــع مؤلــف مــن غــين مضمومــة مثــاً، ولعــل كتابــة الهمــزة 

ــدون أن تكــون  ــف ب ــح مــع الأل ــاء — فتفت ــواو والي ــف وال ــا عــى الأل عندن

هنــاك فتحــة، وتضــم مــع الــواو بــدون أن تكــون هنــاك ضمــة، وتكــر مــع 

اليــاء بــدون أن تكــون هنــاك كــرة — مــن الأشــكال المقطعيــة.

)4(الــدور الهجــائي: اســتعملوا فيــه المقاطــع حروفـًـا مســتقلة، فصــورة 
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مكــروه في اللُّغَــةِ العربيــة، حتــى الــواو فإنهــم يحســبونها جــزءًا مــن الكلمــة 

فــا يفصلونهــا؛ بــل كرهــوا فصــل المضــاف عــن المضــاف إليــه.
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ــي  ــدور المقطع ــاً في ال ــاء مكســورة مث ــى ح ــدل ع ــت ت ــي كان الحصــان الت

ــة عــى الحــاء الســاكنة، وهــو أقــل الأدوار  اســتعملت في هــذا الــدور للدلال

ــتعمالًا. ــهلها اس ــكالًا وأس أش

والفضــل في وضــع الحــروف الهجائيــة راجــع إلى الفينيقيــين، وإذا كانــت 

الكتابــة هــي الجــر الــذي مــرَّت عليــه الإنســانيةُ مــن الهمجيــة إلى المدنيــة، 

نِ أكــر أمَُــمِ الأرض، وإذا صــحَّ رأيُ فريــقٍ  كان الفينيقيــون أهــمُّ ســببٍ في تمــدُّ

ــم كان للعــرب  ــن إبرهي ــاء إســماعيل ب مــن المؤرخــين أنهــم مــن العــرب أبن

اليــد البيضــاء — التــي لا تُــؤدى — عــى الإنســانية جمعــاء.

***

ــها،  ــاء نفس ــن تلق ــروءة م ــت مق ــا الأولى كان ــة في أدواره ــك أن الكتاب لا ش

حتــى في أول الــدور الهجــائي؛ لأن العاقــة بــين الأصــوات والنقــوش الموضوعــة 

ــة  ــك العاق ــرَّاءً، ولكــنَّ تل ــاس قُ ــكان كلُّ الن ــة واضحــة، ف ــت معقول ــا كان له

لم تلبــث في الــدور الهجــائي أن أخــذت تخفــى شــيئاً فشــيئاً إلى أن أصبحــت 

دلالــة النقــشِ عــى الصــوتِ اعتباطيــة، وعــادت الحــروفُ الهجائيــةُ لا تؤُخــذ 

ــين ومتعلمــين. يِّ ــك إلى أمُِّ ــاسُ بســبب ذل ــدرسِ، فانقســم الن إلا بال

***

ــماءَها لا  ــين: الأول؛ أنَّ أس ــي بدليل ــا فينيق ــوم، أصله ــة الي ــروف المعروف الح

ــل،  ــا بتــرف قلي ــا بلفظــه الأصــي، وبعضه ــة، بعضه ــوم فينيقي ــزال إلى الي ت

ــا  ــك أنن ــة. ولا ش ــكال الفينيقي ــبه الأش ــكاد تش ــكالها ت ــرَ أش ــاني؛ أنَّ أك والث
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ــوالي  ــة، ثــم مــع ت ــا بالكتاب ــة بعينهــا لأول عهدن اســتعملنا الحــروف الفينيقي

الأيــام تغــرت حروفنــا شــيئاً فشــيئاً حتــى بعــد الشــبه بينهــا وبــين الحــروف 

الفينيقيــة، وليــس مــن الســهل تتبــع هــذا التغــر؛ فنكتفــي بالإشــارة إلى شيءٍ 

منــه عــى قــدر مــا تيــرَّ لنــا مــن الأشــكال عنــد الطبــع.

مــن ذلــك الألــف والــواو واليــاء؛ فقــد كانــت الألــف في الأصــل تكتــب عــى 

شــكل يشــبه رأس ثــور حســب أصــل كتابتهــا في القلــم الهروغليفــي، وكانــت 

الــواو واليــاء تكتبــان عــى شــكلين آخريــن لم نوفــق إلى صــورة لــكل منهــما 

ــذي يخطــر  ــة، وال ــع، فاســتبدلوا أشــكالها هــذه بأشــكالها المعروف ــد الطب عن

ــوا  ــا، فجعل ــظ به ــد التلف ــم عن ــكل الف ــدال ش ــذا الإب ــوا في ه ــم راع ــا أنه لن

ــوا  ــة، وجعل ــم عمودي ــة الف ــون فتح ــذا »ا«؛ لتك ــا هك ــا عموديًّ ــف خطًّ الأل

الــواو عــى شــكل دائــرة؛ ليكــون الفــم عنــد قراءتهــا مضمومًــا، وهــي تشــبه 

ــراً  ــه كان قص ــا، ولعل ــا ذنبً ــا له ــا زدن ــط، إلا أنن ــة في الخ ــرف o الإفرنجي ح

ــا في  ــن مشــق الحــروف ومطه ــا م ــاه حســب عادتن ــم طولن ــده ث في أول عه

ــل  ــون مث ــهم يضع ــج أنفس ــل إن الإفرن ــا؛ ب ــد الإسراع في كتابته ــا عن أواخره

ــا في  ــب عندن ــم أنَّ الذن ــا وبينه ــرق بينن ــن الف ــرف o، ولك ــب لح ــذا الذن ه

ــاء عــى صــورة  ــوا الي ــب عندهــم في رأس حرفهــم، وجعل ــا والذن ــلِ حرفن ذي

دائــرة مســتطيلة عرضًــا لتكــون عــى شــكل الفــم عنــد قراءتهــا، ثــم فتحوهــا 

قليــاً مــن الأعــى وجعلــوا لهــا منقــارًا، ووضعــوا نقطتــين تحتهــا للتزيــين أو 

ــاء  ــواو والي ــف وال ــت الأل ــتنتاجنا كان ــح اس ــإذا ص ــا. ف ــن غره ــا ع ليميزوه

مــن أدل الحــروف عــى شــكل الفــم؛ بــل كانــت مقــروءة مــن تلقــاء نفســها.

ــا أخــرى نقلوهــا عــن شــكلها الفينيقــي إلى شــكل آخــر،  ثــم إن هنــاك أحرفً
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مــن ذلــك الألــف والــواو واليــاء؛ فقــد كانــت الألــف في الأصــل تكتــب عــى 

شــكل يشــبه رأس ثــور حســب أصــل كتابتهــا في القلــم الهروغليفــي، وكانــت 

الــواو واليــاء تكتبــان عــى شــكلين آخريــن لم نوفــق إلى صــورة لــكل منهــما 

ــذي يخطــر  ــة، وال ــع، فاســتبدلوا أشــكالها هــذه بأشــكالها المعروف ــد الطب عن

ــوا  ــا، فجعل ــظ به ــد التلف ــم عن ــكل الف ــدال ش ــذا الإب ــوا في ه ــم راع ــا أنه لن

ــوا  ــة، وجعل ــم عمودي ــة الف ــون فتح ــذا »ا«؛ لتك ــا هك ــا عموديًّ ــف خطًّ الأل

الــواو عــى شــكل دائــرة؛ ليكــون الفــم عنــد قراءتهــا مضمومًــا، وهــي تشــبه 

ــراً  ــه كان قص ــا، ولعل ــا ذنبً ــا له ــا زدن ــط، إلا أنن ــة في الخ ــرف o الإفرنجي ح
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رُوا بــه شــكلَ الفــم، وهــي: البــاء والتــاء والثــاء والنــون، فــإن البــاء والتــاء  صــوَّ

ــا،  ــظ به ــد التلف ــك عن ــون كذل ــكاد يك ــو ي ــق، وه ــم المطب ــاء تشــبه الف والث

ــوا يعتمــدون في  ــد خــروج الصــوت، وقــد كان ا عن ــاً جــدًّ ــه ينفــرج قلي إلا أن

ــزوا بينهــا بالنقــط، ولعلهــم  التمييــز بينهــا عــى مــا يقتضيــه المعنــى، ثــم ميَّ

اختــاروا أن تكــون نقطــة البــاء مــن تحتهــا؛ إشــارةً إلى حركــة الشــفة الســفى 

عنــد التلفــظ بهــا، ووضعــوا للتــاء نقطتــين فوقهــا إمــا لمجــرد التمييــز وإمــا 

ــزوا  إشــارةً إلى إظهــار ســنَّين عنــد التلفــظ بهــا، والنقــط تشــبه الأســنان. وميَّ
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.k :ــه يســاره، فجــاء هكــذا ــوا يمين ــم جعل أســفله، ث

ومــن الحــروف مــا غرنــا جهــة كتابتــه مــن اليســار إلى اليمــين؛ مثــل الــام، 

فهــي في اللُّغَــة الفينيقيــة واليونانيــة القديمــة هكــذا L عــى صورتهــا في 
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ــذا »ل«. ــا هك ــا وكتبناه ــا جهته ــوم فغرن ــة الي ــات الإفرنجي اللغ

ومــن الحــروف مــا غرنــاه مــن الوضــع العمــودي إلى الوضــع الأفقــي؛ 

ــة القديمــة، فقلبناهــا  ــةِ اليوناني ــاء في اللُّغَ ــكاد تشــبه الي ــاء، فإنهــا ت مثــل الي

ــة. ــا عمودي ــج فجعلوه ــا الإفرن ــذا »ي«، وأم ــا هك وكتبناه

ــه دائــرةٌ تشُــبه حَاســة البــرِ، ولا نــزال  وأمــا حــرفُ العــين فقــد كان في أصلِ

نكتبــه كذلــك إلا أنــه إذا وقــع طرفًــا زدِنــا لــه نصــف دائــرة مســتطيلة عــى 

شــكل نصــف دائــرة الوجــه لتكــون قرينــة عــى أننــا نقصــد بــه العــين التــي 

هــي حاســة البــر، وهــو مــن الحــروف التصويريــة الواضحــة في لغتنــا.

وقــد كان هــذا التغيــر مــن أعــى لأســفل أو مــن اليســار إلى اليمــين أو مــن 

العموديــة إلى الأفقيــة تســهياً للكتابــة؛ لأننــا نبتــدئ مــن الجهــةِ اليمنــى.

***

ــة  ــام مُتصل ــع الأي ــا م ــة فجعلناه ــا مُنفصل ــلِ وضعه ــا في أص ــت حروفن كان

ــزال إلى  ــا لا ت ــزاي«؛ فإنه ــراء، وال ــذال، وال ــدال، وال ــواو، وال ــف، وال إلا »الأل

ــط  ــدون تنقي ــة — أي ب ــت مُهمل ــماَّ بعدهــا. وكان ــة ع ــب مُنفصل ــوم تكُت الي

— فأعجمناهــا — أي نقطناهــا — والهمــزة في »أعجــم« للســلبِ — أي 

أزلنــا عجمتهــا وإبهامهــا — فــإذا كان التنقيــط حادثـًـا في العربيــةِ، فالحــروفُ 

ــن،  ــةً وعري ــن أو ثماني ــعةً وعري ــنْ تس ــمْ تك ــلِ لَ ــت في الأص ــي وضع الت

ولكنَّهــا كانــت تســعةَ عــرَ أو ثمانيــةَ عــرَ شــكاً عــى عــددِ أشــكالها بــدون 
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ــتخدموا  ــةِ؟ اس ــةِ اللُّغ ــة لكتاب ــكال القليل ــذه الأش ــي ه ــف تكف ــط، فكي تنقي

ةِ أغــراض. ــدَّ الشــكلَ الواحــدَ لعِِ

ــتخدموا  ــدودة، واس ــة مم ــة وحرك ــة طويل ــزة وحرك ــف هم ــتخدموا الأل اس

ــين. ــين وحرف ــين ممدودت ــين وحركت ــين طويلت ــاء حركت ــواو والي ال

واســتخدموا الألــف والــواو واليــاء حــركات قصــرة — أي بــدلًا مــن الضمــة، 

والفتحــة، والكــرة — ولعــل الــواو في »أولئــك« وفي »عمــرو« مــن آثــار ذلــك 

ــدلًا  ــرة ب ــركات القص ــتعملوا الح ــادوا فاس ــم ع ــب أنه ــن العجي ــد. وم العه

ــليمن«،  ــن«، و»س ــم«، و»الرحم ــحق«، و»إبرهي ــل: »إس ــة في مث ــن الطويل م

و»الســموات«، و»الملئكــة«، و»رؤس«، و»أنبــؤني«، و»إيــاي فارهبــون« — أي 

فارهبــوني — وغــر ذلــك.

واســتخدموا شــكل البــاءِ ل »البــاء، والتــاء، والثــاء«، ولليــاء إذا وقعــت أولًا أو 

وســطاً.

وشــكل الجيم ل »الجيم، والحاء، والخاء«.

وشــكل السين ل »السين، والشين«.

وشــكل الصاد ل »الصاد، والضاد«.

وشــكل الطاء ل »الطاء، والظاء«.

وشــكل العين ل »العين، والغين«.
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وشــكل الفاء ل »الفاء، والقاف«.

ومــع مــا في ذلــك مــن الصعوبــة فإنهــم كانــوا يقــرءون ويكتبــون، فــما 

ونهَا بالخــطِّ  ــةِ هــذا العــرِ التــي يسُــمُّ أشــبه كتابتهــم في أول عهدهــا بكتاب

ــه. ــد نفس ــخ يعي ــزل، والتاري المخت
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النحو

ــيخُ بــدرُ الديــن الزركــيُّ في قواعِــدِه عــن بعــضِ المشــايخِ أنَّــه كان  نقََــلَ الشَّ

يقــول: العلــومُ ثاثــةٌ: »علــمٌ نضََــجَ وَمَــا احــتَرقََ، وهُــو عِلـْـمُ الأصُــول والنَّحْــوِ، 

وعِلـْـمٌ لا نضََــجَ ولا احــتَرقََ، وهُــو عِلـْـمُ البَيـَـانِ والتَّفْسِــرِْ، وعِلـْـمٌ نضََــجَ واحتَرقََ، 

وهُــو عِلْــمُ الفِقْــهِ والحَدِيــثِ.« فعِلْــمُ النحــو هــو مــن العلــوم التــي نضجــت 

ومــا احترقــت، فــإذا اســتقريت كام العــرب فــا تجــد أداةً أو حرفًــا أو حالــةً 

مــن حــالات الكلمــة في الجملــة إلا اســتنبط لهــا النحــاةُ حُكــمًا ترجــع إليــه، 

فــإذا كان الاســم مرفوعًــا أو منصوبـًـا أو مخفوضًــا مثــاً فــا يخــرج عــن حُكــم 

ــوا عليهــا. المرفوعــات أو المنصوبــات أو المخفوضــات التــي نصُّ

ومــا هــو النحــو؟ هــو فـَـنُّ الإعــرابِ والبنــاءِ، قــال القدمــاءُ: »النَّحْــوُ فِي 

ــتِقْراَءِ كَاَمِ  ــن اسْ ــتنَْبَطةَِ مِ ــسِ المسُْ ــتخَْرَجُ بِالمقََايِي ــمُ المسُْ ــو العِلْ ــاَحِ هُ الاصْطِ

ــا.« ــفَ مِنْهَ ــي ائتلََ ــهِ التِ ــكَامِ أجَْزاَئِ ــةِ أحَْ ــة إلى معرف ــربَِ الموُصلَ العَ

ــمِ إِعْراَبًــا  ــهِ عَــن أحَْــوَالِ أوََاخِــرِ الكَلِ ــمٌ يبُْحَــثُ فِيْ وقــال المتأخــرون: »هُــو عِلْ

وَبِنَــاءً.«

ومــا هــي فائدتــه؟ قــال النحــاةُ: إن فائدتــه التحــرز مــن الخطــأ، وقــال ابــن 

الــوردي:

جمــل المنطق بالنحو فمــن يحرم الإعراب بالنطق اختبل

أي إن فائدتــه ليســت في نفســه؛ بــل في تجميــل المنطــق والتحــرز مــن 

الخطــأ، وبعبــارة أخــرى في إقامــة الملكــة العربيــة. ولكنهــم تدرجــوا فيــه مــن 
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ــوا  صُ ــهِ، فخَصَّ ــب لنَِفْسِ ــةً يطُلَْ ــاره غَاي ــه إلى اعتب ــه إلى الإخصــاء في ــة ب العناي

ــرْهُُ، منهــا المدرســة النحويــة في جــوار المســجد  ــا غَ ــم فِيهَ ــدَارس لا يعَُلَّ لــه مَ

الأقــى في القــدس؛ بــل كان هــو الغايــة مــن كلِّ دُرُوسِ اللُّغَــةِ والأدبِ، ومــا 

ــه  ــوا بإعراب ــثٍ شرحــوه إلا عنُ ــلٍ أو حدي ــولٍ أو مَثَ ــابٍ أو شــعرٍ أو قَ مــن كِت

ــعرِ أو  ــةِ أو الش ــابٍ في اللُّغَ ــن كت ــا م ــل م ــو؛ ب ــين النح ــى قوان ــه ع وتطبيق

ــه باللغــةِ  ــماَّ لا عاقــة ل ــى مِ ــك حت ــارِ أو التفســرِ أو غــر ذل الأدبِ أو الأخب

إلا وفيــه نحــو؛ بــل قــد تجــد مــن دقائــق النحــو في غــر كُتــب النحــوِ مــا لا 

ــه  ــه ولغَُتُ ــمٍ شــاعت اصطاحاتُــه وأمثالُ هَــاتِ كتبــه. ومــا مــن عِلْ تجــده في أمَُّ

ــمِ النحــوِ، مــن ذلــك أنهــم  يــين منهــم مِثــل عِلْ عــى ألســنةِ النــاس حتــى الأمُِّ

ــه  ــوا: »لا محــل ل ــيء حاجــة« قال ــس إلى هــذا ال ــوا: »لي إذا أرادوا أن يقول

مــن الإعــراب«، وإذا أرادوا أن يقولــوا: »فــات الــيءُ« قالــوا: »أصبــح في خــبر 

كان«، وإذا أرادوا أن يقولــوا: »وغــر ذلــك«، قالــوا: »وهلــم جــرًّا« أو »وقِــسْ 

عليــه مــا ورد«.

وقوانــين النحــو كانــت في أصلهــا قليلــة عــى قــدر مــا دعــت إليــه الحاجــة 

لأول عهــد الملكــة بالفســاد، ثــم توســعوا في الاســتنباط إلى مــا تقتضيــه 

ــا، مــما  ــل تحته ــا إلى مماحــكات لا طائ ــم خرجــوا به الصناعــة لا الحاجــة، ث

ــه أن يحــترق. ــد نضُجِ ــمُ النحــو بع ــه عِلْ أوشــك ب

إذن كان النحــو آلــة فأصبــح غايــة، وكانــت قوانينــه عــى قــدر مــا تقتضيــه 

ــى  ــه ع ــرض من ــد كان الغ ــه، وق ــا لا تقتضي ــا إلى م ــعوا فيه ــة فتوس الحاج

ــه عنــد حــدِّ الحاجــة — إقامــة الملكــة كــما  ــة، وعــى الوقــوف ب ــاره آل اعتب

تقــدم، وكان ذلــك لأن اللُّغَــةَ بملكتهــا تبقــى ببقائهــا وتفســد بفســادها 
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ــوا  صُ ــهِ، فخَصَّ ــب لنَِفْسِ ــةً يطُلَْ ــاره غَاي ــه إلى اعتب ــه إلى الإخصــاء في ــة ب العناي

ــرْهُُ، منهــا المدرســة النحويــة في جــوار المســجد  ــا غَ ــم فِيهَ ــدَارس لا يعَُلَّ لــه مَ

الأقــى في القــدس؛ بــل كان هــو الغايــة مــن كلِّ دُرُوسِ اللُّغَــةِ والأدبِ، ومــا 

ــه  ــوا بإعراب ــثٍ شرحــوه إلا عنُ ــلٍ أو حدي ــولٍ أو مَثَ ــابٍ أو شــعرٍ أو قَ مــن كِت

ــعرِ أو  ــةِ أو الش ــابٍ في اللُّغَ ــن كت ــا م ــل م ــو؛ ب ــين النح ــى قوان ــه ع وتطبيق

ــه باللغــةِ  ــماَّ لا عاقــة ل ــى مِ ــك حت ــارِ أو التفســرِ أو غــر ذل الأدبِ أو الأخب

إلا وفيــه نحــو؛ بــل قــد تجــد مــن دقائــق النحــو في غــر كُتــب النحــوِ مــا لا 

ــه  ــه ولغَُتُ ــمٍ شــاعت اصطاحاتُــه وأمثالُ هَــاتِ كتبــه. ومــا مــن عِلْ تجــده في أمَُّ

ــمِ النحــوِ، مــن ذلــك أنهــم  يــين منهــم مِثــل عِلْ عــى ألســنةِ النــاس حتــى الأمُِّ

ــه  ــوا: »لا محــل ل ــيء حاجــة« قال ــس إلى هــذا ال ــوا: »لي إذا أرادوا أن يقول

مــن الإعــراب«، وإذا أرادوا أن يقولــوا: »فــات الــيءُ« قالــوا: »أصبــح في خــبر 

كان«، وإذا أرادوا أن يقولــوا: »وغــر ذلــك«، قالــوا: »وهلــم جــرًّا« أو »وقِــسْ 

عليــه مــا ورد«.

وقوانــين النحــو كانــت في أصلهــا قليلــة عــى قــدر مــا دعــت إليــه الحاجــة 

لأول عهــد الملكــة بالفســاد، ثــم توســعوا في الاســتنباط إلى مــا تقتضيــه 

ــا، مــما  ــل تحته ــا إلى مماحــكات لا طائ ــم خرجــوا به الصناعــة لا الحاجــة، ث

ــه أن يحــترق. ــد نضُجِ ــمُ النحــو بع ــه عِلْ أوشــك ب

إذن كان النحــو آلــة فأصبــح غايــة، وكانــت قوانينــه عــى قــدر مــا تقتضيــه 

ــى  ــه ع ــرض من ــد كان الغ ــه، وق ــا لا تقتضي ــا إلى م ــعوا فيه ــة فتوس الحاج

ــه عنــد حــدِّ الحاجــة — إقامــة الملكــة كــما  ــة، وعــى الوقــوف ب ــاره آل اعتب

تقــدم، وكان ذلــك لأن اللُّغَــةَ بملكتهــا تبقــى ببقائهــا وتفســد بفســادها 
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وتذهــب بذهابهــا، ولا يغنــي اللُّغَــة إذا ذهبــت ملكتهــا أن يكــون لهــا ألفــاظ 

ومعاجــم ألفــاظ؛ فــإن الألفــاظ تقــل وتكــر وتتطــور، يندثــر منهــا مــا يندثــر، 

ــا يتحــول،  ــا م ــاه منه ــه الحاجــة ويتحــول عــن معن ــا تقتضي ــا م ــد فيه ويتول

ــت عــن  ــا أم كــرت، وتحول ــت ألفاظه ــة قل ــت الملكــة فاللُّغــةُ باقي ــإذا بقي ف

ــل  ــةِ مِث ــةِ العَامي ــلِ فِي اللُّغَ ــةَ الطِّفْ ــرى أنَّ مَلكََ ــول. ألا ت ــا أم لم تتح معانيه

ــرب  ــا كان الع ــما؟! ولم ــدَار ألفاظه ــافٍ في مِق ــى اخت ــا ع ــلِ فِيه ــةِ الرَّجُ مَلكََ

حريصــين عــى مَلكََتِهِــم — وحقهــم أن يكونــوا حريصــين عليهــا — اســتنبطوا 

قوانينهــا ومقاييســها ووضعــوا حدودَهــا إلى مــا لم يجارهــم فيــه أحــدٌ، حتــى 

ــين إلى  ــك القوان ــوا بتل ــةُ توصل ــا العجم ــتْ عليه ــةُ وطغ ــا الركاك إذا تحَيَّفَته

ــا. إصــاح مــا فســد منهــا وإرجاعهــا إلى أصله

ــب أن  ــا يج ــذا م ــةِ؟ ه ــك الممَلكََ ــين في تل ــذه القوان ــر ه ــو أث ــا ه ــن م ولك

نســتدعي الانتبــاه إليــه.

ــةِ  ــمٌ بكيفي ــو عِلْ ــا هُ َ ــراَبِ إنمَّ ــدِ الإعْ ــم بقواع ــدون: »إن العِل ــن خل ــال اب ق

ــذَةِ النحــاةِ  ــسُ العَمَــلِ؛ ولذلــك نجــد كثــراً مِــن جَهَابِ العمــلِ وليــس هُــو نفَْ

ــةِ  ــئِلَ فِي كِتاَبَ ــين إذَِا سُ ــك القوان ــين بِتِل ــةِ المحُِيطِ ــةِ العربي ــرةِ فِي صِنَاع والمه

تِــهِ، أو شَــكْوَى ظامــة، أو قصَْــدٍ مِــن قصُُــودِه،  سَــطرين إِلى أخِيــهِ أو ذِي مَوَدَّ

ــوَابِ، وأكَــرَ مِــن اللَّحْــنِ، ولمْ يجَِــد تأليــفَ الــكامِ لذَِلــك  أخطــأ فيهــا عــن الصَّ

ــن  ــدُ مَ ــذا نجَِ ــربي. وَك ــانِ الع ــاليبِ اللِّسَ ــى أس ــود ع ــن المقص ــارة ع والعب

ــور وهــو لا يحُســن  ــيِن في المنظــوم والمنث ــدُ الفنَّ ــةَ وَيجُِي ــذه الممَلكََ ــنُ هَ يحُْسِ

ــن  ــيئاً م ــرور، ولا ش ــن المج ــوع م ــولِ، ولا المرف ــن المفَعُ ــلِ مِ ــرابَ الفَاعِ إِع

قوانــين صِنَاعَــةِ العربيــةِ، فمَِــنْ هَــذا تعَْلـَـم أنَّ تلِــك الممَلكََــة هِــي غــر صِناعــةِ 
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العربيــةِ، وأنهــا مســتغنيةٌ عنهــا بالجملــةِ. وقــد تجــد بعــضَ المهــرةِ في صِناعــةِ 

ــلٌ واتفاقــي.« ــةِ وهــو قلي الإعــرابِ بصــراً بحــالِ هــذه الممَلكََ

هــذا مــا قالــه ابــن خلــدون، فالأنــواع ثاثــة: مَــن يحُسِــن الممَلكََــةِ ولا يحُسِــن 

ــة  ــن يحُسِــن الممَلكََ ــة، ومَ ناعــة ولا يحُسِــن الممَلكََ ــن يحُسِــن الصِّ ناعــة، ومَ الصِّ

ناعــة مَعًــا. وفي الحقيقــة أن النــوع الثالــث — عــى كونــه قليــاً واتفاقيًّــا  والصِّ

— هــو مــن النــوع الأول في إحســان الممَلكََــةِ، ومــن النــوع الثــاني في إحســان 

ناعــةِ، لا نــوع قائــم بنفســه ولا أثــر لإحســانه الواحــدة في إحســانه  الصِّ

ناعــة؟! ولا يحُسِــن  ــن يحُْسِــن الصِّ ــةَ مَ الأخــرى، وإلا فلــماذا لا يحُسِــن الممَلكََ

ــان  ــببَ إحس ــدون س ــنُ خل ــينَّ اب ــد ب ــةَ؟! وق ــن الممَلكََ ــن يحُسِ ــةَ مَ ناع الصِّ

ــه: ــا بقول ــة معً ناع ــةَ والصِّ ــين الممَلكََ القليل

أكــر مــا يقــع ذلــك للمخالطــين لكتــاب ســيبويه، فإنــه لم يقتــر عــى قوانــين 

ــعارهم  ــواهد أش ــرب وش ــال الع ــن أمث ــه م ــلأ كتاب ــل م ــط؛ ب ــراب فق الإع

وعباراتهــم، فــكان فيــه جــزء صالــح مــن تعلــم هــذه الممَلكََــة، فتجــد العاكــفَ 

ــدرج في  ــرب وان ــن كام الع ــظٍّ م ــى ح ــل ع ــد حص ــه ق ــلَ ل ــه والمحُصِّ علي

ــة، فاســتوفى  ــه لشــأن الملك ــه ب ــه وتنب ــه ومفاصــل حاجات محفوظــه في أماكن

ــادة. ــغ في الإف ــكان أبل ــا ف تعلمه

ــن  ــاب م ــا جــاء في الكت ــه لم ــن مخالطت ــةَ عــى حــدة م ــم الممَلكََ ــه تعل أي إنَّ

ناعــةَ عــى حِــدةٍ مــماَّ جــاء في الكتــاب مــن قوانــين  كامِ العــربِ، وتعلــم الصِّ

الإعــراب، فلــو خــا الكتــاب مــن قوانــين الإعــراب لمــا أثَّــر ذلــك عــى الممَلكََــةِ 

ــا. ــر للصناعــة فيه ناعــة، ولا أث ــةُ إذن مســتغنية عــن الصِّ شــيئاً، فالممَلكََ
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العربيــةِ، وأنهــا مســتغنيةٌ عنهــا بالجملــةِ. وقــد تجــد بعــضَ المهــرةِ في صِناعــةِ 

ــلٌ واتفاقــي.« ــةِ وهــو قلي الإعــرابِ بصــراً بحــالِ هــذه الممَلكََ

هــذا مــا قالــه ابــن خلــدون، فالأنــواع ثاثــة: مَــن يحُسِــن الممَلكََــةِ ولا يحُسِــن 

ــة  ــن يحُسِــن الممَلكََ ــة، ومَ ناعــة ولا يحُسِــن الممَلكََ ــن يحُسِــن الصِّ ناعــة، ومَ الصِّ

ناعــة مَعًــا. وفي الحقيقــة أن النــوع الثالــث — عــى كونــه قليــاً واتفاقيًّــا  والصِّ

— هــو مــن النــوع الأول في إحســان الممَلكََــةِ، ومــن النــوع الثــاني في إحســان 

ناعــةِ، لا نــوع قائــم بنفســه ولا أثــر لإحســانه الواحــدة في إحســانه  الصِّ
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ا، أخــذه المتأخــرون عــن  إن العنايــة بقوانــين اللُّغَــةِ مَذهــبٌ قديــمٌ جــدًّ
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ــم في  ــو وه ــم النح ــع عِل ــدءوا بوض ــرب ب ــك أن الع ــد ذل ــه، يؤي ــى منوال ع
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الريانيــة، كــما قــال زيــدان. والإفرنــج نســجوا عــى منــوال اللغتــين الاتينيــة 

ــة عــن لغُاتهــم إلى  ــزال غريب ــة، واقتبســوا اصطاحاتهــما، فهــي لا ت واليوناني

اليــوم، ولا يفهمهــا تلميذُهــم إلا إذا ترُجمــت إلى لغُتِــه؛ بــل لا يــزال في 

أحــكام اللُّغــات الإفرنجيــة الحديثــة مــا لا ينطبــق عليهــا؛ مثــل حــالات الاســم 

 possessive أو مُضافـًـا إليــه Nominative بــين أن يكــون مُســندًا إليــه

أو مجــرورًا Dative أو مفعــولًا بــه objective أو مُنــادى Vocative، ولا 

عامــات إعرابيــة لتلــك الحــالات عندهــم إلا في الإضافــة، ولا يتغــر في بعــض 

ــة الأولى في  ــمون الحال ــم يس ــب أنه ــن العج ــر. وم ــالات إلا الضم ــذه الح ه

الإنكليزيــة رفعًــا Upright … خفضًــا Falling حســب اصطــاح العــرب؛ بــل 

إن مُصيبــة الإفرنــج أعظــم؛ فــإن الأديــب عندهــم لا يعــول عــى أدبــه إلا إذا 

ــون  ــات ليك ــاث لغ ــم ث ــة، يتعل ــة واليوناني ــين الاتيني ــه اللغت ــع لغت درس م

ــا في واحــدة. أديبً

***

قلنــا إن العــرب نســجوا عــى منــوال الريــان، وقــد مــرَّ عليهــم بعــد وضــع 

ــن  ــواهد م ــين والش ــين القوان ــوا ب ــدور الأول جمع ــو دوران: في ال ــم النح عِل

ــت.  ــما رأي ــه ك ــيبويه في كتاب ــرى س ــلوب ج ــذا الأس ــى ه ــرب، وع كام الع
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ــةِ  ــل صِناع ــدون: »وأه ــن خل ــال اب ــس، ق ــلِ الأندل ــلوبُ أه ــذا أس وكان ه

ــا  ــةِ وتعليمه ــذه الممَلكََ ــل ه ــربُ إلى تحصي ــا أق ــس ومُعلِّمُوه ــةِ بالأندل العربي

ــه في  ــم، والتفق ــربِ وأمثالهِ ــواهدِ الع ــى ش ــا ع ــم فيه ــواهم؛ لقيامه ــن س مِ

ــرٌ مــن  الكثــر مــن التراكيــب في مجالــس تعليمهــم، فيســبق إلى المبتــدئ كث

ــمِ فتنقطــع النفــسُ لهــا وتســتعدُ إلى تحصيلهــا وقبولهــا«،  الممَلكََــةِ أثنــاء التعلُّ

وقــد كان هــذا أســلوبَ أهــلِ الــرقِ أيضًــا لعهــدِ الدولــةِ الأمَُويَّــةِ والعباســيةِ 

ــنُ خلــدون في موضــع آخــر. كــما قــال اب

ــن  ــةَ، والذي ــدور أحســنوا الممَلكََ ــون في كام العــرب في هــذا ال ــن يتفقه فالذي

ــنوا  ــن أحس ــوا بالأمري ــن عُنُ ــةَ، والذي ناع ــنوا الصِّ ــين أحس ــوا إلى القوان انرف

ــا. ــةَ معً نَاع ــةَ والصِّ الممَلكََ

وفي الــدور الثــاني اقتــروا عــى القوانــين وجــرَّدوا كتبَهُــم مِــن أشــعارِ 

العــربِ وكامِهِــم، وهُــو أســلوبُ أهــلِ المغــرب وإفريقيــة وغرهــم. قــال ابــنُ 

ــا مَــن ســواهم — أي ســوى أهــل الأندلــس — مــن أهــلِ المغرب  خلــدون: »أمَّ

وإفريقيــة وغرهــم فأجــروا صناعــة العربيــة مجــرى العلــوم بحثًــا، وقطعــوا 

النظــر عــن التفقــه في تراكيــب كام العــرب — إلا إن أعربــوا شــاهدًا أو 

ــا مــن جهــة الاقتضــاء الذهنــي لا مــن جهــة محامــل اللِّســان  رجحــوا مذهبً

ــين المنطــق  ــة قوان ــا مــن جمل ــة كأنه ــه — فأصبحــت صناعــة العربي وتراكيب

العقليــة أو الجــدل، وبعــدت عــن مناحــي اللســان ومَلكََتِــهِ، ومــا ذلــك 

ــاليبه،  ــز أس ــه، وتميي ــان وتراكيب ــواهد اللِّس ــث في ش ــن البح ــم ع إلا لعُِدُوله

ــةُ في  وغفلتهــم عــن المــران في ذلــك للمتعلــم، فهــو أحســن مــا تفيــده الممَلكََ
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ــم أجروهــا عــى  ــم، لكنه ــا هــي وســائل للتعلي ــين إنم ــك القوان اللِّســان. وتل

ــا.« ــا، وبعــدوا عــن ثمرته ــمًا بحتً ــا، وأصاروهــا عِل ــدَ به غــر مــا قصُِ

ــوم  ــه الي ــذي نتبع ــلوب ال ــذا الأس ــا ه ــة أخذن ــرب وإفريقي ــل المغ ــن أه وع

ــةَ. ــا الممَلكََ ــة وأهملن ناع ــا بالصِّ فتعلقن

***

ــن  ــين م ــد المتقدم ــن تقلي ــج ع ــربٍ وإفرن ــن عَ ــن م ــى المتأخري ــا كان أغن م

سريــان وكلــدان ولاتــين ويونــان في التعلــق بهــذه القوانــين عــى غــر حاجــة، 

ومــا كان أحراهــم إذا أرادوا إقامــة مَلكََاتهِــم أن يفُتِّشــوا عــن أســلوبٍ آخــر؛ 

بــل مــا كان أحرانــا في هــذا العــر إذا لم يكــن بُــدٌّ مــن النســج عــى منــوال 

ــربي،  ــلوب المغ ــل لا الأس ــى الأق ــي ع ــلوب الأندل ــذ الأس ــين أن نأخ المتقدم

ــم  ــواهدِ كامِه ــم وش ــربِ وأمثالهِ ــعارِ الع ــن أش ــرِّده م ــن أنْ نجُ ــدلًا م ــم ب ث

ونقتــر فيــه عــى قوانــين الإعــراب كــما فعــل أهــلُ المغــرب، فنحصــل عــى 

عِلــم اللِّســان صِناعــةً، نجــري فيــه عــى عكــس ذلــك أي نجــرِّده مــن القوانــين 

ــةً … وهــذا هــو  ــمِ اللِّســانِ مَلكََ ونقتــر عــى الشــواهد فنحصــل عــى عِلْ

الأســلوب الــذي أشــار بــه ابــنُ خلــدون فيلســوف العــرب وأســتاذهم الأكــبر 

في مواطــن كثــرة مــن مقدمتــه، وإليــك مــا قالــه في بعــض تلــك المواطــن:

ــكَات،  ــائر الممَلَ ــأن س ــا ش ــا مُمكنً ــكَات كان تعلمه ــت مَلَ ــا كان ــاتَ لمَّ إنَّ اللُّغ

ــة ويــروم تحصيلهــا أن يأخــذ نفســه  ووجــه التعلــم لمـَـن يبتغــي هــذه الممَلكََ

ــث  ــرآن والحدي ــن الق ــاليبهم م ــى أس ــاري ع ــم الج ــم القدي ــظ كامه بحف

وكام الســلف ومخاطبــات فحــول العــرب في أســجاعهم وأشــعارهم وكلــمات 

84

ــم  ــزل — لكــرة حفظــه لكامه ــى يتن ــم، حت ــا في ســائر فنونه ــن أيضً المولدي

مــن المنظــوم والمنثــور — منزلــة مــن نشــأ بينهــم ولقــن العبــارة عــن المقاصــد 

ــب  ــى حس ــره ع ــماَّ في ضم ــر ع ــك في التعب ــد ذل ــرف بع ــم يت ــم، ث منه

ــب  ــاليبهم وترتي ــن أس ــه م ــاه وحفظ ــا وع ــم وم ــف كلماته ــم وتألي عباراته

ــما  ــزداد بكرته ــتعمالِ، وي ــظِ والاس ــذا الحف ــةُ به ــه الممَلكََ ــل ل ــم، فتح ألفاظه

رســوخًا وقــوة، ويحتــاج مــع ذلــك إلى ســامةِ الطبــعِ والتَّفَهُّــمِ الحســن لمنــازع 

ــات  ــين مقتضي ــق بينهــما وب العــرب وأســاليبهم في التراكيــب ومراعــاة التطبي

الأحــوال، والــذوق يشــهد بذلــك، وهــو ينشــأ مــا بــين هــذه الممَلكََــةِ والطبــعِ 

الســليم فيهــما، وعــى قــدر المحفــوظ وكــرة الاســتعمال تكــون جــودة المقــول 

ــكَاتِ فقــد حَصَــلَ عــى  ــن حَصَــلَ عــى هــذه الممَلَ ــراً، ومَ المصنــوع نظــمًا ون

ــا، وهكــذا ينبغــي أن يكــون  ــة فيه ــد البصــر بالباغ ــة مــضر، وهــو الناق لغُ

ــا. تعلمه

وقال في موضع آخر:

ــا  ــربي إنم ــان الع ــةِ اللِّس ــول مَلكََ ــاب أن حص ــذا الب ــاه في ه ــماَّ قررن ــم مِ تعل

هــو بكــرة الحفــظ مــن كام العــرب، حتــى يرتســم في خيالِــه المنــوالُ الــذي 

نســجوا عليــه تراكيبَهــم فينســج هــو عليــه ويتنــزل بذلــك منزلــة مــن نشــأ 

ــةُ المســتقرةُ في  بينهــم وخالــط عباراتهــم في كامهــم حتــى حصلــت لــه الممَلكََ

العبــارة عــن المقاصــد عــى نحــو كامهــم.



84

ــم  ــزل — لكــرة حفظــه لكامه ــى يتن ــم، حت ــا في ســائر فنونه ــن أيضً المولدي

مــن المنظــوم والمنثــور — منزلــة مــن نشــأ بينهــم ولقــن العبــارة عــن المقاصــد 

ــب  ــى حس ــره ع ــماَّ في ضم ــر ع ــك في التعب ــد ذل ــرف بع ــم يت ــم، ث منه

ــب  ــاليبهم وترتي ــن أس ــه م ــاه وحفظ ــا وع ــم وم ــف كلماته ــم وتألي عباراته

ــما  ــزداد بكرته ــتعمالِ، وي ــظِ والاس ــذا الحف ــةُ به ــه الممَلكََ ــل ل ــم، فتح ألفاظه

رســوخًا وقــوة، ويحتــاج مــع ذلــك إلى ســامةِ الطبــعِ والتَّفَهُّــمِ الحســن لمنــازع 

ــات  ــين مقتضي ــق بينهــما وب العــرب وأســاليبهم في التراكيــب ومراعــاة التطبي

الأحــوال، والــذوق يشــهد بذلــك، وهــو ينشــأ مــا بــين هــذه الممَلكََــةِ والطبــعِ 

الســليم فيهــما، وعــى قــدر المحفــوظ وكــرة الاســتعمال تكــون جــودة المقــول 

ــكَاتِ فقــد حَصَــلَ عــى  ــن حَصَــلَ عــى هــذه الممَلَ ــراً، ومَ المصنــوع نظــمًا ون

ــا، وهكــذا ينبغــي أن يكــون  ــة فيه ــد البصــر بالباغ ــة مــضر، وهــو الناق لغُ

ــا. تعلمه

وقال في موضع آخر:

ــا  ــربي إنم ــان الع ــةِ اللِّس ــول مَلكََ ــاب أن حص ــذا الب ــاه في ه ــماَّ قررن ــم مِ تعل

هــو بكــرة الحفــظ مــن كام العــرب، حتــى يرتســم في خيالِــه المنــوالُ الــذي 

نســجوا عليــه تراكيبَهــم فينســج هــو عليــه ويتنــزل بذلــك منزلــة مــن نشــأ 

ــةُ المســتقرةُ في  بينهــم وخالــط عباراتهــم في كامهــم حتــى حصلــت لــه الممَلكََ

العبــارة عــن المقاصــد عــى نحــو كامهــم.



85

هــذا رأي ابــن خلــدون، وبذلــك تكــون الأســاليب ثاثــة: الأســلوب الأندلــي، 

ــال الدعــوة  ــا في هــذا المق ــدوني، وغرضن والأســلوب المغــربي، والأســلوب الخل

إلى الأســلوب الخلــدوني.

***

إذا كان غرضنــا إقامــة الممَلكََــةِ بعــد أن فســدت؛ بــل إحياءهــا بعــد أن فقُــدت، 
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الســلف والمولديــن إلا مــا كانــت مَلكََتـُـه صحيحــة لا تتنازعهــا ركاكــة أو 

م مــا انــآد مــن عباراتهــم  عجمــة، وأن نمرنهــم كثــراً عــى الكتابــة، وأن نقــوِّ

في القــراءة والكتابــة والــكام قياسًــا عــى كام العــرب لا عــى قوانــين اللُّغــةِ، 

«، و»قــال الأحنــفُ«،  فنقــول: »قــال الرجــلُ« بالضــم قياسًــا عــى »قــال النبــيُّ

و»قــال المهلــبُ«. ونقــول: »النهــارُ جميــلٌ« برفــع الاثنــين قياسًــا عــى قولهــم: 

ــرُّ  ــادةٌ وال ــزٌّ والكــذبُ خضــوعٌ«، و»الخــرُ ع ــنٌ«، و»الصــدقُ ع ــمُ زي »العل

ــم  ــدوا أخاك ــه: »أرش ــا لرفاق ــدناه أو قلن ــم أرش ــأ أحدُه ــةٌ«، وإذا أخط لجاج

ــةِ  ــةَ كــما يتعلــم الطفــلُ لغُ ــة أن نعلمهــم اللُّغَ « … وعــى الجمل فقــد ضــلَّ

ــه فهــو يســمعها، ثــم يأَلفهــا، ثــم يفهمهــا، ثــم يتكلمهــا بــدون أن تعلِّمــه  أمُِّ

ــل  ــد يخ ــا. ق ــا أو تترجمه ــه ألفاظه ــر ل ــدون أن تف ــة، وب ــين اللُّغ ــه قوان أمُُّ

ــه لا  ــيء التلفــظ ببعــض حروفــه، ولكن بالأســلوب في أول أمــره، كــما قــد يُ

يلبــث أن يهتــدي إلى الصــواب بحكــم التقليــد وبــضرورة أن يكــون مفهومًــا؛ 

ــه وحركاتهــا وإشــاراتها، وكــما يتعلــم أن  بــل كــما يتعلــم الطفــلُ ابتســامات أمُِّ

يلبــس وأن يمــي وأن يغنــي، إلى غــر ذلــك مــما يأخــذه بالتقليــد والتمــرن، 
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ــه، فهــو يحُســن  وهــي نفــس الطريقــة التــي بهــا يتعلــم كلُّ أجنبــيٍّ لغُــةِ أمُِّ

ــا قبــل أن يعــرف شــيئاً مــن أحكامهــا. مَلكََتهَ

وفي اللغــات الأجنبيــة مــا هــو أصعــب مــن اللُّغَــةِ العربيــة كثــراً؛ مثــل اللُّغَــةِ 

الروســية والألمانيــة؛ فــإن فيهــا مــن التصاريــف وتعــدد الحــالات عــى الاســم 

والشــذوذ مــا لا يذكــر بجانبــه مــا في اللُّغَــةِ العربيــة منــه.

ــان  ــا، ولا لإحس ــة إليه ــن حاج ــس ع ــه فلي ــين لغُتِ ــيُّ قوان ــم الأجنب وإذا تعل

ــا للعــادة، أو لمــا قــد يكــون في درس هــذه  مَلكََتــه، ولكنــه إنمــا يتعلمهــا تبعً

ــة  ــاتِ الإفرنجي ــمي النحــو في اللُّغ ــك سُ ــل؛ ولذل ــض للعق ــن تروي ــين م القوان

منطــق اللُّغَــةِ أو إقليــدس اللُّغــة. وقــد رأيــت أن ابــنَ خلــدون قــال في كامــه 

عــن الأســلوب المغــربي الــذي مــرَّ ذكــره: »إن صناعــة العربيــة أصبحــت مــن 

ــما لا  ــل في ــن رياضــة العق ــة أو الجــدل« ولك ــين المنطــق العقلي ــة قوان جمل

ــة  ــات الأجنبي ــد في اللغ ــم نج ــه. وك ــر محل ــةٌ إسرافٌ في غ ــه حاج ــو إلي تدع

ــين  ــن لم يتعلمــوا شــيئاً مــن قوان ــاءِ مَ ــابِ والشــعراءِ والخطب ــارِ الكُتَّ مــن كِبَ

لغُاتهــم، وهــي نفــس الطريقــة التــي كان العــرب يأخــذون بهــا لغُتهــم قبــل 

وضــع عِلــم النحــو، فكــم نبــغ في الأمــة العربيــة في ذلــك العهــد مــن الشــعراءِ 

والخطبــاءِ، وبينهــم مَــن لم يكــن يعــرف القــراءة ولا الكتابــة، مثــل: المتلمــس، 

ــة وغرهــم، وهــم هــم الذيــن مــن أقوالهــم اســتخرج  والفــرزدق، وذي الرُّمَّ

ــون يحتجــون. النحــاةُ أحــكامَ النحــو، وبأقوالهــم لا يزال

ــم  ــن قدي ــو م ــم النح ــد وضــع عِل ــرون بع ــة جــرى كث ــى هــذه الطريق وع

ــمِ  ــوا في أول نشــأتهم مــن أهــلِ العِل ــن لم يكون ــوم وبينهــم مَ الزَّمــان إلى الي
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والأدبِ؛ بــل كانــوا يتعاطــون أعــمالًا يدويــة مثــل سري الرفــاء، الــذي نبــغ في 

الشــعر عــى عهــد ســيف الدولــة وهــو يرفــو ويطــرز في دكانــه. ومِــن الذيــن 

ــاء  ــا نصبــح فيــه غرب ــا هــذا الــذي كدن جــروا عــى هــذه الطريقــة في عرن

عــن اللُّغَــةِ العربيــة محمــود ســامي البــارودي، الــذي قيــل فيــه إنــه متنبــي 

ــدوني، أي  ــن تعلمــوا عــى الأســلوب الخل عــره، فقــد كان مــن أولئــك الذي

تعلــم اللُّغَــةَ مِــن اللُّغَــةِ نفســها، فــكان إذا وقــع الاســم في كامــه بعــد »أن« 
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والحفــظ والاســتعمال. وإذا عــرف الذيــن نبغــوا بعــد وضــع عِلم النحــو قوانين 

ــتقراء  ــةِ بالاس ــن اللُّغَ ــتخرجوها م ــم اس ــتعمال فلأنه ــا في الاس ــة وراعوه اللُّغَ

ناعــةِ، وهــذه الأحــكام  ناعــةَ مــن الممَلكََــةِ لا الممَلكََــة مــن الصِّ فهــم تعلمــوا الصِّ
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ولســت بنحوي يلوك لسانه   

ولكن ســليقي أقول فأعرب    
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إذا رأينــا أبناءنــا يعجــزون عــن اكتســاب ملكــة اللُّغَــة قــراءةً وكتابــةً وتكلــمًا، 

ــة  ــة اللُّغَ ــن صعوب ــة، ولا ع ــين اللغ ــم قوان ــن جهله ــئاً ع ــك ناش ــس ذل فلي

ــك أن  ــر في ذل ــا ال ــها؛ وإنم ــن تدريس ــاتذة ع ــز الأس ــن عج ــة، ولا ع العربي

اللُّغَــة في أكــر مدارســنا ليســت اللُّغَــة الحيــة. فســدت الملكــة العربيــة يــوم 

خالطنــا الأعاجــم فــما قولــك الآن وقــد حلــت اللغــات الأجنبيــة محــل لغُتنــا 

ــا  ــة ف ــدارس الأجنبي ــا إلى الم ــل أبناؤن ــا؟! يدخ ــنا وتعاملن ــا ومدارس في بيوتن

ــم، فيحســب  ــون لغُته ــماَّ يعرف ــر م ــة أك ــوا اللُّغــات الأجنبي ــون أن يعرف يلبث

ــة  ــة العربي ــة اللُّغَ ــن صعوب ــئ ع ــك ناش ــدارس أن ذل ــاء الم ــدون ورؤس الوال

وســهولة اللغــات الأخــرى، ولــو تدبرنــا الأمــر لرأينــا أن أبناءنــا إنمــا يتقنــون 

اللُّغــات الأجنبيــة عــى صعوبــة أكرهــا بالقيــاس إلى لغُتنــا، وعــى جهــل أكــر 

ــا، فهــم  أســاتذتها بأســاليب تدريســها؛ لأنهــم يســمعونها ويســتعملونها دائمً

ــب  ــم واللع ــيقى والرس ــخ والموس ــا والتاري ــاب والجغرافي ــونها في الحس يدرس

ــاء  ــتظهار وإنش ــراءة واس ــن ق ــةِ م ــن دروس اللُّغَ ــاً ع ــروع، فض ــائر الف وس

ــاحات  ــس وفي س ــرفِ التدري ــا في غُ ــون به ــاء وخــط، ويتكلم ــة وإم ومحادث

ــا عجــب إذا انطبعــت عــى ألســنتهم  ــم، ف ــم وخروجه اللعــب، وفي دخوله

واستســهلوا فيهــا كلَّ صعــبٍ. والأمــر بالعكــس في لغُتهــم فهــم لا يســتعملونها 

ــة  ــا بلغُ ــرى، إم ــة أخ ــا، فبلغُ ــة أو خارجه ــوا في المدرس ــراءةً، وإذا تكلم إلا ق

أجنبيــة وإمــا باللُّغــة المحكيــةِ العاميــةِ، فــما أشــبه لغُتنــا — والحالــة هــذه 

ــتعما في  ــان لا لتس ــين تدرس ــة اللت ــة القديم ــة واليوناني ــين الاتيني — باللُّغت

ــما  ــم أدبياته ــن لفه ــةِ، ولك ــات الحيَّ ــائر اللُّغ ــل س ــل مث ــب والتعام التخاط

ــراض  ــض لأغ ــها البع ــي يدرس ــة الت ــات الميت ــبهها باللغُ ــا أش ــل م ــة؛ ب القديم

ــة. ــة أو تاريخي فيلولوجي
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لا تحيــا لغُتنــا إلا إذا كانــت لغُــة التعليــم، إلا إذا اســتعملناها تكلــمًا وقــراءةً 

وكتابــةً، ولا بــأس هنــا مــن التفصيــل ولــو باختصــار تتمــةً للفائــدة.

ــا التكلــم فيجــب عــى الأســتاذ ألا يخاطــب تاميــذه إلا باللُّغــة الصحيحــة  أمَّ

ــةُ  ــةُ المحكي ــةَ المحكيــة في حــال، وإلا انطبعــت هــذه اللُّغَ وألا يســتعمل اللُّغَ

ــةِ  ــةِ الصحيح ــن اللُّغَ ــر م ــنتهم أك ــى ألس ــا ع ــم به ــي يخُاطبه ــةُ الت العامي

التــي يحُــاول أن يعُلِّمَهــم إياهــا. وإذا كانــت أحســن الطــرق لاكتســاب مَلكََــةِ 

ــا ومعايشــتهم، وإذا لم يكــن هــذا العــر عــر  ــةِ هــي مُشــافهة أهله اللُّغَ

فصاحــة، فــا بـُـدَّ أن يمثــل الأســتاذُ بنفســه الأمــة العربيــة في عهــد فصاحتهــا؛ 

ولذلــك يجــب أن يكــون الأســتاذ مُهــذبَ اللفــظِ، جميــلَ الــذوقِ، بصــراً بحــال 

الملكــة؛ لأن التلميــذ يتعلــم مــن لغُــة أســتاذه أكــر مِــماَّ يتعلــم مــن شــواهد 

ــن الأســتاذ  ــةِ م ــة وأدعــى بفســاد الممَلكََ ــس شيء أضر باللُّغ كام العــرب. ولي

ــةِ وأصــول الفصاحــة والباغــة وهــو عامــي  ــم قوانــيَن اللُّغَ العيــيِّ الــذي يعُلِّ

ــةِ العربيــة الــذي  اللفــظ يرمــي الــكام عــى عواهنــه. مــا أشــبه أســتاذ اللُّغَ

يعَُلِّــم اللُّغَــةَ الصحيحــة ولا يتكلــم إلا بالعاميــة بمَــن يعُلِّــم اللُّغَــةَ الإنكليزيــة 

ــل. إذا  ــراه أن يفش ــا أح ــا، وم ــية أو غره ــذه بالإفرنس ــب تامي ــو يخاط وه

أردت أن تكلــف تلميــذك القيــام أو القعــود أو القــراءة أو الكتابــة فقــل لــه: 

قــم، اقعــد، افتــح الكتــاب، اقــرأ الســطر الأول، اكتــب، امــح اللــوح، أمســك 

القلــم، فيتعلــم الأمــر مــن قــام وقعــد وقــرأ وكتــب ومحــا وأمســك، ويتعلــم 

أن ينصــب المفعــول بــه في: »افتــح الكتــاب« و»اقــرأ الســطر« و»امــح اللــوح« 

ــا، ولا  ــا عليه ــس أمثاله ــاء، ويقي ــدون عن ــوره وب ــن ف ــم«، م ــك القل و»أمس

يفيــده شــيئاً أن يعــرف قاعــدة بنــاء الأمــر مــن الصحيــح والمضاعــف والمثــال 
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ــن  ــوز م ــرون والمهم ــف المق ــروق واللفي ــف المف ــص واللفي ــوف والناق والأج

الثــاثي والرباعــي والخــماسي والســداسي، ولا يفيــده شــيئاً أن يعــرف أحــكام 

المفعــول بــه بحذافرهــا، وإنمــا يفيــده أن يســمع غــره يســتعمل اللُّغَــةَ عــى 

الوجــه الصحيــح فيقلــده، وكذلــك يجــب عــى الأســتاذ أن يكلــف تاميــذه ألا 

يتكلمــوا إلا باللُّغــة الصحيحــة وهــم إذا ســمعوها فألفُِوهــا ففهموهــا هــان 

عليهــم التكلــم بهــا.

ــةُ لا  ــا القــراءة فهــي مــن أهــمِّ مصــادر اللُّغــة. أيــن توجــد اللغــة؟ اللُّغَ وأمَّ

ــا، في  ــد في أدبياته ــا توج ــة، وإنم ــم اللغُ ــو ولا في معاج ــب النح ــد في كُت توج

ــا؛  ــب علومِه ــا، في كُت ــة وأخباره ــخ الأم ــب تاري ــا، في كُت ــعارها، في أمثاله أش

كالحســاب والجغرافيــا وســائر الفــروع، ومــا أجــدر الأســتاذ أن يتنــاول 

دروسَــه في القــراءة كل هــذه الموضوعــات لا أن يقتــر عــى موضــوع 

واحــد، وليَِعلــم أن المقصــود مــن دروس القــراءة ليــس التمريــن عليهــا؛ فــإن 

هــذا يكفيــه الكتــاب الأول في الفصــول الابتدائيــة، وإنمــا الغــرض مــن دروس 

القــراءة التعــرف باللُّغــة والتفقــه في تراكيبهــا وأســاليبها ومخالطــة عباراتهــا، 

ولــكل ذلــك أصــول دقيقــة ليــس هــذا محــل التبســط فيهــا. لرُغَِّــبَ الأســتاذُ 

تاميــذَه في المطالعــة؛ ولذلــك يجــب أن يكــون في كلِّ مدرســةٍ مكتبــة صغــرة 

للتاميــذ تجمــع فيهــا الكتــب النقيــة العبــارة، الصحيحــة الأســلوب، المنزهــة 

عــن العجمــة والركاكــة والتعقيــد. وليحــذر أن يجعــل في أيديهــم تلــك 

ــوا  ــة فخرج ــة اللفظي ناع ــةَ بالصِّ ــا العناي ــا أصحابهُ ــى فيه ــي توخ ــب الت الكت

باللُّغــةِ عــن حالتهــا الطبيعيــة، فقــد آن للأمــة العربيــة أن تخلــص مــن هــذا 
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ع الكتــب  المــرض، واحتفاظـًـا برغبــة التاميــذ في المطالعــة يجــب عليــه أن ينُــوِّ

ويجُددهــا مــن وقــتٍ لآخــر.

ــة يجــدر  ــا في الفصــول الابتدائي ــذه عليه ــرِّن تامي ــة فبعــد أن يُم ــا الكتاب وأمَّ

ــون  ــا الخطــب والمناظــرات، ويلق ــون فيه ــة يقدم ــم جمعي ــه أن ينشــئ له ب

فيهــا أجمــل مــا يســتظهرون مــن القصائــد عــى مثــال الأســواق الأدبيــة التــي 

كان العــرب يجتمعــون فيهــا للمفاخــرة والمناشــدة والمناضلــة، كســوق عــكاظ 

ــون  ــدةً يتول ــم جري ــم لينشــئ له ــد في الإســام، ث ــة، وســوق المرب في الجاهلي

كتابتهــا بأنفســهم، ولكــن ليحــذر مــن أن يكــروا أبوابهــا، ومــن أن يتقاضاهــم 

ــا  ــون عنه ــات لا يعرف ــوا في موضوع ــن أن يكتب ــم، وم ــوا في مقالاته أن يطيل

شــيئاً؛ فــإن ذلــك يرهقهــم ويســئمهم وينفرهــم مــن الكتابــة.

***

ــراءةٍ  ــن ق ــةِ م ــه أن كل دروس اللُّغَ ــاه إلي ــتدعاء الانتب ــه اس ــد من ــماَّ لا ب ومِ

ومحادثــةٍ وإنشــاءٍ وإمــاءٍ يجــب أن تُمــزج معًــا، لا أن يؤُخــذ كل منهــا عــى 

ــذ، وأن يفهمــه، وأن يتكلمــه، وأن  حــدة. فــكل درس يجــب أن يقــرأه التلمي

يُمْلِيــه، وأن يتمــرن عــى الإنشــاء فيــه، فــإذا كان درس القــراءة القصــة التاليــة:

ــده  ــد ي ــرادة، فم ــا ج ــا فظنه ــد عقربً ــراد فوج ــد الج ــرَّةً يصي ــي م كان صب

ــو أنــك قبضتنــي بيــدك لتخليــت  ــه: ل ليأخذهــا، ثــم تباعــد عنهــا. فقالــت ل

ــد الجــراد. عــن صي
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فبعــد أن يقرأهــا التاميــذ ويفهموهــا، ليكــن الســؤال والجــواب عــى الوجــه 

الآتي:

مــاذا كان الصبي مرة يصيــد؟ كان الصبي مرة يصيد الجراد.

ماذا وجــد الصبي؟ وجد الصبي عقرباً.

مــاذا ظنَّ الصبــي العقرب؟ ظن الصبي العقرب جرادة.

لمــاذا مد الصبــي يده؟ مد الصبي يده ليأخذها.

لمــاذا تباعــد الصبــي عــن العقــرب؟ تباعــد الصبــي عــن العقــرب؛ لأنــه عــرف 

أنهــا عقــرب.

مــاذا قالــت لــه؟ قالــت لــه العقــرب: لــو أنــك قبضتنــي بيــدك لتخليــت عــن 

صيــد الجــراد.

ــة يكلفهــم أن يحكــوا القصــة باللغــة الصحيحــة، ومــن  وبعــد هــذه المحادث

أخطــأ أرشــده وطلــب منــه أن يعيــد العبــارة، ثــم يكلفهــم أن يكتبوهــا كــما 

ــم أن  ــم ليكلفه ــا، ث ــاء معً ــى الإنشــاء والإم ــن ع ــك تمري ــي ذل ــا؛ فف حكوه

ــخ،  ــد الجــراد … إل ــرَّةً تصي ــت م ــت بن ــوا: كان ــأن يقول ــث ب يحولوهــا للمؤن

ثــم للمُتكلــم بــأن يقولــوا: كُنــت مــرَّةً أصيــد الجــراد … إلــخ، ثــم ليكلفهــم 

ــا«،  ــيُّ عقربً ــد الصب ــال: »وج ــى مث ــل ع ــس جم ــم خم ــب كل منه أن يكت

ــمًا«، »وجــد ســليمٌ ريشــةً«، وخمــس جمــل عــى  ــذُ قل ــل: »وجــد التلمي مث
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ــك  ــو أن ــل: »ل ــراد«، مث ــد الج ــن صي ــت ع ــي لتخلي ــك قبضتن ــو أن ــال: »ل مث

أسرعــت لأدركــت القطــار«، »لــو أنــك انتبهــت لفهمــت كام الأســتاذ«، ومــا 

اســتعى عليهــم تحصيلــه فليكــر مــن تمرينهــم عليــه، وليكــر مــن التكــرار.

ويجــب أن يكــون في كل درس جديــد بعــض مــا في الــدرس الــذي ســبقه مــن 

ــا  ــا إلى بعــض. ولم ــؤدي بعضه ــدروس سلســلة ي ــب؛ لتكــون ال ــاظ وتراكي ألف

ــاء  ــه أحــدُ أدب ــال في ــد ق ــل، وق ــر التفاصي ــة كث ــةِ العربي كان العــدد في اللُّغَ

العــر:

في النحو لا يقهرني 

إلا تفاصيل العدد

فــالأولى أن تعلــم هــذه التفاصيــل ويُمــرن التاميــذ عليهــا وعــى مميــز »كــم« 
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قصيدة حافظ إبرهيم في الدســتور والدكتور طه حســين
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وبعدُ، فليســمح لنا الأســتاذُ أن نبدأ بكلِمَتِنا عن انتقاده.
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ــول  ــان الأص ــه ببي ــئ لقولِ ــدون أن يوط ــانِ ب ــاءةِ أو الإحس ــع الإس إلى مواض

ــاك تحكــم، أو  ــس هن ــه مُتحكــم ولي ــم أن ــد يوُهِ ــماَّ ق ــا، مِ ــي يرجــع إليه الت

أنــه مُتحامــل وليــس هنــاك تحامــل، ولســت أحمــل ذلــك منــه إلا عــى أحــد 
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ــا عــى اعتقــاد منــه أن القــارئ يعــرف تلــك الأصــول؛ فــا حاجــة  أمريــن: إمَّ

ــا عــى أن المقــام أو الوقــت لا يتســعان للتبســط فيهــا،  إلى بســطها، وإمَّ

عــى أنــه إذا كان بــين القُــرَّاءِ مَــن يعــرف بعــضَ تلــك الأصــول، فــإن أكرهــم 

ــت لا  ــام أو الوق ــا، وإذا كان المق ــا كلَّه ــن يعرفه ــم م ــس بينه ــا أو لي يجهله

يتســعان لبســط تلــك الأصــول، فــما أحــرى الأســتاذ أن يحيلنــا عــى مراجعهــا، 

ــة. ــه عالي ــا وهمت ــا بالتبســط فيه أو أن يعدن

***

متنــا المرحــوم الشــيخ إبرهيــم اليازجــي صاحــب مجلــة الضيــاء  كان عاَّ

يضطــر فيــما ينتقــده عــى الأولــين والآخريــن إلى بيــان الأصــل الــذي يرجــع 

إليــه إذا كان معروفـًـا، أو إلى بســطه إذا كان مــن اســتنباطه واجتهــاده، فــكان 

انتقــاده دروسًــا ثمينــة في اللُّغَــةِ والأدبِ. مــن ذلــك أبحاثــه الطريفــة الطويلــة 

ــن  ــك م ــا في ذل ــى م ــر«، ولا يخف ــة والع ــاز« و»اللُّغ ــعر« و»المج في: »الش

ــتاذ في  ــه. وللأس ــادة قرَُّائِ ــم، وإف ــن ينتقده ــاف الذي ــاده، وإنص ــز انتق تعزي

ــه العــالي. ــار هــذه الطريقــة رأي إيث

***

ــا قــد شــعر كثــراً فأجــاد الشــعر وأحســنه، ولكنــه  يقــول الأســتاذ: إن حافظً

ــادة  ــه الإج ــنه، ووج ــاده وأحس ــذي أج ــعر ال ــك الش ــن ذل ــيئاً م ــر ش لم يذك

ــه. والإحســان في
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يقــول إنــه بحــث عــن الشــعر في هــذه القصيــدة فلــم يجــد شــيئاً، فــما هــو 

الشــعر؟

يقــول إن الشــاعر قــد يرتفــع وقــد يهــوي، فــما هــي الأحــوال التــي قــد يرتفــع 

الشــاعر وتلــك التــي قــد يهــوي فيهــا؟ أو بالأحــرى مــا هــي الأحــوال التــي 

علــت بحافــظ وتلــك التــي هــوت بــه؟

ــاة  ــك الحي يقــول إن هــذا العــر ليــس عــرًا شــعريًّا، فهــل الســبب في ذل

الريعــة العمليــة التــي صرنــا إليهــا، أم أن هنــاك أســباباً أخــرى تضــاف إلى 

هــذا الســبب؟ ثــم مــا هــو ذلــك الــيء في حياتنــا الاجتماعيــة الــذي يضطــر 

الشــعراء إلى الســكوت؟ ومــاذا يكُرههــم عــى أن يتكلمــوا؟

ثــم أخــذ بعــضَ الأبيــاتِ مــن تلــك القصيــدة واكتفــى بســؤال القــارئ: »هــل 

؟« كيــف يكــون الشــعر  ــا شــيئاً مــن جــمال الشــعرِ وروعــةِ الفــنِّ ــرى فيه ت

ــا في إدراك  ــا؟ أجــل الأســتاذ عــن أن يحيلن ــاً، وكيــف يكــون الفــنُّ رائعً جمي

ــاك أصــولًا  ــد أن هن ــا نعتق ــذوق، فإنن ــى ال ــة ع ــك الروع ــك الجــمال وتل ذل

ــى يكــون  ــذال؟ ومت ــي بالابت ــاذا يعن ــم م ، ث ــنِّ ــة الف ــا لروع للجــمال وشروطً

ــا: »طلعــت  ــا في غــر وحشــية ولا ابتــذال؟ وهــل في قولن ــا متينً الــكام رصينً

ــذال؟ الشــمسُ« و»غــابَ القمــرُ« و»جــاءَ الرجــلُ« و»ضحــكَ الغــامُ« ابت

ثم أخذ قول حافظ:

أيــأذن لي المليك البر أني 

أهنــئ مر بالأمر الكريم
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فقــال: »أتــرى فيــه لفظـًـا مــن ألفــاظ الشــعر أو معنــى مــن معــاني الشــعر؟« 

ــه أن الشــعر قــد يكــون شــعراً بلفظــه، وقــد يكــون شــعراً  ــماَّ يســتفاد من مِ

ــا، فــما هــي ألفــاظ الشــعر؟ ومــا هــو  ــاه، وقــد يكــون شــعراً بهــما معً بمعن

جنــس المعــاني الــذي يكــون بــه الشــعرُ شــعراً؟ إلى غــر ذلــك مِــماَّ لا نشــك 

أن الأســتاذ مــن أقــدر النــاس عــى التبســط فيــه، ولعــل وقتــه يتســع لــه إن 

شــاء اللــه.
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اللغــة العربية في نهضتها الأخيرة

ــل، إلا  ــباتها الطوي ــن سُ ــل م ــلٍ أو أق ــذ جي ــة مُن ــةُ العربي ــتيقظ الأم لم تس

وقــد انقطــع عهــد الألســنة باللُّغــة الفصحــى، ولم يبــق مــن صِلــةٍ بــين الأمــةِ 

تْ هيئاتهُــا، وإلا  لــتْ مقاطِعُهــا وتغــرَّ والســلفِ الصالــح إلا ألفــاظٌ قليلــةٌ تبدَّ

ــة. ــرات مشوشــة مختل تعب

ولــو أن داعيًــا دعــا في ذلــك العهــد إلى اســتبدال اللُّغَــةِ العاميــة مــن 

الفصحــى، واعتمادهــا في الكتابــة لم يجــد مــن ينُكــر عليــه ذلــك؛ لأن الأمــة 

ــةِ الفصحــى وآدابِهــا، فكيــف تتعصــب لهــا  ــة عــن اللُّغَ بأسرهــا كانــت غريب

وتــذود عنهــا وهــي لا تعرفهــا؟ وفــوق ذلــك لم يكــن التعليــم في يدهــا، بــل 

ــا. ــد غره كان في ي

ــا، وكان أول مــا  ــم به ــةِ أن جعــل التعلي ولكــن مــن حســن حــظ هــذه اللُّغَ

فعلــه أولئــك الرؤســاء الغربــاء الكــرام أن جمعــوا مــا وصلــت إليــه أيديهــم 

مــن الكتــب العربيــة — وكانــت مبعــرة هنــا وهنــاك لا يعــرف أحــدٌ قيمتهــا 
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ألفاظهــا، ويســتخرجوا مخبآتهــا بحيــث كانــت النهضــة لأول عهدهــا لغُويــة.

ــات  ــةِ والرياضي ــية في اللُّغَ ــب المدرس ــن الكُت ــعَ مِ ــا وُضِ ــح أولَ م ــن تصفَّ ومَ

ــعِ  ــن صُن ــروع؛ رأى مِ ــائر الف ــب وس ــات والط ــة والطبيعي ــا والهيئ والجغرافي

ــاء  ــاظ القدم ــاس ألف ــى اقتب ــرص ع ــوا كل الح ــم حرص ــين أنه ــك المؤلف أولئ

العلميــة والفنيــة، ومــع تقصيهــم في التنقيــب والاســتقراء لم ينزلــوا مــن 

ــاء عنهــا، عرفــوا  ــوا منهــا مــكان الغرب ــة أهلهــا؛ بــل كان ــة منزل ــةِ العربي اللُّغَ
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الــيء الكثــر مــن ألفاظهــا وتراكيبهــا وأحكامهــا، ولكنهــم لم يحســنوا 

اســتعماله واســتثماره، فكنــت تــرى كتاباتهــم خليطًــا مــن الفصيــح والركيــك، 

والجيــد والــرديء، فالفصيــح والجيــد مِــماَّ ينســخونه، والركيــك والــرديء مِــماَّ 

ــة أو  ــةِ الفصحــى عندهــم باللُّغــة الاتيني ــل مــا كان أشــبه اللُّغَ يمســخونه؛ ب

اليونانيــة عنــد الغربيــين اليــوم؛ يأخــذون منهــما ألفاظهــم العلميــة والفنيــة 

ــان عندهــم. ــما، وهــما ميتت ــاء عنه وهــم غرب

ــا إلا  ــوي لغُويًّ ــن اللُّغ ــعرٍ؛ إذ لم يك ــةٍ أو أدبٍ أو ش ــم لغُ ــاك عِل ــن هن لم يك

عــى قــدر مــا يعَِــي في صَــدْرهِ مــن ألفــاظ اللُّغَــةِ وغَراَئبِِهــا وشــواردِِها، فــكان 

ــى  ــا إلا ع ــب أديبً ــن الأدي ــماء، ولم يك ــه بالعل ــرواة من ــاظِ وال ــبه بالحُفَّ أش

قــدر مــا يغــر عــى ألفــاظ المتقدمــين فيردهــا سردًا ويكيلهــا جزافًــا، فــكان 

أبرعهــم في الأدب مَــن إذا كَتــب في موضــوعٍ نســخ كلَّ كلمــةٍ فيــه مــن كام 

ــاب، ولــو ســلخ في تفقــد اللفظــة والتفتيــش عنهــا في  متقدمــي الأدبــاء والكتَّ

مظانِّهــا الأســبوع والأســبوعين، فــإذا أراد أن يقــول: »رجــع فــان خائبًــا« قــال: 

ــر دخــل«  ــان في الأم ــس لف ــول: »لي ــيْن«، وإذا أراد أن يق ــيْ حُنَ ــعَ بِخُفَّ »رَجَ

ــا اســتقى  قــال: »لا ناقــة لــه فيــه ولا جمــل«، وإذا أراد أن يقــول: »إن فانً

أطــراف علــم كــذا« قــال: »ملــك عنانــه وقيــاده ورســنه« و»لــه فيــه القــدح 

المعــى«، و»إليــه تشُــد الرحــالُ وتُــضرب أكبــاد الإبــل«، وإذا أراد أن يقــول: 

»إن هــذه المســألة لا يخَتلــف فيهــا اثنــان« قــال: »لا ينتطــح فيهــا عنــزان«، 

وإذا أراد أن يقــول: »إن فانًــا يشــبه فانًــا« قــال: »حــذوك التمــرة بالتمــرة، 

والقــذة بالقــذة، والغــراب بالغــراب، والنعــل بالنعــل«، وإذا أراد أن يقــول: 

»إن فانـًـا منقطــع النظــر« قــال: »فــان قريــع وحــده« إذا مــدح، و»جحيــش 
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ــال:  ــين«، وإذا رثى ق ــاء والبن ــال: »بالرف ــزواج ق ــأ ب ، وإذا هن ــده« إذا ذمَّ وح

ــرش المجــد  ــه ع ــل بموت ــة« و»ث ــان انقضــاض الصاعق ــيُ ف ــيَّ نع »انقــض ع

ــال: »كأن  ــر، ق ــراق والتفك ــا بالإط ــف قومً ــين الأدب«، وإذا وص ــب مع ونض

عــى رءوســهم الطــر«، إلى غــر ذلــك.

ــو وردت في  ــازل إلى اســتعمالها ول ــاً لا يتن ــا قائ ــرف له ــي لا يع ــة الت والكلم

كلِّ مُعجــمات اللغُــة؛ بــل كان مــن الأدبــاء ولا يــزال منهــم إلى اليــوم مَــن إذا 

ــربِ عــى ألفــي ســنة  ــثَ عــن عمرهــا فــإذا لم يُ أراد أن يســتعمل كلمــةً بحََ

ــرون إلى  ــزال كث ــم ولا ي ــل كان منه ــتعملها؛ ب ــا يس ــل ف ــى الأق ــف ع أو أل

اليــوم مَــن إذا جــاء بكلمــة أتبعهــا بمرادفاتهــا عــى غــر اقتضــاء ولا مناســبة؛ 

تبجحًــا بكــرة محفوظــه وسِــعة معرفتــه. وقــد وقــع في يــدي مــن عهــد قصــر 

ــاب لم تــرد فيــه كلمــةٌ إلا ومرادفاتهــا  كتِــابٌ لكاتــبٍ مِــن أمثــالِ هــؤلاء الكُتَّ

ــى النظــر«،  ــد مرم ــر بعي ــدى الب ــيُّ م ــان ق ــه: »ف ــك قول ــن ذل ــا، مِ معه

ــاً  ــرَ إلا رج ــه: »لم ن ــة«، وقول ــاة معدل ــة ولا عف ــاة نصف ــنا بغ ــه: »لس وقول

ــا عــى الضغينــة«، بحيــث لــو حذفــت المترادفــات منــه  مغشــيًّا بالغــل محنيًّ

لم يبــق منــه إلا الربــع أو الخمــس أو أقــل، بــل كان منهــم ولا يــزال كثــرون 

ــائعة  ــاً ش ــة »ورق« مث ــإذا رأى أن كلم ــب، ف ــع بالغري ــن أول ــوم م إلى الي

معروفــة اســتعمل كلمــة »قرطــاس«، فــإذا شــاعت اســتعمل كلمــة »كاغــد«، 

ــه أو في  ــق لدي ــإذا شــاعت ولم تب ــرق«، ف ــإذا شــاعت اســتعمل كلمــة »مه ف

اللُّغَــةِ كلمــة غريبــة بمعناهــا؛ تحــاشى الــكام في موضــوع لــه عاقــة بالــورق؛ 

بــل قــد يهجــر الكتابــة بتاتـًـا إذا كلــف أن يكتــب بلغــة النــاس … وقــد بلــغ 

مــن تهافــت كاتــب في مــر في الجيــل العريــن عــى الغريــب أنــه قــال في 
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يــت ســبروت هــذه الفكــرة هــو فولتــر«  كتــاب ترجمــه عــن الإفرنســية: »خِرِّ

أي: صاحــب هــذه الفكــرة هــو فولتــر.

أعــوذ باللــه وأعيــذ اللُّغَــةَ العربيــة مــن مثــل هــذا، فأنــت تــرى أن الأديــب 

كان أشــبه بالناســخ بــل بالماســخ منــه بالأديــب.

لم يكــن الشــاعر شــاعراً إلا إذا قلــد المتقدمــين مــن الشــعراء في المديــح 

ــم  ــعر في ألفاظه ــواب الش ــن أب ــك م ــر ذل ــاء وغ ــبيب والرث ــاء والتش والهج

وأســاليبهم، فــكان أشــبه بالــوزان منــه بالشــاعر؛ بــل بالصــدى منــه بالصائــت 

ــكيِّ. المح

ــاظ ورُواة  ــل حُفَّ ــعراء ب ــاء وش ــماء وأدب ــاك عل ــن هن ــة لم يك ــى الجمل وع

ــون، وكلهــم مقلــدون، والتقليــد كــما رأيــت لا يكــون في أولــه  ــاخ ووَزَّانُ ونسَُّ

ــابِ في  ــن الكُتَّ ــا مِ ــد رأين ــان، وق ــادة والإتق ــر إلى الإج ــم يص ــا ث إلا مشوشً

ــنوا  ــوا أحس ــن إذا كتب ــوم مَ ــة إلى الي ــم طائف ــزال منه ــر ولا ت ــد الأخ العه

ــاني  ــن ســالة صاحــب الأغ ــم م ــد وجــروا عــى مناحــي العــرب، كأنه التقلي

أو العقــد الفريــد أو الكامــل، أو كأنهــم الجاحــظ وابــن المقفــع والزمخــري 

ــر. ــذا الع ــوا في ه ــري بعُِث ــذاني والحري ــان الهم ــع الزم وبدي

ــاد  ــما أج ــد مه ــا، والمقل ــا أم متقنً ــواءٌ أكان مشوشً ــد؛ س ــد تقلي ــن التقلي ولك

ــي التشــويش  ــد في حالت ــن التقلي ــا زم ــل، وم ــب دخي ــا هــو غري ــن فإنم وأتق

ــتثمار. ــكار واس ــن ابت ــل لا زم ــم وتحصي ــن تعل ــان إلا زم والإتق

وقــد كان مــن فائــدة هــذا التقليــد أن تجــدد عهــد الفصاحــة، ولعمــري إنهــا 
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أعــوذ باللــه وأعيــذ اللُّغَــةَ العربيــة مــن مثــل هــذا، فأنــت تــرى أن الأديــب 

كان أشــبه بالناســخ بــل بالماســخ منــه بالأديــب.

لم يكــن الشــاعر شــاعراً إلا إذا قلــد المتقدمــين مــن الشــعراء في المديــح 

ــم  ــعر في ألفاظه ــواب الش ــن أب ــك م ــر ذل ــاء وغ ــبيب والرث ــاء والتش والهج

وأســاليبهم، فــكان أشــبه بالــوزان منــه بالشــاعر؛ بــل بالصــدى منــه بالصائــت 

ــكيِّ. المح

ــاظ ورُواة  ــل حُفَّ ــعراء ب ــاء وش ــماء وأدب ــاك عل ــن هن ــة لم يك ــى الجمل وع

ــون، وكلهــم مقلــدون، والتقليــد كــما رأيــت لا يكــون في أولــه  ــاخ ووَزَّانُ ونسَُّ

ــابِ في  ــن الكُتَّ ــا مِ ــد رأين ــان، وق ــادة والإتق ــر إلى الإج ــم يص ــا ث إلا مشوشً

ــنوا  ــوا أحس ــن إذا كتب ــوم مَ ــة إلى الي ــم طائف ــزال منه ــر ولا ت ــد الأخ العه

ــاني  ــن ســالة صاحــب الأغ ــم م ــد وجــروا عــى مناحــي العــرب، كأنه التقلي

أو العقــد الفريــد أو الكامــل، أو كأنهــم الجاحــظ وابــن المقفــع والزمخــري 

ــر. ــذا الع ــوا في ه ــري بعُِث ــذاني والحري ــان الهم ــع الزم وبدي

ــاد  ــما أج ــد مه ــا، والمقل ــا أم متقنً ــواءٌ أكان مشوشً ــد؛ س ــد تقلي ــن التقلي ولك

ــي التشــويش  ــد في حالت ــن التقلي ــا زم ــل، وم ــب دخي ــا هــو غري ــن فإنم وأتق

ــتثمار. ــكار واس ــن ابت ــل لا زم ــم وتحصي ــن تعل ــان إلا زم والإتق

وقــد كان مــن فائــدة هــذا التقليــد أن تجــدد عهــد الفصاحــة، ولعمــري إنهــا 
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لفائــدة عظيمــة يســتحق عليهــا كل مــن اشــتغلوا باللُّغــة الثنــاء الطيــب ولــو 

ــةٌ،  ــةٌ غني ــة، وإنهــا لملَغُ ــوا مقلديــن، لم تكــن للأمــة لغــة فصــارت لهــا لغُ كان

ــا  ــة، وم ــات راقي ــا لأدبي ــات، وإنه ــا أدبي ــارت له ــات فص ــا أدبي ــن له ولم تك

إحيــاء لغُــة انقطــع عهــد الألســنة بهــا منــذ أمــد بعيــد، ومــا إحيــاء أدبيــات 

كاد يعفيهــا الزَّمــان؛ بالمطلــب الســهل الــذي يتــم في زمــن قصــر مثــل هــذا 

ــك  ــةُ أولئ ــولا هِمَّ ــوم، ل ــذ أول هــذه النهضــة إلى الي ــذي مــى من ــن ال الزَّم

الأبطــال زعــماء النهضــة، ومــا رزقــوا مــن الــذكاء والجلــد، وهيهــات أن يجــود 

الزَّمــان بمثلهــم، يكفيهــم فضــاً أنهــم وصلــوا مــا انقطــع مــن سلســلة نســبتنا 

ــا  إلى الســلف الصالــح، وأنزلونــا منهــم منزلــة الأبنــاء مــن الآبــاء، بعــد أنْ كُنَّ

ــد  ــا دوري التقلي ــا بعــد أن اجتزن ــق لن ــا ولا فصــل. ولم يب ــاء لا أصــل لن أدعي

— أي دور التشــويش ودور الإتقــان — إلا أن ننــزل مــن اللُّغَــةِ منزلــة أبنائهــا 

منهــا.

فعَالـِـمُ اللُّغَــةِ اليــوم لا تقــاس معرفتــه بمــا وعــى مــن ألفــاظِ اللُّغَــةِ وشــواردها 

وغرائبهــا، ولكــن بمــا عــرف مــن أصولهــا وخصائصهــا، والأديــب ليــس ذلــك 

الــذي إذا كتــب اســتعار ألفــاظ غــره؛ ســواءٌ أرادهــا أم لم يردهــا، ناســبته أم 

ــةِ كــما كان يتــرف بهــا  لم تناســبه، ولكــن هــو الــذي يتــرف بألفــاظ اللُّغَ

أبناؤهــا، فــكلُّ كلمــةٍ يقولهــا هــي لــه تتُرجِــم عــماَّ في نفســه. والشــاعر ليــس 

ذلــك المقُلِّــد الــوزَّان، ولكنــه هــو الــذي يصــدر فيــما يقولــه عــن وحــي طبعــه 

ــول  ــا أن نق ــه … ويرن ــه، يتحكــم بلفظــه لا يتحكــم لفظــه ب ــام خيال وإله

ــل،  ــد عــددًا ليــس بقلي ــوم مــن أنصــار هــذا المذهــب الجدي ــر الي إن في مِ

ونمســك القلــم عنــد هــذا القــدر ولعلنــا أطلنــا.
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ــول  ــم أن أص ــس التعلي ــيوخنا في مجال ــن ش ــمعنا م ــدون: »س ــن خل ــال اب ق

الأدب وأركانــه أربعــة دواويــن، وهــي: كِتــاب الكامــل للمــبرد، وأدب الكِاتــب 

ــي  ــوادر لأبي ع ــاب الن ــظ، وكِت ــين للجاح ــان والتبي ــاب البي ــة، وكِت ــن قتيب لاب

القــالي البغــدادي، ومــا ســوى هــذه الأربعــة فتبــع لهــا وفــرع منهــا.«

ــينِّ لــك مــا هــو الأدب في عُــرف ابــن خلــدون وشــيوخه،  لســت أقصــد أن أبُ

وإنمــا أقصــد أن أبُــينِّ لــك أســلوب كِتــاب الكامــل ثــم مــا بينــه وبــين صحفنــا 

وكتبنــا مــن شــبه أو اختــاف.

ــراه في  ــا ت ــارًا، وم ــعراً وأخب ــةً وشِ ــوًا ولغُ ــا ونح ــل صرفً ــاب الكام ــرى في كِت ت

ــنُ  ــا اب ــار إليه ــي أش ــن الأدب الت ــن دواوي ــره م ــراه في غ ــل ت ــاب الكام كِت

ــه. ولكــن كِتــاب الكامــل وأشــباهه  خلــدون مــع اختــافٍ قليــل فيــما يروون

مــن الكُتــبِ القديمــة ليســت مــن أمُهــات الكتــب في الــرف والنحــو واللُّغــة 

ــعر والأخبــار، وإنمــا هــي تعاليــق عــى هــذه الأبــواب كلهــا، قــد تســتفيد  والشِّ

منهــا ولكنــك لا تكتفــي بهــا … وكان الأولى أن يكــون كل نــوع منهــا حــواشي 

ــه، أي أن تضــم الأبحــاث الرفيــة إلى كتــب الــرف،  عــى كتبــه الخاصــة ب

ــة،  ــب اللُّغ ــة إلى كُت ــاث اللُّغوي ــو، والأبح ــب النح ــة إلى كت ــاث النحوي والأبح

وأن يــرد كل شِــعرٍ إلى ديــوان قائلــه، وأن تضَُــم الأخبــارُ إلى كُتــبِ الأخبــار إذا 

كانــت في هــذه الحــواشي والتعاليــق اســتدراكات مفيــدة خلــت منهــا أمهــات 

ــدة،  ــة الفائ ــر المســتوفاة قليل ــة غ ــإن هــذه الأبحــاث المقتضب ــا، وإلا ف كتبه

ــا  فإنــك إذا قــرأت كِتــاب الكامــل مــن أولــه إلى آخــره فــا تخــرج منــه صرفيًّ
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ــول  ــم أن أص ــس التعلي ــيوخنا في مجال ــن ش ــمعنا م ــدون: »س ــن خل ــال اب ق

الأدب وأركانــه أربعــة دواويــن، وهــي: كِتــاب الكامــل للمــبرد، وأدب الكِاتــب 

ــي  ــوادر لأبي ع ــاب الن ــظ، وكِت ــين للجاح ــان والتبي ــاب البي ــة، وكِت ــن قتيب لاب

القــالي البغــدادي، ومــا ســوى هــذه الأربعــة فتبــع لهــا وفــرع منهــا.«

ــينِّ لــك مــا هــو الأدب في عُــرف ابــن خلــدون وشــيوخه،  لســت أقصــد أن أبُ

وإنمــا أقصــد أن أبُــينِّ لــك أســلوب كِتــاب الكامــل ثــم مــا بينــه وبــين صحفنــا 

وكتبنــا مــن شــبه أو اختــاف.

ــراه في  ــا ت ــارًا، وم ــعراً وأخب ــةً وشِ ــوًا ولغُ ــا ونح ــل صرفً ــاب الكام ــرى في كِت ت

ــنُ  ــا اب ــار إليه ــي أش ــن الأدب الت ــن دواوي ــره م ــراه في غ ــل ت ــاب الكام كِت

ــه. ولكــن كِتــاب الكامــل وأشــباهه  خلــدون مــع اختــافٍ قليــل فيــما يروون

مــن الكُتــبِ القديمــة ليســت مــن أمُهــات الكتــب في الــرف والنحــو واللُّغــة 

ــعر والأخبــار، وإنمــا هــي تعاليــق عــى هــذه الأبــواب كلهــا، قــد تســتفيد  والشِّ

منهــا ولكنــك لا تكتفــي بهــا … وكان الأولى أن يكــون كل نــوع منهــا حــواشي 

ــه، أي أن تضــم الأبحــاث الرفيــة إلى كتــب الــرف،  عــى كتبــه الخاصــة ب

ــة،  ــب اللُّغ ــة إلى كُت ــاث اللُّغوي ــو، والأبح ــب النح ــة إلى كت ــاث النحوي والأبح

وأن يــرد كل شِــعرٍ إلى ديــوان قائلــه، وأن تضَُــم الأخبــارُ إلى كُتــبِ الأخبــار إذا 

كانــت في هــذه الحــواشي والتعاليــق اســتدراكات مفيــدة خلــت منهــا أمهــات 

ــدة،  ــة الفائ ــر المســتوفاة قليل ــة غ ــإن هــذه الأبحــاث المقتضب ــا، وإلا ف كتبه

ــا  فإنــك إذا قــرأت كِتــاب الكامــل مــن أولــه إلى آخــره فــا تخــرج منــه صرفيًّ
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ــا  ــعر وم ــه مــن الشِّ ــا يروي ــا م ــك كله ــا ولا يقــضي حاجت ــا ولا لغُويًّ ولا نحويًّ

ــه أن  ــك كل ــن ذل ــك م ــتيفاء حاجت ــك في اس ــد ل ــار، ولا ب ــن الأخب ــه م يقص

ترجــع إلى كتبــه الخاصــة بــه.

ومــن يقــرأ صحفنــا الراقيــة وبعــض مــا يظهــر بــين آنٍ وآخــر مــن الكتــب يـَـرَ 

أنهــا أشــبه بكتــاب الكامــل مــن حيــث الأســلوب فهــي ليســت إلا تعاليــق في 

ــبٍ، قــد تســتفيد منهــا ولكنــك لا تجــد حاجتــك كلهــا  ــمٍ ومطل كلِّ فــنٍّ وعل

ــا  ــك ولكنه ــر ذل ــاد وغ ــفة والاقتص ــم والفلس ــث في الأدب والعل ــا، تبح فيه

كلهــا أبحــاث مقتضبــة غــر مســتوفاة ولا مشــبعة، وقــل بــين كتابنــا — مهــما 

ــن  ــم ع ــن أن يعل ــا يمك ــرغ كل م ــتطيع أن يف ــن يس ــه — م ــاط بموضوع أح

ذلــك الموضــوع في مقالــه … ومــا رأي كتابنــا وأدبائنــا لــو كلفــوا أن يجعلــوا 

مــن مقالاتهــم ورســائلهم التــي ينرونهــا في الصحــف أو يجمعونهــا في كتــاب 

ــا  ــا بم ــون ذرعً ــا يضيق ــألوا، أف ــائلين أن يس ــوا للس ــاضرات وأباح ــه مح برأس

يتــوارد عليهــم مــن الســؤالات والاســتيضاحات؟ أو لا يضطــرون أن يتوســعوا 

ــماَّ  ــه؟ مِ ــا في ــه أو تعمقً ــتدراكًا علي ــه أو اس ــةً ل ــون توطئ ــا يك في البحــث بم

ــراً لا  ــيئاً يس ــة إلا ش ــم المجموع ــورة وكتبه ــائلهم المنش ــه رس ــب مع لا تحس
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ــاًّ  ــا مح ــدون له ــد لا يج ــا ق ــي يكتبونه ــول الت ــذه الفص ــب؟ وأن ه أن يكت

ــةً بنفســها. ــا ليســت فصــولًا قائم ــم؛ لأنه ــا في كتبه مخصوصً

ــذر عــن اضطــراره إلى الإيجــاز أو الإجــمال  ــن يعت ــا مَ ــن كُتَّابِن ــا م ــد رأين وق

ــب  ــماَّ كان يج ــر مِ ــن شيء كث ــكوته ع ــاع وس ــه بالإلم ــاب، واكتفائ أو الاقتض

ــاء  ــة وإرض ــباع والإحاط ــق والإش ــل التعم ــف لا تحتم ــأن الصح ــال، ب أن يقُ

ــرك ويبعــث في نفســك  ــب أن ي ــماَّ يكت ــه حســبه مِ ــارئ، وأن ــب والق الكات

ــاك كتــب  ــك إذا كان هن ــد … ولكــن إنمــا يجــوز ذل الشــوق إلى طلــب المزي

ــة. ــةِ العربي ــا في اللُّغَ ــع إليه يرج

ــا  ــا إلى كُتــبٍ في هــذه الأبحــاث، وإمَّ نحــن — معــر القُــرَّاءِ — في احتيــاج إمَّ

ــها، أو في  ــة برأس ــه في مقال ــا يعلمون ــراغ كل م ــابِ في إف ــن الكُتَّ ــةٍ م إلى عناي

ــه وفروعــه  ــط بأصول ــك الموضــوع وتحي سلســلة مقــالات تجمــع أشــتات ذل

ولا تــترك حاجــة في نفــس الكاتــب والقــارئ. ولعــل الفــرق بــين كِتــاب الكامــل 

ــات  ــل أمه ــاب الكام ــاث كِت ــوم أن لأبح ــا الي ــا وكُتبن ــرؤه في صحفن ــا نق وم

ــضي  ــا يق ــبِ م ــن الكُت ــدت م ــتزادة وج ــوقك إلى الاس ــإذا ش ــا، ف ــع إليه يرج

ــا مــا يكتبــه كُتَّابنُــا وأدباؤُنــا فــا مرجــع لــه في اللُّغَــةِ العربيــة،  حاجتــك، وأمَّ

قــد تـُـرَُّ بمــا يكتبــون، وتتشــوق إلى الاســتزادة، فــا هُــم يزَيدُونــك ولا كِتـَـاب 

ــه. ــك علي يحيلون
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لغة الجرائد

ــة  ــاء مَلكََ ــا الألبَّ ــن كُتَّابِن ــن م ــان الكثري ــم، وإحس ــة القل ــار صناع ــع انتش م

ــخين في  ــى في كامِ الراس ــرى حت ــزال ن ــان، لا ن ــوم اللِّس ــم عُل ــة، وإتقانه اللُّغ

اللُّغَــةِ والإنشــاءِ شــذوذًا عــن القيــاس أو الســماع في ألفــاظ اللُّغَــةِ وأحكامِهــا 

ــم  ــا ذوقٌ، ولا تائ ــعٌ، ولا يعُينه ــا طب ــب لا يحكمه ــاليب وتراكي ــا بأس وتعلقً

ــة  ــه الحاج ــو مع ــماَّ تدع ــة، مِ ــه الحال ــا تقتضي ــى م ــق ع ــاة، ولا تنطب الحي

ــذة المحققــين مــن يتفــرغ لإصــاح الخطــأ،  ــاك مــن الجهاب إلى أن يكــون هن

ــاب إلى اتبــاع المنهــج الســديد … فــإن الاســتمرار عــى ذلــك  والإهابــة بالكتَّ

ــا. ــةَ ويذَهــب برونقه ــماَّ يفســد اللُّغَ ــه مِ ــاون ب والته

فهــل لجريــدة السياســة الغــرَّاء أن تعُنَــى بِسَــدِّ هــذه الحاجــة ورأيهــا موفــق 

وهمتهــا عاليــة.

***

ــا المرحــوم الشــيخ إبرهيــم اليازجــي  متن ولعــل القــارئ الكريــم يذكــر أن عاَّ

صاحــب مجلــة »الضيــاء« كان أول مَــن تصــدى للتنبيــه عــى الغلــط، فأنشــأ 

ــرى في  ــولًا أخ ــد، وفص ــة الجرائ ــه في لغُ ــوال في مجلت ــول الط ــك الفص في ذل

ــه  ــوع إلي ــب الرج ــكل أدي ــدر ب ــماَّ يج ــن؛ مِ ــاط المولدي ــرب وأغ ــاط الع أغ

والاســتبصار بــه. وقــد مــات — رحمــه اللــه — وفي نفســه حــزازات مــن لغُــةِ 

الجرائــد، كــما مــات قبلــه الفــرَّاء وفي نفســه شيء مــن »حتــى«. وقــد حــاول 

ــى  ــزد ع ــم ي ــه فل ــرة أن يخلف ــدة الأخ ــق في الم ــيُّ في دمش ــعُ العلم المجَْمَ
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ــي  ــيخنا اليازج ــالات ش ــر مق ــد ن ــه أن يعُي ــه، وكان الأولى ب ــا قال ــرار م تك

ــاء. ــة هــذا العن ويكفــي نفســه مئون

ومــن العجــب أن ترى الأغاط التي نبَّه عليها لا تزال متفشــية إلى اليوم.

***

ــال —  ــراد شيء — عــى ســبيل المث ــم بإي ــارئ الكري ــل عــى الق ــا أتطف وهن

ــض  ــر بع ــدةٌ، وبذك ــابٌ أو جري ــا كِت ــو منه ــي لا يخل ــاط الت ــك الأغ ــن تل م

تلــك التراكيــب والأســاليب التــي أرى أن الأجــدر بنــا أن نتجافاهــا، ولا ســيما 

ــا،  ــة أبنائه ــا منزل ــا منه ــا نزلن ــا، وأنن ــة لغُتن ــةَ العربي ــي أن اللُّغَ ــن ندع ونح

ــه. ــه إلى أرباب ــك كل ــرك التبســط في ذل وأت

ام  مــن تلــك الأغــاط قولهــم: »فــان كفــؤٌ لهــذا الأمــر« أي: أهــل لــه أو قــوَّ

ــو  ــول: ه ــر، تق ــؤ النظ ــا الكف ــز، وإنم ــاءَةِ بالهم ــن ذوي الكف ــو م ــه، وه ب

كفــؤ لفــان أي: معــادل لــه، والكفــاءة المصــدر مــن ذلــك، تقــول: لا كفــاءة 

بيننــا. وأمــا المعنــى الــذي يريدونــه فهــو مــن معــاني »كفــى« المعتــل، يقــال: 

اســتكفيته أمــرَ كــذا أي: كلفتــه القيــام بــه فكفانيــه، وهــو كافٍ لهــذا الأمــر 

ام بــه، وهــو مــن أهــل الكفايــة. ــه أي: قــوَّ وكفــيٌّ ل

وقولهــم: »أمكــن لــه أن يفعــل كــذا، ولا يمكــن لــه أن يفعــل كــذا« يعدونــه 

بالــام وهــو متعــدٍّ بنفســه.

وقولهــم: »عودتــه عــى الأمــر وتعــود عليــه واعتــاد عليــه«، والصــواب حــذف 

الجــار في الــكل.
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« بصيغــة الثاثي، والأفصح: »مُهِمّ« بالرباعي. وقولهــم: »أمرٌ هامٌّ

وقولهــم: »هــل ســنفعل كــذا؟ وهــل ســيؤدي هــذا إلى كــذا؟« يريــدون النــصَّ 

ــأ؛ لأن  ــو خط ــل«، وه ــد »ه ــين بع ــون بالس ــل فيأت ــتقبال في الفع ــى الاس ع
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ــة،  ــون الصفح ــاب«، يعن ــن الكت ــذا م ــة ك ــذا في صحيف ــرأت ه ــم: »ق وقوله
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ــر  ــرأس، والصــواب التذك ــث ال ــه تأني ــد، وأبشــع من ــث البل ــك تأني ــن ذل وم

فيهــما، ومنــه تذكــر الســن والصــواب تأنيثهــا، ومنــه »رجــل عجــوز« ولفظــة 

»عجــوز« مــن الصفــات الخاصــة بالمــرأة، إلى غــر ذلــك مِــماَّ ليــس مــن غرضنــا 

ــة في  ــتعمال صيغ ــا، واس ــر منزله ــة في غ ــزال الكلم ــن إن ــداده م ــه وتع تتبع

موضــع صيغــة أخــرى، أو حــرف جــرٍّ في موضــع حــرف جــرٍّ آخــر، مِــماَّ نــراه 

كل يــوم في جرائدنــا حتــى في أكبرهــا وأرقاهــا، ولا يجــوز الســكوت عنــه.

ــا  ــوغ له ــق مس ــة ولم يب ــال الماضي ــن الأجي ــا ع ــي ورثناه ــب الت ــا التراكي أم

ــا،  ــق في شيء عــى حياتن ــا لا تنطب ــا لأنه ــا، وإم ــا لهجنته ــا هــذا؛ إم في عرن

ــرة. فكث

مــن التراكيــب المســتهجنة قولهــم: »رفــع فــان عقرتــه« أي: صوتــه، والعقرة: 

ــا  ــوت، وإنم ــى الص ــدل ع ــا ي ــادة م ــذه الم ــس في ه ــة، ولي ــاق المقطوع الس

ــى  ــا ع ــا ووضعه ــاقيه فرفعه ــدى س ــت إح ــاً قطع ــك أن رج ــل في ذل الأص

ــه. ــع عقرت ــد رف ــه: ق ــع صوت ــكل راف ــدُ ل ــل بع الأخــرى وصرخ، فقي

ومــن ذلــك قولهــم: »كأن عــى رءوســهم الطــر« أي: ســاكنون هيبــةً، وأصلــه 

ــه القــراد فــا  ــما يزعمــون أن الغــراب يقــع عــى رأس البعــر فيلقــط من في

يتحــرك البعــر؛ لئــا ينفــر عنــه الغــراب، وغــر ذلــك … ومــن التراكيــب التــي 

لا تنطبــق عــى حياتنــا قولهــم: »ألقــى فــان عصــا التســيار« و»فــان تشُــدُّ 

ــاده«،  ــان الأمــر وقي ــاد الإبــل«، و»ملــك عن إليــه الرحــال، وتــضرب إليــه أكب

و»لــه فيــه القــدح المعــى«، وهــل للعصــا والرحــال والإبــل والأعنــة والمقــاود 
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ــا في كلِّ  ــورةُ أحوالهِ ــا، وص ــجِلُّ تاريخه ــةِ، وسِ ــرآةُ الأمَّ ــةَ م ــون إن اللُّغَ يقول

أدوارهــا، بحيــث إن مَــن تفقــد ألفاظهَــا، وتدبَّــر معانيهــا واســتقى تاريخَهــا، 

ــةِ وتطورهــا مِــن حــالٍ إلى حــال، كــما  وجــد فيهــا آثــارًا تــدلُّ عــى مــاضي الأمَّ

تــدلُّ الأحافــرُ والعَادِيَــاتُ عــى حالــةِ الأمَُــمِ الغابــرة. ولكــن مــا لنــا لا نــزال 

نســتعمل لغُــة البــداوة، وقــد انفســح بيننــا وبينهــا الأمــدُ، وانقطعــت بيننــا 

ــا  ــد لغــة هــذا العــر أف ــاس في المســتقبل البعي ــد الن ــة؟! وإذا تفق كل صل

يقولــون إننــا كنــا في الجيــل العريــن عــر الحضــارة الراقيــة عر الســيارات 

ــا الوحــش في  ــدوًا رحــاً، وافقن ــة ب ــارات والســكك الحديدي ــات والطي والترام

ســكنى مراتعهــا، وخالفناهــا بتقويــض وتطنيــب كــما قــال المتنبــي؟!

لا تكــون لغُــة حَيَّــة إلا إذا انطبقــت عــى حيــاة الأمــة التــي تســتعملها، ومــا 

اســتعمال لغُــة البــداوة في عهــد الحضــارة إلا مــن قبيــل إنــزال الــيء إحــال 

غــر محلــه.

ثــم إن هنــاك تراكيــب أخــرى لاكتهــا الأفــواه حتــى كادت تمجهــا، ومــع ذلــك 

لا نــزال حريصــين عــى اســتعمالها، لا نتحــول عنهــا يمنــة أو يــرة، مــن ذلــك 

ــان  ــة المنشــودة«، و»ف ــه«، و»هــذه هــي الضال ــان ضالت ــم: »نشــد ف قوله

يصيــد في المــاء العكــر« و»تلــك حــال تنــذر بالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور«، 

و»مــزق فــان فــروة فــان ونحــت أثلتــه« مِــماَّ أجتــزئ منــه بهــذا القــدر.

ــة  ــا إلى فرص ــها نرجئه ــة برأس ــا إلى مقال ــكام عنه ــاج ال ــاليب فيحت ــا الأس أمَّ

أخــرى.
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ــةٍ منحطــة، ولا  ــةٍ تابعــة لهــا، لا تجــد صحافــة راقيــة في أمَّ إنَّ صحافــةَ كل أمَّ

ــةٍ راقيــة. ومَــن قابــل صحافــة اليــوم بمــا كانــت  تجــد صحافــة منحطــة في أمَّ

ــى  ــذت تترق ــاة، وأخ ــا الحي ــت فيه ــد دب ــا ق ــب رأى أنه ــد قري ــه إلى عه علي

ــا لنهــوض الأمــة وتطورهــا. ــا تبعً ــا فيومً يومً

ــه  ــت علي ــماَّ كان ــوم ع ــة الي ــا صحاف ــز به ــي تتمي ــض الوجــوه الت وهــذه بع

ــه: قبل

)1(نــزل إلى ميــدان الصحافــة كبــار النــاس أصحــاب الجــاه العريــض والــروة 

ــون  ــم، ينفق ــر بمذاهبه ــتعملونها للتبش ــة، يس ــماء السياس ــن زع ــة م الطائل

ــا، بعــد أن  ــش عــى أصحابه ــر الصحــف تعي ــا عــن ســعة، فصــارت أك عليه

كان أصحابهــا يعيشــون عليهــا؛ بــل يبتذلونهــا في ســبيل التعيــش والتكســب، 

ــة الأدب. ــن حرف ــون، وأدركــت الكثري ــرى القليل فأث

)2(جعلــت الصحافــة تعُنــى بالعلــم والأدب عنايتهــا بالسياســة، فكانــت 

ــج  ــببًا لتروي ــم والأدب س ــم والأدب، وكان العل ــج العل ــببًا لتروي ــة س السياس

ــاني. ــاني أو هــما أولٌ وهــي المحــل الث السياســة، فهــي أولٌ وهــما المحــل الث

وقــد كانــت جريــدة السياســة الغــرَّاء في طليعــة هــذا الــدور، فهــي تعيــش 

ــي  ــة، وه ــروة الطائل ــض وال ــاه العري ــاب الج ــم أصح ــا، وفيه ــى أصحابه ع

تبحــث في السياســة والعلــم والأدب والاجتــماع وغــر ذلــك، وفيهــا مــن 
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كان أصحابهــا يعيشــون عليهــا؛ بــل يبتذلونهــا في ســبيل التعيــش والتكســب، 

ــة الأدب. ــن حرف ــون، وأدركــت الكثري ــرى القليل فأث

)2(جعلــت الصحافــة تعُنــى بالعلــم والأدب عنايتهــا بالسياســة، فكانــت 

ــج  ــببًا لتروي ــم والأدب س ــم والأدب، وكان العل ــج العل ــببًا لتروي ــة س السياس

ــاني. ــاني أو هــما أولٌ وهــي المحــل الث السياســة، فهــي أولٌ وهــما المحــل الث

وقــد كانــت جريــدة السياســة الغــرَّاء في طليعــة هــذا الــدور، فهــي تعيــش 

ــي  ــة، وه ــروة الطائل ــض وال ــاه العري ــاب الج ــم أصح ــا، وفيه ــى أصحابه ع

تبحــث في السياســة والعلــم والأدب والاجتــماع وغــر ذلــك، وفيهــا مــن 
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ـابِ مــن أصحــابِ مذهبهــا مَــن انتهــت إليهــم الرياســةُ في صناعــة  الكُتّـَ

ــور  ــور منص ــذه الدكت ــارت ه ــا فاخت ــا إلى متابعته ــر غره ــماَّ اضط ــم؛ مِ القل

صــت بعضهــا صفحــة في  فهمــي، وغرهــا المــازني، وغرهــا العقــاد، وخصَّ

الأســبوع لــلأدب، وأخــرى للألعــاب الرياضيــة، وأخــرى لغــر ذلــك. فنهضــت 

ــه  ــاب إلى مســتوى راقٍ تتراجــع دون الصحافــة بأولئــك الزعــماء وهــؤلاء الكتَّ

ســوابق الهمــم … كان الكاتــب الواحــد يتــولى بنفســه كتابــة الجريــدة مــن 

أولهــا إلى آخرهــا، فيضطــر إلى الرعــة ويــرضى بمــا يجــيء لا بمــا يجــب، وإذا 

تــولاه الفتــور أو أخــذه الإعيــاء شــغل القســم الأكــبر مــن جريدتــه بفضــول 

القــول ومســتهجن البحــث، فصــار اليــوم لأكــر الجرائــد كتــابٌ عديــدون، قــد 

ــة واحــدة يتبســط فيهــا مــا  لا يصيــب الواحــد منهــم في الأســبوع غــر مقال

ــه. شــاء علمــه وأدب

وكانــت الجريــدة الواحــدة لا تعنــى إلا بالسياســة عــى غــر علــم ولا حنكــة 

ــبْرمِ قراءهــا، فأصبحــت اليــوم معرضًــا لشــتى الأغــراض مــما ينفــع النــاس  فتَُ

ويهمهــم الاطــاع عليــه.

كانــت أكــبر جريــدة قبــل اليــوم ذات أربــع صفحــات يشــغل القســم الأكــبر 

منهــا الإعانــات، فأصبحــت اليــوم ذات ثمــاني صفحــات كبــرة لا تشــغل 

ــراً. ــا قســمًا كب ــات منه الإعان

ــرار  ــدة بإم ــراءة الجري ــوم يكتفــون مــن ق ــل الي ــوا قب ــراء فقــد كان ــا الق وأمَّ

النظــر، ولا يقــرءون شــيئاً إلا أدركهــم الضجــر، فصــاروا اليــوم يراقبــون وقتهــا 

ــت  ــو كان ــمام، ول ــر واهت ــا إلا بتدب ــتهام، ولا يقرءونه ــوق المس ــة المش مراقب
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سياســتها عــى غــر مذهبهــم، ولعــل النــاس لا يقــرءون اليــوم غــر الجرائــد.

ولا بـُـدَّ أنْ يقَِــلَّ عــددُ المتطفلــين عــى الكِتابــة بعــد اليــوم، ولا بـُـدَّ أنْ يرتقــي 

ذوقُ القــرَّاءِ فــا تقــرأ جريــدة لا يشــترك في كتابتهــا صاحــب كفايــة.

لــن يكتــب بعــد اليــوم في السياســة إلا الاختصــاصي في السياســة، ولــن يكتــب 

في الأدب إلا الاختصــاصي في الأدب، ولــن يكتــب في العِلــم إلا الاختصــاصي في 

فــرعٍ مــن فروعــه، ولــن يكــون صاحــب كفايــة إلا مقــدورًا قــدره.

ومتــى كان أصحــاب الكفايــات وكبــار الســن هــم أســاتذة الأمــة وزعماءهــا، 

ــاك موضــعَ  ــا عــى هــدى إلى الأحســن والأعــى، إلا أن هن ســارت في طريقه

ــدَّ مِــن الإشــارةِ إليــه اســتيفاءً للحديــث. نظــرٍ لا بُ

ــث في  ــة البح ــل متابع ــا لا تحتم ــى ارتقائه ــة ع ــفَ اليومي ــر أن الصح يظه

ــتاذ طــه حســين في  ــار الأس ــع آث ــن تتب ــه، وم موضــوع واحــد أو التقــي في

ــبقه  ــة لم يس ــرة طريف ــا كث ــرق أبحاثً ــه ط ــرَّاء، رأى أن ــة الغ ــدة السياس جري

ةٍَ وعِلْــمٍ نضيــج؛  إليهــا أحــدٌ في اللُّغَــةِ العربيــة، وكلهــا تشــفُّ عــن بصــرةٍ نَــرِّ

ــه  ــرأ ل ــه، لا تق ــرأ ل ــماَّ تقَ ــم مِ ــب وأعل ــماَّ يكُت ــب مِ ــه أكت ــدل عــى أن ــل ت ب

شــيئاً إلا تــركك تشــعر أن الــذي قرأتــه ليــس إلا قليــاً مــن كثــر، عــى حــين 

ــا  ــو كل م ــه ه ــا قرأت ــعرت أن م ــره إلا ش ــن غ ــيئاً لكثري ــرأ ش ــكاد تق لا ت

ــماَّ عندهــم؛ بــل قــد تشــعر أنهــم قــد عــدوا طورهــم  عندهــم؛ بــل أكــر مِ

وتعرضــوا لمــا ليــس مــن شــأنهم أو اختصاصهــم، وأنــه كان الأولى بهــم أن لا 

ــه. يتعرضــوا ل
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سياســتها عــى غــر مذهبهــم، ولعــل النــاس لا يقــرءون اليــوم غــر الجرائــد.

ولا بـُـدَّ أنْ يقَِــلَّ عــددُ المتطفلــين عــى الكِتابــة بعــد اليــوم، ولا بـُـدَّ أنْ يرتقــي 

ذوقُ القــرَّاءِ فــا تقــرأ جريــدة لا يشــترك في كتابتهــا صاحــب كفايــة.

لــن يكتــب بعــد اليــوم في السياســة إلا الاختصــاصي في السياســة، ولــن يكتــب 

في الأدب إلا الاختصــاصي في الأدب، ولــن يكتــب في العِلــم إلا الاختصــاصي في 

فــرعٍ مــن فروعــه، ولــن يكــون صاحــب كفايــة إلا مقــدورًا قــدره.

ومتــى كان أصحــاب الكفايــات وكبــار الســن هــم أســاتذة الأمــة وزعماءهــا، 

ــاك موضــعَ  ــا عــى هــدى إلى الأحســن والأعــى، إلا أن هن ســارت في طريقه

ــدَّ مِــن الإشــارةِ إليــه اســتيفاءً للحديــث. نظــرٍ لا بُ

ــث في  ــة البح ــل متابع ــا لا تحتم ــى ارتقائه ــة ع ــفَ اليومي ــر أن الصح يظه

ــتاذ طــه حســين في  ــار الأس ــع آث ــن تتب ــه، وم موضــوع واحــد أو التقــي في

ــبقه  ــة لم يس ــرة طريف ــا كث ــرق أبحاثً ــه ط ــرَّاء، رأى أن ــة الغ ــدة السياس جري

ةٍَ وعِلْــمٍ نضيــج؛  إليهــا أحــدٌ في اللُّغَــةِ العربيــة، وكلهــا تشــفُّ عــن بصــرةٍ نَــرِّ

ــه  ــرأ ل ــه، لا تق ــرأ ل ــماَّ تقَ ــم مِ ــب وأعل ــماَّ يكُت ــب مِ ــه أكت ــدل عــى أن ــل ت ب

شــيئاً إلا تــركك تشــعر أن الــذي قرأتــه ليــس إلا قليــاً مــن كثــر، عــى حــين 

ــا  ــو كل م ــه ه ــا قرأت ــعرت أن م ــره إلا ش ــن غ ــيئاً لكثري ــرأ ش ــكاد تق لا ت

ــماَّ عندهــم؛ بــل قــد تشــعر أنهــم قــد عــدوا طورهــم  عندهــم؛ بــل أكــر مِ

وتعرضــوا لمــا ليــس مــن شــأنهم أو اختصاصهــم، وأنــه كان الأولى بهــم أن لا 

ــه. يتعرضــوا ل



115

ولكــن الأســتاذ عــى إعجــاب القــراء بــكل مــا يكتــب، وتطلعهــم إلى المزيــد 

ــه  ــا إلا طــواه إلى غــره فغــره، ولا يعــود إلى بحث ــاول بحثً ــكاد يتن ــه، لا ي من

ــن  ــي م ــد يكتف ــه، وق ــود إلي ــن يع ــه ل ــراء أن ــد الق ــد أن يعتق الأول إلا بع

ــفَ  ــو ألَّ ــة، فل ــة يومي ــب في صحيف ــه يكت ــذره أن ــه، وع ــا لا يرضي ــث بم البح

ــه أن  ــماَّ يجــوز مع ــه أوفى، مِ ــت أبحاث ــة لكان ــة علمي ــبَ في مجل ــا أو كَتَ كتِابً

ــة  ــاني، وإن السياس ــل الث ــو في المح ــة ه ــف اليومي ــمَ في الصح ــال إن العِل يق

ــة،  ــةً للسياس ــم إلا خدم ــنَ بالعِل ــة لم تعُْ ــل الأول. وإن الصحاف ــي في المح ه

إغــراءً للقــراءِ عــى اختــاف مذاهبهــم بالإقبــال عليهــا، واســتدراجًا لهــم مــن 

ــل  ــا. ولم يكــن هــذا التنق ــث يشــعرون ولا يشــعرون إلى انتحــال مذهبه حي

ــه أشــوق للقــراء وأدعــى  في البحــث عــى غــر اســتيفاء ولا اســتقصاء إلا لأن

لاهتمامهــم، فيكــون مثــل الصحافــة اليــوم مثــل المبريــن بالديــن يؤسســون 

ــم  ــة، لا للتعلي ــاب الرياضي ــون بالألع ــون المستشــفيات ويعن ــدارس ويقيم الم

ولا للعنايــة بالمــرضى ولا لترويــج الألعــاب الرياضيــة، ولكــن تذرعًــا بذلــك كلــه 

إلى نــر الدعــوة.

ــل  ــم ب ــي العل ــن لا يرق ــة، ولك ــع السياس ــة ينف ــم للسياس ــتخدام العِل إن اس

يحــط مــن شــأنه.

ــمَ  ــه، ولكــن لتِعــطِ العِلْ ــدْعُ كُلٌّ إلى مذهب ــةُ بالسياســةِ، وليِ ــتغَِل الصحاف لتِشَْ

ــد السياســة. ــا وســيلة في ي ــمَا عــن أن يكون ــما، ولتجُِلَّهُ هُ والأدبَ حَقَّ
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تطور اللُّغَةِ في ألفاظِها وأســاليبِها )1(

أرجــو مــن القــارئ الكريــم أن يعــر هــذه »المراجعــات« التــي دارت بينــي 

ــماء الأدب  ــبر زع ــة وأك ــد أركان النهض ــان — أح ــكيب أرس ــر ش ــين الأم وب

ــب  ــة — جان ــد في الكتاب ــم والجدي ــين القدي ــول المذهب ــر، ح ــذا الع في ه

ــه. اهتمام

***

تتطــورُ اللُّغَــةِ في ألفاظهــا وأســاليبها تطــورًا مســتمرًّا في تــؤدةٍ وخفــاءٍ، فلــكل 

عــر، بــل لــكل إقليــم في كل عــر، لغُتــه وأســلوبه، حتــى إنــك لتســتطيع 

أن تعــرف القــول مــن أي عــر أو مــن أي إقليــم هــو، وإن كنــت لا تعــرف 

ــن أولعــوا بــالأدب العــربي فــا بــد أن تكــون قــد رأيــت  قائلــه، وإذا كنــت مِمَّ

آثــار هــذا التطــور في كل عــر وكل إقليــم.

ــة  ــت الأم ــام كان ــدم، أي ــة في الق ــور العريق ــور في العص ــذا التط ــد كان ه وق

الواحــدة تنقســم إلى قبائــل متعاديــة، تعيــش في أقاليــم مختلفــة في الخصــب 

والجــدب، والاعتــدال والانحــراف، والشــدة والرخــاء، ومــا إلى ذلــك مــن 
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ــان  ــاً، واللُّغت ــراً أو قلي ــره كث ــا لغ ــان م ــةً تخالف ــةً مَكتوب ــةً ولغَُ ــةً مَحْكِي لغَُ
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قبلــه، وكلتاهــما غــر لغتـَـي ســوريا، مــن أمثلــة ذلــك في اللُّغَــةِ المحكيــة أنهــم 

ــه، وفي دمشــق عــن  ــي الواحــدُ الآخــر عــن حال يســألون في فلســطين إذا لق

ــل  ــاس قب ــد كان الن ــان عــن خاطــره. وق ــهِ، وفي لبن ــه، وفي مــر عــن زِيِّ لون

ــة  ــة الصحافــة، ولغُ ــة المدرســة، ولغُ هــذه النهضــة الأخــرة، قبــل انتشــار لغُ

ــار الســوري في مــر، أو المــري في ســوريا،  ــو س ــاء، ل ــة الغن ــل، ولغُ التمثي

ــو تغيــب الســوري أو المــري عــن بــاده إلى بــاد لا  لســار بترجــمان؛ بــل ل

ــرأى مــن  ــاده ل ــم رجــع إلى ب ــل، ث ــن ســنة أو أق ــه لعري ــا لغُتَ يســمع فيه

تطــور اللُّغتــين المحكيــة والمكتوبــة فيهــا مــا لم يكــن لــه بــه عهــد، ومــا يحــس 

ــا في قومــه. معــه أنــه أصبــح غريبً

ومــن أمثلــة ذلــك في اللُّغَــةِ المكتوبــة أن الســوريين يجمعــون لفظــة »ميــل« 

ــذا  ــاع ه ــد ش ــياف«، وق ــيف« و»أس ــال« ک »س ــى »أمي ــوى« ع ــى »اله بمعن

الجمــع في ســوريا ومــر دهــراً طويــاً، ثــم رأينــا أن المريــين أخــذوا 

يجمعــون هــذه اللفظــة عــى »ميــول« ک »ســيف« و»ســيوف«، وكا الجمعــين 

ــول«  ــال« إلى »مي ــن »أمي ــام ع ــع الأي ــون م ــوريين يعدل ــل الس ــح. ولع صحي

ــد. ــم التقلي بحك

ــون: »بحــث عــن الأمــر أو في الأمــر«، ولكــن  ــك أن الســوريين يقول ومــن ذل

. ــابِ مِــر يقولــون: »بحــث الأمــرَ« بــدون حــرف جــرٍّ رأينــا كثريــن مــن كُتَّ

ــى وزن  ــذا« ع ــدَه ك ــانٌ ول ى ف ــمَّ ــون: »سَ ــوريين يقول ــك أن الس ــن ذل وم

ــلَ« بتشــديد العــين، ولكــن المريــين عدلــوا في الزمــن الأخــر عــن وزن  »فعََّ



118
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ــذا«، وكا  ــدَه ك ــانٌ ول ــون: »أســمى ف ــلَ«؛ فهــم يقول ــلَ« إلى وزن »أفَعَْ »فعََّ

ــه: ــلَ« في قول ــي وزنَ »أفَعَْ ــتعمل المتنب ــد اس ــح، وق ــين صحي الوزن

يقولــون لي مــا أنتَ في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسُــمى

لَ« أشهر. ولكن وزن »فعََّ

ــنة  ــى ألس ــام ع ــذه الأي ــت في ه ــا درج ــب« فإنه ــة »فحس ــك لفظ ــن ذل وم

ــوا يســتعملون  ــد كان ــين فتابعهــم في اســتعمالها بعــض الســوريين، وق المري

ــط«. لفظــة »فق

ومــن ذلــك النســبة إلى »طبيعــة وبديهــة«؛ فــإن الســوريين يقولــون فيهــما: 

ــون  ــا المري ــاس، وأم ــا عــى الاســتعمال دون القي »طبيعــي وبديهــي«؛ جريً

ــا عــى القيــاس دون الاســتعمال. «؛ جريً ــون: »طبعــيٌّ وبدهــيٌّ ــوا يقول فجعل

ن الرَّجُــلُ« أي: تخلَّــق بأخــاقِ أهــلِ  ومــن ذلــك أن الســوريين يقولــون: »تمــدَّ

ــرف  ــة الظ ــل إلى حال ــة والجه ــونة والبربري ــة الخش ــن حال ــل م ــدن وانتق الم

والأنــس والمعرفــة، أمــا المريــون فيقولــون في ذلــك: »تمديــن«. )راجــع 

ــوس( القام

ــر،  ــين دون الآخ ــدُ الفريق ــا أح ــرد به ــرة انف ــرات كث ــاظ وتعب ــاك ألف وهن

مِــماَّ تســتطيع معــه أن تعــرف القــول هــل هــو ســوري أم مــري؛ بــل قــد 

تعــدى هــذا الاختــاف لغُــةَ الأدبِ والصحافــةِ إلى لغُــةِ العِلــم، فــإذا قابلــت 

كُتُــبَ ســوريا في الطبيعــة أو الكيميــا أو الحســاب أو الجغرافيــا أو غــر ذلــك 

ــدَةُ الأصــلِ،  ــولا وِحْ ــان، ول ــاك لغُت ــكاد يكــون هن ــه ي ــبِ مِــر رأيــت أن بِكُتُ
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ــه؛  ــا إلي ــه إلا رجعن ــرج عن ــا نخ ــل ف ــك الأص ــا بذل ــرة تربطن ــارات كث واعتب

لاتســعت مــع الأيــام شــقة الاختــاف إلى أن تصبــح اللُّغَــةُ العربيــة لغُتــين لا 

ــابهان في شيء. ــكادان تتش ت

ــمٌ ومذهــبٌ  ــان: مذهــبٌ قدي ــاك مذهب ــا الأســاليب فهن ــةِ، وأمَّ هــذا في اللُّغ

ــا  ــدر م ــين عــى ق ــين المذهب ــا أن أشــر إلى الفــرق ب ــدٌ، وإني أحــاول هن جدي

ــة. ــه البصــرة الضعيف تعــين علي

ــكام في  ــا هــذا تكــرار ال ــم إلى يومن ــه أصحــاب المذهــب القدي ــع ب ــماَّ أول مِ

ــة  ــر حاج ــى غ ــات ع ــتعمال المترادف ــرار، والإسراف في اس ــن التك ــر مواط غ

ــإذا  ــا، ف ــون بكلمــة إلا أتبعوهــا بمرادفاته ــا، فهــم لا يأت ــدة منه إليهــا ولا فائ

قالــوا: »تمــادى الرجــل في ضالــه« قالــوا: »ولــج في غوايتــه وعمــه في طغيانــه 

ــوا: »وشــجاني  ــي هــذا الأمــر« قال ــوا: »أحزنن ــه«، وإذا قال ومــى عــى غلوائ

ــرُ  ــوا: »سَرَّني أم ــي«، وإذا قال ــضَّ مضجع ــي وأق ــي وأقلقن ــي وأرمضن وأمضن

ــج صــدري«. ــي وأثل ــي وأبلجن ــي وحــبرني وأبهجن ــوا: »وأفرحن ــذا« قال ك

وهنــا أســتأذن القــارئ الكريــم بتقديــم مثــل عــى ذلــك مــن رســالة أمامــي 

لكَاتِــبٍ كبــر قــال:

يــا إخواننــا إن الصارخــة القوميــة، والنعــرة الجنســية، قــد بــدأت في الأقــوام، 

ــماعُ البــري، وتســاكن  ــدَ الاجت ــذ وجِ ــان ومن ــذ الكي ــمِ، مُ ونشــأت مــع الأمَ

الإنســانُ مــع الإنســانِ«، وقــال: »مهــما انتبــذ لنفســه مكانًــا منزويًــا، وتنحــى 

ــت  ــارُ وتباين ــه الأقط ــن منبت ــه ع ــت ب ــما ترام ــال: »مه ــزلًا«، وق ــا معت جانبً

بينــه وبــين أهلــه الأوطــانُ والأوطــارُ«، وقــال: »وإنَّ هــذه النعــرةَ الجنســية 
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ــربٌ ولا  ــلُ منهــا عَ ــمِ، ولم يخَ ــعَ الأمَ ــا جمي ــمَّ أمرهُ ــة وإنْ عَ ــةَ القومي والحِمْيَ

عجــمٌ، فقــد اختــصَّ منهــا العــرب بالشــقص الأوفــر والحــظ الأكمــل« فتأمــل.

ــذا  ــاب ه ــة، وأصح ــادة الفكري ــزارة الم ــة ون ــة البضاع ــا قِل ــك إمَّ ــبب ذل وس

المذهــب يحســبون أن اللُّغَــةَ هــي كلُّ شيء، فــإذا حمــل أحدهــم عــى ظهــر 

ــد  ــات فق ــات والمفضلي ــة والمعلق ــوان الحماس ــري ودي ــات الحري ــه مقام قلب

ــوال  ــض أق ــا ورد في بع ــة لم ــك متابع ــون ذل ــراً. أو أن يك ــا نحري ــار كاتبً ص

العــربِ مــن الــترادف لــضرورة؛ كقــول الشــاعر: »فألفــى قولهــا كذبًــا ومينًــا« 

أو تقليــدًا لأحمــد فــارس الشــدياق في كتابــه »الســاق عــى الســاق«، ولكــن 

أحمــد فــارس لم يــأتِ بالمترادفــات لأنــه يذهــب إلى هــذا النــوع مــن الكتابــة، 

ــد  ــة لعب ــاظ الكتابي ــابِ الألف ــات ككت ــا في المترادف ــع كتابً ــا أراد أن يض وإنم

الرحمــن بــن عيــى الهمــذاني، فبــدلًا مــن أن يــرد المترادفــات لغــر مناســبة 

أتى بهــا في ســياق كام، عــى اعتقــاد منــه أن ذلــك أشــوق للقــارئ … ومهــما 

يكــن الســبب فــإن هــذا النــوع مــن الكتابــة غــر طبيعــي، أو غــر عــربي، أو 

عــى الأقــل لا يســتمرئه ذوق هــذا العــر.

***

ــه  ــى المــراد لا ينقــص عن ــا أن يكــون مســاوياً للمعن ــواع: إمَّ ــة أن ــكام ثاث ال

ــا  ــا أن ينقــص عنــه، وهــو الإيجــاز، وإمَّ ولا يزيــد عليــه، وهــو المســاواة، وإمَّ

ــا الإيجــاز  ــا المســاواة فمقبولــة مطلقًــا، وأمَّ أن يزيــد عليــه، وهــو الإطنــاب. أمَّ

ــوا  والإطنــاب فلهــما مواطــن وشروط نــصَّ عليهــا البيانيــون، وليــس فيــما نصُّ

عليــه مــا يجُيــز أن يكيــل الكاتــب المترادفــات كيــاً.
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وأنــت إذا تفقــدت كامَ العــربِ في أشــعارهم وأمثالهــم وخطبهــم ورســائلهم 

عَلِمــتَ أنهــم يميلــون إلى الإيجــاز، وأنهــم يكرهــون التطويــلَ الممُــل؛ بــل إن 

عندهــم نوعًــا مــن الحــذف يقُــال لــه »الاكتفــاء«، فبــدلًا مــن أن يقولــوا: »لا 

حــول ولا قــوة إلا باللــه العــي العظيــم« قالــوا: »لا حــول ولا« ومنهــم مــن 

يختــر هــذه أيضًــا فيقــول: »لا ولا« … فــما قولــك في عــر كادت تتغلــب 

فيــه لغُــةُ التلغرافــات؟! فلــو كان الكاتــبُ يدفــع ثمــنَ كل كلمــةٍ يقولهــا لمـَـا 

سَــلك مــن طــرق الأداء إلا أخرهــا وأوضحهــا، ولــو كان ينُقــد عــن كلِّ كلمــةٍ 

يقولهــا لمـَـا وجــد مَــن يشــتري لــه قــولًا.

بــل نحــن في عــرٍ تغلبــت فيــه روحُ الاقتصــاد، فــإذا لم يــراعِ الكاتــب 

الاقتصــاد فيــما يكتبــه — في وقتــه ووقــت القــارئ — لم يجــد مــن يقــرؤه.

بــل نحــن في عــرٍ المعنــى فيــه الأول واللفــظ المحــل الثــاني، وبعبــارة أخــرى 

إذا لم يرتكــز الأدب فيــه عــى العِلــمِ فــا قيمــة لــه.
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لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ

إذِْ  ح الطــرف في صحيفــة الأدبِ مــن »السياســة« الغــرَّاء  بينــما أنــا أسرِّ

ــةِ فِي  ــاءِ فلســطين، عنوانهــا: »تطــورُ اللُّغَ ــةٍ لأحــدِ أدب ــع نظــري عــى مقال وقَ

ــه خاطــري وشــعرتُ  ــي إلي ــا نازعن ــا وأســاليبِها«، وهــو موضــوعٌ طالم ألفاظِه

بافتقــارِ الأدبِ العــربيِّ إلى بحَــثٍ وافٍ بمكانــه؛ إذِ كان كلُّ دورٍ مِــن أدوارِ 

ــةِ العربيــةِ — ســواء كان دور الجاهليــةِ والمخضرمــين أو العهــد الأمــوي  اللُّغَ

أو العــر العبــاسي أو القــرون التــي بعــده — لا يخلــو مــن ديباجــة خاصــة 

ــابُ  ــه، وإن كان النِّصَ ــام كُتَّاب ــدور وأق ــك ال ــاء ذل ــن خطب ــى ألس ــر ع تظه

ــزال واحــدًا. ــة لا ي الأصــي للُِّغ

ولم ينحــر اختــافُ الأســلوبِ وتــداول طائفــةٍ خاصــةٍ مــن الألفــاظ بــالأدوار 

والأعصــار؛ بــل إنــك لتجــده بــين الأقاليــم والأمصــار، فللأندلــس مَنْــزَعٌ يعَرفِـُـه 

ــفَ مُطالعــة كُتــب ذلــك القُطــرِ، ولليمــن مَذهــبٌ لا يشَــبه مَذهــبَ  ــن ألَِ مَ

المنشــئين في العربيــة مِــن فــارس في كثــر مــن الأمــور، ولمِــر لهجــةٌ خاصــةٌ 

يعَــرف الناقــدُ البصــرُ مِنهــا نسِــبةَ مُؤَلــف الكِتــابِ ولــو لم يكــن اســمه عليــه 

كــما تــرى ذلــك مِــن ألــفِ ليلــةٍ وليلــةٍ، وللشــام أســلوب يختلــف شــيئاً عــن 

ــا  ــراق نمطً ــما أن للع ــث، ك ــراً في الحدي ــة وكث ــر في الكِتاب ــلوب أهــل مِ أس

ــمُ بهــذا الموضــوع في وقــتٍ  غــرَ نمــطِ الشــامِ ومِــر وهلــم جــرًّا، ولعلنــا نلُِ

آخــر.

ألفاظهــا وأســاليبها«  اللُّغَــةِ في  النظــر في مقــال »تطــور  أمعنــت  ولقــد 

فوجــدت الكاتــبَ الأديــبَ صاحبهــا أتى بــيءٍ منــه وأصــاب بعــضَ شــواكله، 
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ولكنــه خــرج فيــه أحيانـًـا عــماَّ هــو مــن بــاب تطــور اللُّغَــةِ باختــاف الأعــر 

ــوريين  ــه إن الس ــور بقول ــذا التط ــه له ــه؛ كتمثيل ــس من ــا لي ــار إلى م والأمص

ــال« ک »ســيف  ــوى« عــى »أمي ــى »اله ــل« بمعن ــون لفظــة »مي ــوا يجمع كان

وأســياف«، وقــد شــاع هــذا الجمــع في مــر وســورية دهــراً طويــاً ثــم رأينــا 

أن المريــين أخــذوا يجمعونــه عــى »ميــول« ک »ســيف وســيوف«، وكا 

ــال« إلى  ــن »أمي ــام ع ــع الأي ــون م ــل الســوريين يعدل ــح، ولع الجمعــين صحي

ــد. ــم التقلي ــول« بحك »مي

والحقيقــة أن ليــس هــذا العــدول عــن »أميــال« إلى »ميــول« أثــراً مــن آثــار 

التطــور الــذي أراده؛ بــل كانــت العامــةُ ومَــن لا يحقــق في اللُّغَــةِ مِــن الخاصةِ 

يجمعــون »ميــاً« بفتــح الميــم عــى »أميــال« يجرونهــا مجــرى »ميــل« بكــر 

الميــم، فجــاء مــن قــال لهــم إن »فعَــاً« بفتــح الفــاء لا يجُمــع عــى »أفعــال«؛ 

بــل عــى »فعــول«، وإن كان ورد شيءٌ مِــن ذلــك فمَــن الــذي لا يقــاس 

عليــه. فعــدل عِنــد ذلــك الكُتَّــابُ عــن جمــع »ميــل« بالفتــح عــى »أميــال« 

ــوا  ــم كان ــبق أنه ــد س ــوع«، وق ــع وبي ــر »بي ــول« نظ ــى »مي ــه ع إلى جمع

يجمعــون »خصــمًا« عــى »أخصــام« وقــد رأيــت هــذا الجمــع في كام كَاتــبٍ 

ــما  ــرن فل ــذ نحــو نصــف ق ــوا من ــن نبغ ــاء الراســخين الذي ــن الأدب ــري م مِ

نبُِّــه بعضُهــم إلى أن جمــع »خصــم« عــى »أخصــام« غلــط عدلــوا إلى جمعــه 

ــوم«  ــول »خص ــو يق ــا الآن إلا وه ــد كاتبً ــا نج ــوم«، ف ــى »خص ــح ع الصحي

ويتجنــب »أخصــام«. ثــم إنــه قــد ورد في كام اليازجــي الكبــر جمــع »فعَْــلٍ« 

ــالٍ« وذلــك في قولــه: »مــى يجمــع الأفضــال وهــي  بفتــح الفــاء عــى »أفَعَْ

عبيــده« فعابــوه فيــه وذكــر ذلــك أحمــد فــارس في مناقشــة مــع ابنــه؛ 
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فلذلــك لا يجمــع »فضــاً« عــى »أفضــال« اليــوم إلا العامــة يقولــون لا ننكــر 
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قالــوا: »تمــادى الرجــلُ في ضالــه« قالــوا: »ولــج في غوايتــه وعمــه في طغيانــه 
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الكريــم في تقديــم مَثــلٍ عــى ذلــك مــن رســالة أمامــي لكاتــبٍ كبــر قــال: يــا 
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ــوام،  ــع الأق ــدأت م ــد ب ــة والنعــرة الجنســية ق ــا، إن الصارخــة القومي إخوانن

ــاكن  ــري وتس ــماع الب ــد الاجت ــذ وج ــان ومن ــذ الكي ــم مُ ــع الأم ــأت م ونش

ــا وتنحــى  ــا منزويً الإنســان مــع الإنســان« وقــال: »مهــما انتبــذ لنفســه مكانً

ــت  ــارُ وتباين ــهِ الأقط ــن منبت ــه ع ــت ب ــما ترام ــال: »ومه ــزلًا« وق ــا معت جانبً

بينــه وبــين أهلــه الأوطــانُ والأوطــارُ … إلــخ.«

ــا  ــك إمَّ ــبب ذل ــل، وس ــه: »تأم ــة بقول ــب المقال ــك صاح ــى ذل ــى ع ــم قف ث

قلــة البضاعــة ونــزارة المــادة الفكريــة )كــذا ولعلــه ســها عــن وضــع »إمــا« 

في الجملــة الثانيــة ســهوًا؛ إذِْ »إمــا« هــذه لا بــد مــن تكرارهــا عنــد التخيــر 

كــما لا يخفــى(. وأصحــاب هــذا المذهــب يحســبون أن اللُّغَــةَ هــي كل شيء، 

فــإذا حمــل أحدهــم عــى ظهــر قلبــه مقامــات الحريــري وديــوان الحماســة 

والمعلقــات والمفضليــات فقــد صــار كاتبًــا نحريــراً، أو يكــون ذلــك متابعــة لمــا 

ورد في بعــضِ أقــوالِ العــربِ مِــن التكــرارِ لــضرورةِ؛ كقــول الشــاعر: »فألفــى 

ــه »الســاق  ــارس الشــدياق في كتاب ــد ف ــدًا لأحم ــا« أو تقلي ــا ومينً ــا كذبً قوله

عــى الســاق«، ولكــن أحمــد فــارس لم يــأتِ بالمترادفــات لأنــه يذهــب إلى هذا 

النــوع مــن الكِتابــة، وإنمــا أراد أن يضــعَ كتِابـًـا في المترادفــات ككتــابِ الألفــاظِ 

ــن  ــما يك ــال: »ومه ــذاني« إلى أن ق ــى الهم ــن عي ــد الرحمــن ب ــةِ لعب الكتابي

الســبب فــإن هــذا النــوع مــن الكتابــة غــر طبيعــي أو غــر عــربي )كــذا( أو 

ــم قــال: »وأنــت إذا تفقــدت  عــى الأقــل لا يســتمرئه ذوقُ هــذا العــر« ث

كامَ العــربِ في أشــعارهِم وأمثالهِــم وخطبِهــم ورســائلهِم عَلِمــتَ أنهــم 

ــم عــاد فاســتدرك  ــل«، ث ــلَ الممُِ ــون إلى الإيجــاز وأنهــم يكرهــون التطوي يميل

ــما  ــون وليــس في ــا البياني ــصَّ عليه ــا ن ــابِ مواطــن وشروطً ــه: »إن للإطن بقول



126

ــوام،  ــع الأق ــدأت م ــد ب ــة والنعــرة الجنســية ق ــا، إن الصارخــة القومي إخوانن

ــاكن  ــري وتس ــماع الب ــد الاجت ــذ وج ــان ومن ــذ الكي ــم مُ ــع الأم ــأت م ونش

ــا وتنحــى  ــا منزويً الإنســان مــع الإنســان« وقــال: »مهــما انتبــذ لنفســه مكانً

ــت  ــارُ وتباين ــهِ الأقط ــن منبت ــه ع ــت ب ــما ترام ــال: »ومه ــزلًا« وق ــا معت جانبً

بينــه وبــين أهلــه الأوطــانُ والأوطــارُ … إلــخ.«

ــا  ــك إمَّ ــبب ذل ــل، وس ــه: »تأم ــة بقول ــب المقال ــك صاح ــى ذل ــى ع ــم قف ث

قلــة البضاعــة ونــزارة المــادة الفكريــة )كــذا ولعلــه ســها عــن وضــع »إمــا« 

في الجملــة الثانيــة ســهوًا؛ إذِْ »إمــا« هــذه لا بــد مــن تكرارهــا عنــد التخيــر 

كــما لا يخفــى(. وأصحــاب هــذا المذهــب يحســبون أن اللُّغَــةَ هــي كل شيء، 

فــإذا حمــل أحدهــم عــى ظهــر قلبــه مقامــات الحريــري وديــوان الحماســة 

والمعلقــات والمفضليــات فقــد صــار كاتبًــا نحريــراً، أو يكــون ذلــك متابعــة لمــا 

ورد في بعــضِ أقــوالِ العــربِ مِــن التكــرارِ لــضرورةِ؛ كقــول الشــاعر: »فألفــى 

ــه »الســاق  ــارس الشــدياق في كتاب ــد ف ــدًا لأحم ــا« أو تقلي ــا ومينً ــا كذبً قوله

عــى الســاق«، ولكــن أحمــد فــارس لم يــأتِ بالمترادفــات لأنــه يذهــب إلى هذا 

النــوع مــن الكِتابــة، وإنمــا أراد أن يضــعَ كتِابـًـا في المترادفــات ككتــابِ الألفــاظِ 

ــن  ــما يك ــال: »ومه ــذاني« إلى أن ق ــى الهم ــن عي ــد الرحمــن ب ــةِ لعب الكتابي

الســبب فــإن هــذا النــوع مــن الكتابــة غــر طبيعــي أو غــر عــربي )كــذا( أو 

ــم قــال: »وأنــت إذا تفقــدت  عــى الأقــل لا يســتمرئه ذوقُ هــذا العــر« ث

كامَ العــربِ في أشــعارهِم وأمثالهِــم وخطبِهــم ورســائلهِم عَلمِــتَ أنهــم 

ــم عــاد فاســتدرك  ــل«، ث ــلَ الممُِ ــون إلى الإيجــاز وأنهــم يكرهــون التطوي يميل

ــما  ــون وليــس في ــا البياني ــصَّ عليه ــا ن ــابِ مواطــن وشروطً ــه: »إن للإطن بقول



127

ــوا عليــه مــا يجيــز أن يكيــلَ الكاتــب المترادفــات كيــاً … إلــخ.« نصُّ

فظاهــر أن هــذا الكاتــب الأديــب يقصــدني في تعريضــه، لاستشــهاده ببعــضِ 

ــا  ــةِ قاَصِيه ــةِ العربي ــهُ إلى الأم هَ ــوري وجَّ ــدُ الس ــداءٍ كان الوف ــن نِ ــلٍ م جُم

ودَانيِهــا وحاضِرهــا وبادِيهــا وخاصيهــا وعاميهــا، مُراعيًــا حالــةَ مَــن يخُاطبهــم 

وضرورة تمكــين المعــاني مــن نفوســهم وتحريــك عواطــف حميتهــم مِــماَّ هــو 

في كلِّ لغُــةٍ وفي كلِّ منطــقٍ وفي كلِّ أدبٍ موطــن التكــرار الأكــبر ومحــل التأكيد 

ــا  ــر دائمً ــة إلى الجماه ــائل الموجه ــة والرس ــر العام ــت المناش ــزم؛ إذ كان الأل

« موضوعــةً  ــلَّ ودَلَّ عــى هــذا النســق، ولم تكــن قاعــدة »خــر الــكام مــا قَ

ــامٍ  ــكُلِّ مَق ــا، وهــي: »لِ ــا، إلا إذا اختلــت قاعــدة أخــرى هــي أعــمُّ منه لمثله
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الصناعــة، والجهبــذ الــذي يقبــل هــذا ويزيــف ذاك، والقــاضي الفيصــل الــذي 
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ومغاربهــا هــو مقــامُ إطنــابٍ، كــما لا يخفــى عــى كل مــن شــدا شــيئاً مــن 
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ــا  ــه: »وأم ــن قول ــأله ع ــبُّ أن أس ــي أحِ ــروع في موضوع ــل ال ــي قب ولكنن

ــي لا  ــدٌ«، فإنن ــبٌ جدي ــمٌ ومذه ــبٌ قدي ــان؛ مذه ــاك مذهب ــاليب فهن الأس

ــا  ــةِ ف ــا في الأدبِ واللُّغ ، وأمَّ ــنِّ ــمِ والف ــدة إلا في العِل ــب جدي ــم مذاه أعل

أعــرف إلا مذهبًــا واحــدًا هــو مذهــبُ العــرب، وهــو الــذي يريــد أن يســميه 

ــذي  ــة أن يحت ــبٍ في العربي ــد كلُّ كات ــذي يجته ــو ال ــم، وه ــب القدي بالمذه

مثالــه ويقــرب منــه مــا اســتطاع؛ لأنــه هــو المثــل الأعــى والغايــة القصــوى، 

والمعــاني  الحديثــة  المواضيــع  في  يجــول  أن  العــري  الكاتــب  أراد  وإذا 

ــل  ــدة حل ــاني الجدي ــذه المع ــاس ه ــهِ في إلب ــع منت ــتنفد جمي ــتجدة، اس المس

الأســاليب العربيــة القديمــة التــي هــي أصــل اللُّغَــةِ والطــراز المنســوج عــى 

ــوع  ــراغ الموض ــن إف ــن م ــوم أن يتمك ــربي الي ــب الع ــارى الأدي ــه. وقص منوال

ــن  ــلوبِها ولا يهُجِّ ــن أس ــةِ ع ــرج باللُّغ ــربي بحــت لا يخ ــب ع العــري في قال

ــان  ــة والحرم ــن الفصاح ــد ع ــةً؛ إذ كان التباع ــةً ثاني ــا لغُ ــا ولا يجعله لهَجتهَ

مــن حظِّهــا هُــمَا عــى مقــدار التجانــف عــن أســلوبِ العــربِ عندمــا كانــوا 

عربـًـا لم تخامــر لغُتهــم العجمــة ولم تفســد منهــم الســليقة. وإن القمــة العليــا 

ــا عندمــا  ــه نوعً ــم مــا يلي ــة وصــدر الإســام، ث ــة الجاهلي مــن ذلــك هــي لغُ

ــب  ــا المذه ــورتها. فأم ــان س ــة في إب ــا والفصاح ــة في عنجهيته ــت العربي كان

الجديــد الــذي أشــار إليــه في الأدب والإنشــاء العــربي فــا نعلمــه في المذاهــب 

ــذا لــو أتانــا صاحبُنــا بتعريــفِ المذهــبِ الجديــدِ  ولا وصــل إلينــا خــبرهُ، فحبَّ

هــذا ودَلَّنَــا عــى أمثلــةٍ منــه وكُتــبٍ مُؤَلَّفــة فيــه، وأخبرنــا مَــن هُــم أســاطين 

ــربي إلا  ــرف في الع ــا لا نع ــرُّ بكونن ــا نقُِ ــه، فإنن ــة أعام ــب وحمل ــذا المذه ه



128

ــارِ هــذه الأمــة. ــع شــيئاً مــن آث الأدبِ أو طال

ــا  ــه: »وأم ــن قول ــأله ع ــبُّ أن أس ــي أحِ ــروع في موضوع ــل ال ــي قب ولكنن

ــي لا  ــدٌ«، فإنن ــبٌ جدي ــمٌ ومذه ــبٌ قدي ــان؛ مذه ــاك مذهب ــاليب فهن الأس

ــا  ــةِ ف ــا في الأدبِ واللُّغ ، وأمَّ ــنِّ ــمِ والف ــدة إلا في العِل ــب جدي ــم مذاه أعل

أعــرف إلا مذهبًــا واحــدًا هــو مذهــبُ العــرب، وهــو الــذي يريــد أن يســميه 

ــذي  ــة أن يحت ــبٍ في العربي ــد كلُّ كات ــذي يجته ــو ال ــم، وه ــب القدي بالمذه

مثالــه ويقــرب منــه مــا اســتطاع؛ لأنــه هــو المثــل الأعــى والغايــة القصــوى، 

والمعــاني  الحديثــة  المواضيــع  في  يجــول  أن  العــري  الكاتــب  أراد  وإذا 

ــل  ــدة حل ــاني الجدي ــذه المع ــاس ه ــهِ في إلب ــع منت ــتنفد جمي ــتجدة، اس المس

الأســاليب العربيــة القديمــة التــي هــي أصــل اللُّغَــةِ والطــراز المنســوج عــى 

ــوع  ــراغ الموض ــن إف ــن م ــوم أن يتمك ــربي الي ــب الع ــارى الأدي ــه. وقص منوال

ــن  ــلوبِها ولا يهُجِّ ــن أس ــةِ ع ــرج باللُّغ ــربي بحــت لا يخ ــب ع العــري في قال

ــان  ــة والحرم ــن الفصاح ــد ع ــةً؛ إذ كان التباع ــةً ثاني ــا لغُ ــا ولا يجعله لهَجتهَ

مــن حظِّهــا هُــمَا عــى مقــدار التجانــف عــن أســلوبِ العــربِ عندمــا كانــوا 

عربـًـا لم تخامــر لغُتهــم العجمــة ولم تفســد منهــم الســليقة. وإن القمــة العليــا 

ــا عندمــا  ــه نوعً ــم مــا يلي ــة وصــدر الإســام، ث ــة الجاهلي مــن ذلــك هــي لغُ

ــب  ــا المذه ــورتها. فأم ــان س ــة في إب ــا والفصاح ــة في عنجهيته ــت العربي كان

الجديــد الــذي أشــار إليــه في الأدب والإنشــاء العــربي فــا نعلمــه في المذاهــب 

ــذا لــو أتانــا صاحبُنــا بتعريــفِ المذهــبِ الجديــدِ  ولا وصــل إلينــا خــبرهُ، فحبَّ

هــذا ودَلَّنَــا عــى أمثلــةٍ منــه وكُتــبٍ مُؤَلَّفــة فيــه، وأخبرنــا مَــن هُــم أســاطين 

ــربي إلا  ــرف في الع ــا لا نع ــرُّ بكونن ــا نقُِ ــه، فإنن ــة أعام ــب وحمل ــذا المذه ه



129

ــا واحــدًا كلــما قــرب إلى نســق الأولــين كان أقــرب إلى الفصاحــة. وأمــا  مذهبً

في العلــوم والفنــون فــذاك موضــوع آخــر كلُّ يــومٍ نحــن منهــا في شيءٍ جديــد، 

فــا يجــوز أن نخلــط هــذا بــذاك.

ــا لهــا أســلوب خــاص  ــةَ الفرنســاوية التــي هــي أفصــح لغُــات أوروب إن اللُّغَ

ــة ســنة،  ــاثِ مائ ــذ نحــو ث ــه قواعدُهــا مُن ــتْ علي ــد رسََ ــا ق ــم به ونمــط قائ

ــام في  ــدر الإس ــل ص ــذي يماث ــر ال ــع ع ــس الراب ــر لوي ــه في ع ــغ كمال وبل

العربيــة، فــكل كاتــبٍ في اللُّغَــةِ الفرنســوية يخالــف أســلوبها الــذي اصطلــح 

عليــه أدبــاءُ الفرنســيس يقولــون لــه: هــذا ليــس بفرنســاوي، ولا ينفعــه عنــد 

ذلــك أن يقــول لهــم: هــذا مذهــب جديــد في الكِتابــة، فإنهــم يجاوبونــه أن 

التجــدد في الكِتابــة لا بــد لأجــل أن يكــون مقبــولًا أن يتمــى عــى الأســلوب 

ــه. ــح علي الفرنســاوي المصطل

إننــي أريــد أن أنــزه حــضرة الكاتــب صاحــب مقالــة »التطــور في اللُّغــةِ« عــن 

أن يكــون مقصــده الانتقــاد لأجــل الانتقــاد، ولإثبــات فضلــه وإظهــار طولــه 

ــوْنِ أديــبٍ بــارعٍ مثلــه  عــى غــره. ولكننــي مــن جِهــة أخــرى أعجــب مِــن كَ

متصــدٍّ للفتيــا في اللُّغَــةِ تصــدي حضرتــه يذهــب عنــه مــا يليــق بــكلِّ أديــبٍ 

أن يطلــع عليــه.

ــد  ــول وتردي ــباع في الق ــو الإش ــاب: وه ــاب الإطن ــى في ب ــح الأع ــال في صب ق

الألفــاظ المترادفــة عــى المعنــى الواحــد، وقــد وقــع منــه الكثــر في الكتــاب 

العزيــز، مثــل قولــه تعــالى: » كَاَّ سَــوْفَ تعَْلمَُــونَ * ثـُـمَّ كَاَّ سَــوْفَ تعَْلمَُــونَ« 

ــرر  ــرًْا«. ك ــرِْ يُ ــعَ العُْ ــرًْا * إِنَّ مَ ــرِْ يُ ــعَ العُْ ــإِنَّ مَ ــزَّ وجــلّ: »فَ ــه ع وقول
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ــل(  ــة )تأم ــك لا محال ــه كذل ــا أن ــر وإعامً ــدًا للأم ــين؛ تأكي ــظ في الموضع اللف

إلى أن يقــول: وقــد وقــع التكــرار للتأكيــد في كامِ العــربِ كثــراً كــما في قــول 

ــاك الاحقــون.« ــاك أت الشــاعر: »أت

ثــم ذكــر مــا قيــل في المســاواة والإيجــاز والإطنــاب والتفاضــل بينهــا، فقــال: 

وذهــب قــوم إلى أن الإطنــاب أرجــح، واحتجــوا لذلــك بــأن المنطــق إنمــا هــو 

ــأ  ــارة لا يتهيَّ ــاح العب ــارةِ، وإيض ــاحِ العب ــل إلا بإيض ــان لا يحص ــان، والبي بي

ــا  ــن معه ــة يؤُم ــه إحِاط ــط ب ــى تحُي ــى حت ــى المعن ــاظ ع ــةِ الألف إلا بمرادف

ــه،  ــكال في ــوع الإش ــن وق ــز لا يؤُم ــكام الوجي ــام، وإنَّ ال ــس والإبه ــن اللب م

ومــن ثــم لم يحصــل عــى معانيــه إلا خــواص أهــلِ اللُّغَــةِ العارفــين بــدلالات 

ــاظ. الألف

)ليتذكــر القــارئ أن منشــور الوفــد الســوري لم يكــن موجهًــا إلى خــواص أهــلِ 

ــكام  ــاف ال ــواص( بخ ــن الخ ــر م ــه أك ــن قرَُّائِ ــوام م ــل الع ــط؛ ب ــةِ فق اللُّغَ

المشــبع الشــافي؛ فإنــه ســالم مــن الالتبــاس لتســاوي الخــاص والعــام في جهتــه.

ويؤيــد ذلــك مــا حُــكِيَ أنــه قيــل لقيــس بــن خارجــة: »مــا عنــدك في جــمالات 

ــةٌ  ــاخِطٍ وخُطب ــا كُلِّ سَ ــازلٍ وَرضَِ ــرى كُلِّ نَ ــدي قِ ــال: »عِن ــن؟« ق ذات حس

ــى عــن  ــلِ وأنهَ ــا بالتَّواصُ ــر فيه ــمسُ إِلى أن تغــربَُ، آمُ ــعُ الشَّ ــدُن تطل مــن لَ

ــا  ــر فيه ــه: »آم ــى بقول ــاَّ اكتف : ه ــيِّ ــوب الجرم ــل لأبي يعق ــعِ.« فقي التقاطُ

ــت أن  ــا علم ــال: »أوم ــع«، فق ــن التقاط ــى ع ــه: »وأنه ــن قول ــل« ع بالتواص

ــهَ  ــرى أن الل ــاب والتكشــف؟ ألا ت ــض لا تعمــل عمــل الإطن ــة والتعري الكناي

تعــالى إذا خاطـَـبَ العــربَ والأحــزابَ أخــرج الــكامَ مخــرج الإشــارةِ والوحــي، 
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ــل(  ــة )تأم ــك لا محال ــه كذل ــا أن ــر وإعامً ــدًا للأم ــين؛ تأكي ــظ في الموضع اللف

إلى أن يقــول: وقــد وقــع التكــرار للتأكيــد في كامِ العــربِ كثــراً كــما في قــول 

ــاك الاحقــون.« ــاك أت الشــاعر: »أت

ثــم ذكــر مــا قيــل في المســاواة والإيجــاز والإطنــاب والتفاضــل بينهــا، فقــال: 

وذهــب قــوم إلى أن الإطنــاب أرجــح، واحتجــوا لذلــك بــأن المنطــق إنمــا هــو 

ــأ  ــارة لا يتهيَّ ــاح العب ــارةِ، وإيض ــاحِ العب ــل إلا بإيض ــان لا يحص ــان، والبي بي

ــا  ــن معه ــة يؤُم ــه إحِاط ــط ب ــى تحُي ــى حت ــى المعن ــاظ ع ــةِ الألف إلا بمرادف

ــه،  ــكال في ــوع الإش ــن وق ــز لا يؤُم ــكام الوجي ــام، وإنَّ ال ــس والإبه ــن اللب م

ومــن ثــم لم يحصــل عــى معانيــه إلا خــواص أهــلِ اللُّغَــةِ العارفــين بــدلالات 

ــاظ. الألف

)ليتذكــر القــارئ أن منشــور الوفــد الســوري لم يكــن موجهًــا إلى خــواص أهــلِ 

ــكام  ــاف ال ــواص( بخ ــن الخ ــر م ــه أك ــن قرَُّائِ ــوام م ــل الع ــط؛ ب ــةِ فق اللُّغَ

المشــبع الشــافي؛ فإنــه ســالم مــن الالتبــاس لتســاوي الخــاص والعــام في جهتــه.

ويؤيــد ذلــك مــا حُــكِيَ أنــه قيــل لقيــس بــن خارجــة: »مــا عنــدك في جــمالات 

ــةٌ  ــاخِطٍ وخُطب ــا كُلِّ سَ ــازلٍ وَرضَِ ــرى كُلِّ نَ ــدي قِ ــال: »عِن ــن؟« ق ذات حس

ــى عــن  ــلِ وأنهَ ــا بالتَّواصُ ــر فيه ــمسُ إِلى أن تغــربَُ، آمُ ــعُ الشَّ ــدُن تطل مــن لَ

ــا  ــر فيه ــه: »آم ــى بقول ــاَّ اكتف : ه ــيِّ ــوب الجرم ــل لأبي يعق ــعِ.« فقي التقاطُ

ــت أن  ــا علم ــال: »أوم ــع«، فق ــن التقاط ــى ع ــه: »وأنه ــن قول ــل« ع بالتواص

ــهَ  ــرى أن الل ــاب والتكشــف؟ ألا ت ــض لا تعمــل عمــل الإطن ــة والتعري الكناي

تعــالى إذا خاطـَـبَ العــربَ والأحــزابَ أخــرج الــكامَ مخــرج الإشــارةِ والوحــي، 
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ــما  ــكام مبســوطاً، وقل ــم جعــل ال ــل أو حــى عنه ــي إسرائي ــبَ بن وإذا خَاطَ

تجــد قِصــةً لبنــي إسرائيــل في القــرآن إلا مطولــة مروحــة ومكــررة في 

ــبع  ــكام المش ــاف ال ــم، بخ ــر معرفته ــم وتأخ ــد فهمه ــادة لبُِع ــع مع مواض

ــه.« ــام في فهم ــاس لتســاوي الخــاص والع ــن الالتب ــالم م ــه س الشــافي فإن

ــك  ــوا لذل ــى واحتج ــظِ المعن ــاواة اللَّف ــح مس ــةٌ إلى ترجي ــت فرق ــال: وذهب ق

بــأن منــزع الفضيلــة مــن الوســط دون الأطــراف، وإنمــا الحســن إنمــا يوجــد 

ــر  ــه النظ ــذي يوجب ــان« وال ــواد البي ــال في »م ــال: ق ــدل« ق ــيء المعت في ال

الصحيــح أن الإيجــاز والإطنــاب والمســاواة صفــاتٌ موجــودةٌ في الــكامِ، ولــكلٍّ 

منهــا موضــع لا يخلفــه فيــه رديفــه إذا وضــع فيــه انتظــم في ســلك الباغــة 

ودلَّ عــى فضــل الواضــع، وإذا وضــع غــره دلَّ عــى نقــص الواضــع وجهلــه 

برســوم الصناعــة.

ومنــه يســتنتج أن منشــورًا طبعــت منــه ألــوف وألــوف مــن النســخ ليــوزع 

ــه الإنســان  ــو جــاء يكتب ــر ل ــةِ في المــدر والوب عــى مايــين مــن الأمــةِ العربي

كــما يكتــب رســالة إلى رجــلٍّ مــن طبقــةِ عبــد القــادر الجرجــاني ويجتهــد في 

إيــداع أوســع المعــاني أقــر الألفــاظ لــكان ذلــك مــن بــابِ وضــع الــيءِ في 

ــدَلَّ عــى نقــصِ الواضــع وجهلــه برســوم الصناعــة. غــر موضعــهِ ولَ

ثــم قــال في صبــح الأعــى: »فأمــا الــكام الموجــز فإنــه يصلــح لمخاطبــة الملوك 

وذَوي الأخطــار العاليــة والهمــم المســتقيمة والشــئون الســنية، ومــن لا يجــوز 

أن يشــغل زمانــه بمــا همتــه مروفــة إلى مطالعــة غــره.«

إذن ليســت هنــاك مســألة تطويــل مُمِــل وإيجــاز مُخِــل؛ بــل مســألة الإيجــاز 
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ــماء  ــب الحك ــإذا خُوط ــاب، ف ــلِّ الإطن ــاب في مح ــاز، والإطن ــلِّ الإيج في مح

والعظــماء والملــوك بالــكام المشــبع المبســوط المؤكــد كان ذلــك خلــاً بأصــول 

ــا للــذوقِ الســليم … كــما أنــه إذا خُوطــب الجماهــر الذيــن  الكتابــة ومنافيً

ــة  ــن الباغ ــق م ــي، بدقائ ــف عام ــه أل ــا إلا كان بجانب ــم خاصيًّ ــد فيه لا تج

وإشــارات وكنايــات تقتــضي إعــمال الفكــر، ولا يــدرك الجمهــور مغزاهــا كان 

ــات الغــرض المقصــود مــن الخطــاب. نعــم  ــة وف ــا لآداب الكتاب ــك مخالفً ذل

ــك إلى  ــن ذل ــر م ــون أك ــوا يميل ــن كان ــاز، ولك ــون إلى الإيج ــرب يميل كان الع

وضــع الــيء في محلــه.

ــادرة  ــات الص ــح للمُكَاتب ــه يصل ــاب فإن ــا الإطن ــى: »وأمَّ ــح الأع ــال في صب ق

ــن لا  ــة مَ ــلِ والعهــودِ الســلطانيةِ ومُخاطب ــماَّ يقــرأ في المحافِ في الفتوحــات مِ

ــخ.« ــأدنى إشــارة … إل ــه ب ــى إلى فهمِ يصــل المعن

ــبٌ  ــو اســتعمل كَات ــه لَ ــا أنَّ ــال: »أمَّ ــان« ق ــال نقــاً عــن »مــواد البي إلى أن ق

وفِ  ترديــدَ الألفــاظِ ومُرادفتهــا عــى المعنــى في المكَُاتبََــةِ إِلى مَلِــكٍ مَــرُْ

ــلُ لرتــب  ــا الخَلَ ــا دَخَلهََ ــورٍ كَثــرةٍ مَتــى انــرََفَ مِنهــا إِلى غَرهَِ ــةِ إِلى أمُُ الهِمَّ

نَاعَــةِ. وَكَــذَا لـَـو بنََــى عَــى الِإيجَــازِ  كامــه فِي غَــرِ رتَبِْــهِ، وَدَلَّ عــى جَهْلِــهِ بِالصِّ

كِتاَبـًـا يكَْتبُُــهُ فِي فتَــحٍ جَلِيــلِ الخطــر حَسُــنَ الأثَـَـرِ يقُْــرَأُ فِي المحََافِــلِ والمسََــاجِدِ 

ــأن  ــمُ شَ ــهُ تفَخِي ــراد مِن ــنْ يُ ــةِ وَمَ ــنَ العَامَ ــهَادِ مِ ــى رءُُوسِ الأشَْ ــةَ عَ الجَامِعَ

ــهِ؛  ــرِ مَنْزلِ ــهُ فِي غَ ــهِ وَنزََّلَ ــرِ مَوقِعِ ــهُ فِي غَ ــعَ كَاَمَ ــهِ لَأوْقَ ــلطْاَنِ فِي نفَْسِ السُّ

لَأنَّــه لَا أقَبَــح وَلَا أسَْــمَج مِــن أنَْ يسَْــتنَْفِرَ النَّــاس لسَِــمَاعِ كِتَــابٍ قَــد وَردََ مِــن 

يــنِ، فَــإِذَا حَــضَرَ النَّــاسُ كَانَ  ــلطْاَنِ فِي بعَْــضِ عَظاَئِــمِ أمُُــورِ الممَْلكََــةِ أوَ الدِّ السُّ

ــرُّ عَــىَ أسَْــمَاعِهِم مِــن الألَفَــاظِ وَاردًِا مَــوْردِ الِإيجَــازِ والاخْتِصَــارِ لَــمْ  الــذي يَمُ
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ــماء  ــب الحك ــإذا خُوط ــاب، ف ــلِّ الإطن ــاب في مح ــاز، والإطن ــلِّ الإيج في مح

والعظــماء والملــوك بالــكام المشــبع المبســوط المؤكــد كان ذلــك خلــاً بأصــول 

ــا للــذوقِ الســليم … كــما أنــه إذا خُوطــب الجماهــر الذيــن  الكتابــة ومنافيً

ــة  ــن الباغ ــق م ــي، بدقائ ــف عام ــه أل ــا إلا كان بجانب ــم خاصيًّ ــد فيه لا تج

وإشــارات وكنايــات تقتــضي إعــمال الفكــر، ولا يــدرك الجمهــور مغزاهــا كان 

ــات الغــرض المقصــود مــن الخطــاب. نعــم  ــة وف ــا لآداب الكتاب ــك مخالفً ذل

ــك إلى  ــن ذل ــر م ــون أك ــوا يميل ــن كان ــاز، ولك ــون إلى الإيج ــرب يميل كان الع

وضــع الــيء في محلــه.

ــادرة  ــات الص ــح للمُكَاتب ــه يصل ــاب فإن ــا الإطن ــى: »وأمَّ ــح الأع ــال في صب ق

ــن لا  ــة مَ ــلِ والعهــودِ الســلطانيةِ ومُخاطب ــماَّ يقــرأ في المحافِ في الفتوحــات مِ

ــخ.« ــأدنى إشــارة … إل ــه ب ــى إلى فهمِ يصــل المعن

ــبٌ  ــو اســتعمل كَات ــه لَ ــا أنَّ ــال: »أمَّ ــان« ق ــال نقــاً عــن »مــواد البي إلى أن ق

وفِ  ترديــدَ الألفــاظِ ومُرادفتهــا عــى المعنــى في المكَُاتبََــةِ إِلى مَلـِـكٍ مَــرُْ

ــلُ لرتــب  ــا الخَلَ ــا دَخَلهََ ــورٍ كَثــرةٍ مَتــى انــرََفَ مِنهــا إِلى غَرهَِ ــةِ إِلى أمُُ الهِمَّ

نَاعَــةِ. وَكَــذَا لـَـو بنََــى عَــى الِإيجَــازِ  كامــه فِي غَــرِ رتَبِْــهِ، وَدَلَّ عــى جَهْلِــهِ بِالصِّ

كِتاَبـًـا يكَْتبُُــهُ فِي فتَــحٍ جَلِيــلِ الخطــر حَسُــنَ الأثَـَـرِ يقُْــرَأُ فِي المحََافِــلِ والمسََــاجِدِ 

ــأن  ــمُ شَ ــهُ تفَخِي ــراد مِن ــنْ يُ ــةِ وَمَ ــنَ العَامَ ــهَادِ مِ ــى رءُُوسِ الأشَْ ــةَ عَ الجَامِعَ

ــهِ؛  ــرِ مَنْزلِ ــهُ فِي غَ ــهِ وَنزََّلَ ــرِ مَوقِعِ ــهُ فِي غَ ــعَ كَاَمَ ــهِ لَأوْقَ ــلطْاَنِ فِي نفَْسِ السُّ

لَأنَّــه لَا أقَبَــح وَلَا أسَْــمَج مِــن أنَْ يسَْــتنَْفِرَ النَّــاس لسَِــمَاعِ كِتَــابٍ قَــد وَردََ مِــن 

يــنِ، فَــإِذَا حَــضَرَ النَّــاسُ كَانَ  ــلطْاَنِ فِي بعَْــضِ عَظاَئِــمِ أمُُــورِ الممَْلكََــةِ أوَ الدِّ السُّ

ــرُّ عَــىَ أسَْــمَاعِهِم مِــن الألَفَــاظِ وَاردًِا مَــوْردِ الِإيجَــازِ والاخْتِصَــارِ لَــمْ  الــذي يَمُ
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ــخ.« ــةِ … إل ــعِ البَاَغَ ــن وَضْ ــرَجَ مِ يحســن مَوْقِعــه وَخَ

ولا أظــن منتقدنــا يقــول إنمــا هــذا ينطبــق عــى الكتب الــواردة من الســلطان 

في أخبــار الفتوحــات، ومنشــوركم هــذا ليــس عــن الســلطان ولا هــو في فتــح، 

ــةٍ كبــرةٍ مــن وفــد مــن  فالجــواب عنــد ذلــك أن المنشــور الــذي يوجــه إلى أمَّ

ــك  ــبٍ أو ســدِّ خــرقٍ أو مقصــدٍ مــن تل ــافي خطْ وفودهــا في الاســتنفار إلى ت

ــم  ــا في حُك ــو أيضً ــةِ ه ــك الأمَّ ــاةُ تل ــا حي ــق به ــي تتعل ــة الت ــد العالي المقاص

كُتــبِ الفتوحــات وأجــدر منهــا بمراعــاة أصــول المناشــر العامــة.

ــوان  ــاب دي ــسَ كُتَّ ــذي كان رئي ــئ ال ــحق الصاب ــائل أبي إس ــد ورد في رس ولق

ــجاعها  ــى أس ــابه في المعن ــي تتش ــب الت ــن الكت ــرٌ م ــداد كث ــة في بغ الخاف

ــي  ــك الرســائل الت ــذ في حاشــية تل ــد أوضحــت يومئ ــا، وق ــوالى مترادفاته وتت

طبعتهــا أن هــذا المذهــبَ هــو خــاف قاعــدة الإيجــاز، ولكنــه مِــماَّ يســتحب 

ــى  ــد المعن ــب أن يعي ــد للكات ــن لا ب ــور مِمَّ ــداء الجمه ــة ون ــاب الأم في خط

ــزاه. ــتفوا مغ ــاه ويش ــوا معن ــى يترب ــرارًا حت ــه مِ ــم ويصقل عليه

ــتعمال  ــربِ في اس ــاءِ الع ــب فصح ــى مذه ــواهد ع ــأتي بش ــا أن ن ــي علين بق

ــراز المعنــى الواحــد بصــورٍ مختلفــةٍ، وهــذا هــو أكــر مــن أن  المــترادف وإب

ــرب  ــب الع ــرأ خط ــه إلا أن يق ــر في ــى المكاب ــا ع ــدات، وم ــه المجل ــط ب تحي

ــل:  ــة، مث ــات فحــول الباغ ــح كتاب ــم ويتصف ــرر أقواله ــائلهم وغ ونخــب رس

الجاحــظ، والزمخــري، وبديــع الزمــان، والخوارزمــي، والصاحــب بــن عبــاد، 

وابــن العميــد، وأبي إســحق الصابــئ، والقــاضي الفاضــل، وابــن خلــدون، 

ولســان الديــن ابــن الخطيــب وغرهــم، فيجــد في كل صفحــة مــن صفحــات 
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ــه  ــا يقتضي ــم عندم ــب مذهبه ــذا المذه ــون ه ــه ك ــق ل ــيئاً يحق ــم ش كُتبه

المقــام، ولكــن لمــا كان المثــل الحــاضر أوقــع في النفــس توخينــا أن نــأتي بــيء 

مــن الأمثــال مِــماَّ حضرنــا عــى طريــق المصادفــة، فنقــول: قــال أبــو الهــال 

العســكري في »الصناعتــين« وهــو مــن أســاتذة الصناعــة: »فــإن صاحــب 

العربيــة إذا أخــلَّ بطلــب هــذه العلــوم وفــرط في التماســها؛ فاتتــه فضيلتهُــا، 

ــائر  ــى س ــنه، وعم ــع محاس ــى جمي ــى ع ــا، وعف ــة قوته ــه رذيل ــت ب وعلق

ــه.« فضائل

« و»فــرَّط« والطلــب والالتــماس  فأنــت تــرى المشــابهة في المعنــى بــين »أخــلَّ

وفــوت الفضيلــة وعلــوق الرذيلــة، وكذلــك بــين »عفــى، وعمــى، والمحاســن، 

والفضائــل« وليــس الفــرق بــين هــذه الألفــاظ ومدلولاتهــا أعظــم مــن الفــرق 

بــين الصارخــة القوميــة والنعــرة الجنســية وأنهــا بــدأت مــع الأقــوام ونشــأت 

مــع الأمــم منــذ الكيــان … إلــخ، وبــين مدلولاتهــا؛ بــل كل ذلــك مــن قبيــل 

إشــباع المعنــى وتمكينــه في ذهــن الســامع بالصــور المختلفــة.

وقــال الشــيخُ شــهاب الديــن محمــود الحلبــي صاحــب حســن التوســل: وهذه 

العلــوم وإن لم يضطــر إليهــا ذو الذهــن الثاقــب، والطبــع الســليم، والقريحــة 

ــكان  ــة، ل ــة المترف ــة، والروي ــة النجيب ــة، والفكــرة المنقحــة، والبديه المطاوع

ــم،  ــن عِل ــول ع ــكام، يق ــة ال ــاني وصناع ــة المع ــن أزم ــن م ــا متمك ــالم به الع

ويتــرف عــن معرفــة، وينتقــد بحجــة ويتخــر بدليــل ويستحســن ببرهــان 

… إلــخ.

فــإن قيــل: إلا أن هــذا ليــس مــن الــترادف لوجــود فــروق دقيقــة بــين »قريحة 
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ــه  ــا يقتضي ــم عندم ــب مذهبه ــذا المذه ــون ه ــه ك ــق ل ــيئاً يحق ــم ش كُتبه

المقــام، ولكــن لمــا كان المثــل الحــاضر أوقــع في النفــس توخينــا أن نــأتي بــيء 

مــن الأمثــال مِــماَّ حضرنــا عــى طريــق المصادفــة، فنقــول: قــال أبــو الهــال 

العســكري في »الصناعتــين« وهــو مــن أســاتذة الصناعــة: »فــإن صاحــب 

العربيــة إذا أخــلَّ بطلــب هــذه العلــوم وفــرط في التماســها؛ فاتتــه فضيلتهُــا، 

ــائر  ــى س ــنه، وعم ــع محاس ــى جمي ــى ع ــا، وعف ــة قوته ــه رذيل ــت ب وعلق

ــه.« فضائل

« و»فــرَّط« والطلــب والالتــماس  فأنــت تــرى المشــابهة في المعنــى بــين »أخــلَّ

وفــوت الفضيلــة وعلــوق الرذيلــة، وكذلــك بــين »عفــى، وعمــى، والمحاســن، 

والفضائــل« وليــس الفــرق بــين هــذه الألفــاظ ومدلولاتهــا أعظــم مــن الفــرق 

بــين الصارخــة القوميــة والنعــرة الجنســية وأنهــا بــدأت مــع الأقــوام ونشــأت 

مــع الأمــم منــذ الكيــان … إلــخ، وبــين مدلولاتهــا؛ بــل كل ذلــك مــن قبيــل 

إشــباع المعنــى وتمكينــه في ذهــن الســامع بالصــور المختلفــة.

وقــال الشــيخُ شــهاب الديــن محمــود الحلبــي صاحــب حســن التوســل: وهذه 

العلــوم وإن لم يضطــر إليهــا ذو الذهــن الثاقــب، والطبــع الســليم، والقريحــة 

ــكان  ــة، ل ــة المترف ــة، والروي ــة النجيب ــة، والفكــرة المنقحــة، والبديه المطاوع

ــم،  ــن عِل ــول ع ــكام، يق ــة ال ــاني وصناع ــة المع ــن أزم ــن م ــا متمك ــالم به الع

ويتــرف عــن معرفــة، وينتقــد بحجــة ويتخــر بدليــل ويستحســن ببرهــان 

… إلــخ.

فــإن قيــل: إلا أن هــذا ليــس مــن الــترادف لوجــود فــروق دقيقــة بــين »قريحة 
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ــن«،  ــر ويستحس ــان، ويتخ ــل وبره ــة ودلي ــة، وحج ــرة وبديه ــة، وفك وروي

ــا  ــي عابه ــل الت ــا في الجم ــي أيضً ــة ه ــروق الدقيق ــذه الف ــواب أن ه فالج

ــة التطــور، مثــل: »الانتبــاذ«، و»التنحــي«، و»الانــزواء«،  علينــا صاحــبُ مقال

ــين  ــه وب ــت بين ــار«، و»تباين ــه الأقط ــن منبت ــه ع ــت ب ــزال«، و»ترام و»الاعت

ــود  ــرون وج ــةِ ينك ــة اللُّغَ ــن أئم ــن م ــار«. وإن كثري ــان والأوط ــه الأوط أهل

ــكام  ــاس صــاروا يعــدون بعــض ال ــون إن الن ــا، ويقول ــي فيه ــترادف حقيق م

ــي أن  ــر. ولا ينبغ ــابه لا غ ــو تش ــا ه ــاه وإنم ــل معن ــم بأص ــا لجهله مترادفً

ننــى أن صاحــب حســن التوســل لا يتكلــم عــن جمهــور أكرهــم ليســوا مــن 

ــد  ــع هــذا فق ــه موجــه إلى الخــواص دون غرهــم، وم ــل كام ــن ب أهــل الف

مــرَّ بــك إطنابــه.

ــه  وانظــر إلى قــول أبي طالــب حــين خطــب النبــي صلى الله عليه وسلم خديجــة: الحمــد لل

الــذي جعلنــا مــن زرع إبرهيــم وذريــة إســماعيل، وجعــل لنــا بيتـًـا محجوجًــا 

وحرمًــا آمنًــا ثــم إنَّ محمــدَ بــن عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب ابــن أخــي مــن 

لا يــوزن بأحــد إلا رجحــه ولا يعــدل بأحــد إلا عدلــه.

هــاك مثــاً مِــن قــولِ عثــمان بــن عفــان — رضي اللــه عنــه: إن لــكلِّ شيءٍ آفةً، 

وآفــةُ هــذا الديــن وعاهــة هــذه الملَِّــةِ )تأمــل في: آفــة وعاهــة وديــن وملــة( 

ون مــا  انــون )تأمــل أيضًــا( يظهــرون لكــم مــا تحُِبُّــون ويــرُّ قــومٌ عيَّابــون طعَّ

تكرهــون. أمــا واللــه يــا معــر المهاجريــن والأنصــار لقــد عِبْتُــم عَــيَّ أشــياء 

ونقمتــم منــي أمــورًا )تأمــل أيضًــا( قــد أقررتــم لابــن الخطــاب بمثلهــا ولكنــه 

ــى:  ــغ وكاهــما بمعن ــم ودم ــارب: وق ــم )انظــر إلى تق ــمًا ودمغك ــم وق وقمك

أذلَّ وقهــر( حتــى لا يجــترئ أحــد منكــم يمــلأ بــره منــه ولا يشــر بطرفــه إلا 
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مســارقةً إليــه )وهنــا المعنــى واحــد أشــر إليــه بصورتــين مختلفتــين ليــزداد 

رســوخًا في فكــر الســامع(.

ــا، لا بــل مــن الطبقــة الذيــن تؤخــذ  فنظــن أن عثــمان بــن عفــان كان عربيًّ

ــي  ــب الت ــرر الخط ــن غ ــدودة م ــذه مع ــه ه ــرب، وخطبت ــة الع ــم لغُ عنه

ــة. ــا في الباغ ــهد به يستش

ــن  ــوع م ــذا الن ــا: »ه ــول صاحبن ــا يق ــرأة عندم ــن الج ــة م ــم ثم ــر ك فانظ

الكتابــة غــر طبيعــي أو غــر عــربي«، فــإن هــذا النــوع الــذي وصفــه بكونــه 

ــك وكــما ســيأتيك. ــر ب ــا كــما م ــة بعينه غــر عــربي هــو هــذه الطريق

وإليــك مــن كام زيــاد ابــن أبيــه الــذي ضرب المثــل بفصاحتــه فقيــل 

»أخطــب مــن زيــاد«: فــإن الجهالــة الجهــاء والضالــة العميــاء والغــي 

ــه ســفهاؤكم. إلى أن يقــول: مــن ترككــم الضعيــف  ــار مــا في المــوفي عــى الن

ــل والجمــع  ــار لا تنــر والعــدد غــر قلي ــر والضعيفــة المســلوبة في النه يقه

ــن  ــل م ــه الس ــم قتل ــت أن أحدك ــو علم ــول: إني ل ــرق. إلى أن يق ــر متف غ

ــخ. ــتراً … إل ــه س ــك ل ــا ولم أهت ــه قناعً ــف ل ــضي لم أكش بغ

يقهــر،  والضعيــف  العميــاء،  والضالــة  الجهــاء،  الجهالــة  هنــا:  عنــدك 

والضعيفــة لا تنــر، والكشــف والهتــك، والقنــاع والســتر، فــماذا يقــال لهــذا 

إن لم يكــن مترادفـًـا؟! ولمــاذا هــذا يجــوز ويستشــهد بــه في أنموذجــات الباغــة 

ــمَّ  ــة وإنْ عَ ــة القومي ــية والحمي ــرة الجنس ــذه النع ــا ه ــا: »وأمَّ ــاب قولن ويع

ــخ.« ــا عــربٌ ولا عجــمٌ … إل ــع الأمــم ولم يخــلُ منه ــا جمي أمرهُ
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مســارقةً إليــه )وهنــا المعنــى واحــد أشــر إليــه بصورتــين مختلفتــين ليــزداد 

رســوخًا في فكــر الســامع(.

ــا، لا بــل مــن الطبقــة الذيــن تؤخــذ  فنظــن أن عثــمان بــن عفــان كان عربيًّ

ــي  ــب الت ــرر الخط ــن غ ــدودة م ــذه مع ــه ه ــرب، وخطبت ــة الع ــم لغُ عنه

ــة. ــا في الباغ ــهد به يستش

ــن  ــوع م ــذا الن ــا: »ه ــول صاحبن ــا يق ــرأة عندم ــن الج ــة م ــم ثم ــر ك فانظ

الكتابــة غــر طبيعــي أو غــر عــربي«، فــإن هــذا النــوع الــذي وصفــه بكونــه 

ــك وكــما ســيأتيك. ــر ب ــا كــما م ــة بعينه غــر عــربي هــو هــذه الطريق

وإليــك مــن كام زيــاد ابــن أبيــه الــذي ضرب المثــل بفصاحتــه فقيــل 

»أخطــب مــن زيــاد«: فــإن الجهالــة الجهــاء والضالــة العميــاء والغــي 

ــه ســفهاؤكم. إلى أن يقــول: مــن ترككــم الضعيــف  ــار مــا في المــوفي عــى الن
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ــن  ــل م ــه الس ــم قتل ــت أن أحدك ــو علم ــول: إني ل ــرق. إلى أن يق ــر متف غ

ــخ. ــتراً … إل ــه س ــك ل ــا ولم أهت ــه قناعً ــف ل ــضي لم أكش بغ

يقهــر،  والضعيــف  العميــاء،  والضالــة  الجهــاء،  الجهالــة  هنــا:  عنــدك 

والضعيفــة لا تنــر، والكشــف والهتــك، والقنــاع والســتر، فــماذا يقــال لهــذا 

إن لم يكــن مترادفـًـا؟! ولمــاذا هــذا يجــوز ويستشــهد بــه في أنموذجــات الباغــة 

ــمَّ  ــة وإنْ عَ ــة القومي ــية والحمي ــرة الجنس ــذه النع ــا ه ــا: »وأمَّ ــاب قولن ويع

ــخ.« ــا عــربٌ ولا عجــمٌ … إل ــع الأمــم ولم يخــلُ منه ــا جمي أمرهُ
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ــزل  ــه: فتن ــة والفصاحــة مكان ــن الباغ ــه م ــروان ومكان ــن م ــك ب ــد المل ولعب

بكــم جائحــة الســطوات، وتجــوس خالكــم بــوادر النقــمات، وتطــأ رقابكــم 

ــون الأرض  ــم بط ــتمل عليك ــا، وتش ــدًا رفاتً ــم هم ــة فتجعلك ــا العقوب بثقله

أمواتـًـا … إلــخ. مــا هــو المعنــى الجديــد بــين »جائحــة الســطوات« و»بــوادر 

ــا؟« أم  ــم الأرض أمواتً ــتمل عليك ــا« و»تش ــم رفاتً ــين »تجعلك ــمات«، وب النق

تقــول هــذا حشــو ولــو صــدر مــن عبــد الملــك بــن مــروان. كا أيهــا الأديــب 

هــذا تكــرار وتأكيــد مــن ســلطان يريــد أن يرهــب رعيتــه وينــذر قومــه حتــى 

ــذي قــلَّ  ــكام ال ــغ وأوفى بالغــرض مــن ال يســتقيموا عــى الطاعــة، وهــو أبل

ــل هــو أوقــع في نفــوس الســامعين  ــى؛ ب ــه تكــرار معن ــذي ليــس في ودلَّ وال

مِــماَّ لــو اقترنــا عــى قولــه: »فتنــزل بكــم جائحــة الســطوات وتطــأ رقابكــم 

ــا.« ــة فتجعلكــم رفاتً العقوب

ــي  ــراق: إنن ــل الع ــى أه ــة ع ــن خطب ــف م ــن يوس ــاج ب ــن الحج ــك م وإلي

لأرى رءُوسًــا قــد أينعــت وحــان قطافهــا، وإني لصاحبهــا، واللــه كأني أنظــر إلى 

الدمــاء بــين العمائــم واللحــى. إلى أن يقــول: لقــد فــررت عــن ذكاء وفتشــت 

عــن تجربــة وأجريــت مــن الغايــة، وإن أمــر المؤمنــين عبــد الملــك نــر كنانتــه 

ــدها  ــودًا وأش ــا ع ــدني أمره ــودًا فوج ــودًا ع ــا ع ــع عيدانه ــه فجم ــين يدي ب

ــا أهــل الشــقاق  ــة ي ــا أهــل الكوف ــاني بكــم ي ــي إليكــم ورم مكــرًا، فوجهن

ــم  ــة واضطجعت ــم في الفتن ــا أوجفت ــم طالم ــاق ومســاوئ الأخــاق؛ لأنك والنف

ــوَ العــودِ  ــم لحَ ــه لألحونَّكُ ــم الل ــان الضــال وســننتم ســننَ البغــي، واي في من

ولأقرعَنَّكُــم قـَـرعَ المــروة. واللــه لا أحلــف إلا صدقــت، ولا أعــد إلا وفيــت … 

إلــخ. ثــم يقــول: فاســتوثقُِوا واعتدلــوا ولا تميلــوا واســمعوا وأطيعــوا وشــايعوا 
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تذكــر تهكــم صاحــب المقالــة بمــن تمــادى في ضالــه ولــجَّ في غوايتــه، وقابــل 

ــة  ــى الفتن ــة في معن ــر متتابع ــاث فق ــره ث ــا وتكري ــول الحجــاج هن ــك بق ذل

والضــال والغــي، ثــم تدبــر قــول الحجــاج: اعتدلــوا ولا تميلــوا، فــإن الاعتــدال 

ــوا،  ــايعوا وبايع ــوا وش ــمعوا وأطيع ــه: اس ــم قول ــد، ث ــل شيء واح ــدم المي وع

ــل«  ــظ الأكم ــر والح ــقص الأوف ــل الش ــن قبي ــى م ــارب المعن ــذا متق وكل ه

ــا. ــا علين ــي عابه الت

وخــذ مــا قالــه أبــو بكــر الصديــق لأبي عبيــدة بــن الجــراح حينــما أرســله إلى 

عــي — رضي اللــهُ عنهــم جميعًــا — عندمــا تلــكأ عــيٌّ عــن المبايعــة وهــو 

ــب  ــم تج ــك وَلَ ــاركَِ وَرفق ــه بِيَسَ ــلْ جرح ــم ينَْدَمِ ــنِْ لَ ــة كامٍ: »ولَ ــن جُمل مِ

ــعَ اليــأسُ وَأعضــل البــأسُ واحتيــج بعَــدَ ذَلِــكَ إِلى مَــا هُــو  حيتــه برقيتــك وَقَ

أمــرُّ مِنــه وأعَْلـَـق وأعَْــرَ مِنــه وأغَْلـَـق، واللــه أســأل تمامــه بــك ونظامــه عــى 

ــزَّ وجــلَّ —  ــه — ع ــه وانصــح لل ــدة وتلطــف في ــا عبي ــه أب ــأت ل ــك، فت يدي

ولرِسُــولهِ صلى الله عليه وسلم غــر آل جهــدًا ولا قــال حمــدًا واللــه كالئــك ونــاصرك وهاديــك 

، أخْفِــضْ لــهُ جنَاحَــكَ، واغْضُــضْ عِنــده  ومُبــرك إن شــاء اللــهُ. امــض إلى عــيٍّ

ــن فقدنــاه بالأمــسِ صلى الله عليه وسلم  ــه سُــالة أبي طالــب ومكانــه مِمَّ صَوتَــك، واعلــم أنَّ

مكانــه، وقـُـلْ لـَـهُ: البحــر مغرقــه والــبر مفرقــه، والجــو أكلــف والليــل أغــدف، 

والســماء جلــواء، والأرض صلعــاء، والصعــود متعــذر، والهبــوط متعــر، 

 ، والحــق عطــوف رءوف، والباطــل عنــوف عســوف، والعجــب قداحــة الــرِّ

والضغــن رائــد البــوار، والتعريــض شــجار الفتنــة، والقحــة ثقــوب العــداوة.« 

إلى أن يقــول: »مــا هــذا الــذي تســول لــك نفســك، ويــدوي بــه قلبــك 
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تذكــر تهكــم صاحــب المقالــة بمــن تمــادى في ضالــه ولــجَّ في غوايتــه، وقابــل 

ــة  ــى الفتن ــة في معن ــر متتابع ــاث فق ــره ث ــا وتكري ــول الحجــاج هن ــك بق ذل

والضــال والغــي، ثــم تدبــر قــول الحجــاج: اعتدلــوا ولا تميلــوا، فــإن الاعتــدال 

ــوا،  ــايعوا وبايع ــوا وش ــمعوا وأطيع ــه: اس ــم قول ــد، ث ــل شيء واح ــدم المي وع

ــل«  ــظ الأكم ــر والح ــقص الأوف ــل الش ــن قبي ــى م ــارب المعن ــذا متق وكل ه

ــا. ــا علين ــي عابه الت

وخــذ مــا قالــه أبــو بكــر الصديــق لأبي عبيــدة بــن الجــراح حينــما أرســله إلى 

عــي — رضي اللــهُ عنهــم جميعًــا — عندمــا تلــكأ عــيٌّ عــن المبايعــة وهــو 

ــب  ــم تج ــك وَلَ ــاركَِ وَرفق ــه بِيَسَ ــلْ جرح ــم ينَْدَمِ ــنِْ لَ ــة كامٍ: »ولَ ــن جُمل مِ

ــعَ اليــأسُ وَأعضــل البــأسُ واحتيــج بعَــدَ ذَلِــكَ إِلى مَــا هُــو  حيتــه برقيتــك وَقَ

أمــرُّ مِنــه وأعَْلـَـق وأعَْــرَ مِنــه وأغَْلـَـق، واللــه أســأل تمامــه بــك ونظامــه عــى 

ــزَّ وجــلَّ —  ــه — ع ــه وانصــح لل ــدة وتلطــف في ــا عبي ــه أب ــأت ل ــك، فت يدي

ولرِسُــولهِ صلى الله عليه وسلم غــر آل جهــدًا ولا قــال حمــدًا واللــه كالئــك ونــاصرك وهاديــك 

، أخْفِــضْ لــهُ جنَاحَــكَ، واغْضُــضْ عِنــده  ومُبــرك إن شــاء اللــهُ. امــض إلى عــيٍّ

ــن فقدنــاه بالأمــسِ صلى الله عليه وسلم  ــه سُــالة أبي طالــب ومكانــه مِمَّ صَوتَــك، واعلــم أنَّ

مكانــه، وقـُـلْ لـَـهُ: البحــر مغرقــه والــبر مفرقــه، والجــو أكلــف والليــل أغــدف، 

والســماء جلــواء، والأرض صلعــاء، والصعــود متعــذر، والهبــوط متعــر، 

 ، والحــق عطــوف رءوف، والباطــل عنــوف عســوف، والعجــب قداحــة الــرِّ

والضغــن رائــد البــوار، والتعريــض شــجار الفتنــة، والقحــة ثقــوب العــداوة.« 

إلى أن يقــول: »مــا هــذا الــذي تســول لــك نفســك، ويــدوي بــه قلبــك 
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ويلتــوي عليــه رأيــك ويتخــاوص دونــه طرفــك، ويــري فيــه ظعنــك، ويــتراد 

معــه نفســك، وتكــر عنــده صعــداؤك، ولا يفيــض بــه لســانك. أعجمــة بعــد 

ــن  ــه في ك ــت في ــان كن ــول: »زم ــاح.« إلى أن يق ــد إيض ــس بع ــاح، أتلبي إفص

ــه قــول الرســول صلى الله عليه وسلم عــن  ــا وخــدر الغــرارة وعنفــوان الشــبيبة.« ومثل الصب

: »إني أكــره لفاطمــة ميعــة شــبابه وحداثــة ســنه.« فقــال لــه أبــو بكــر:  عــيٍّ

ــما  ــبغت عليه ــة وأس ــما البرك ــت به ــك حف ــه عين ــدك ورعت ــه ي ــى كنفت »مت

ــه مــن  ــة والنعمــة وكل ــم البرك ــة الســن ث النعمــة.« وميعــة الشــباب وحداث

بــاب واحــد. ومــن جملــة قــول أبي بكــر في تلــك الرســالة إلى عــي عــن رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم »إنــه لم يــدع أحــدًا مــن أصحابــه وأقاربــه وســجرائه )جمــع ســجر 

وهــو الخليــل الصفــي( إلا أبانــه بفضيلــة وخصــه بمزيــة وأفــرده بحالــة أتظــن 

أنــه صلى الله عليه وسلم تــرك الأمــة ســدى بــددًا عباهــل مباهــل )عباهــل مهملــة مســيبة، 

ــي  ــاءوا( طاح ــا ش ــون م ــم يركب ــة: تركه ــوالي الرعي ــل ال ــن أبه ــل م ومباه

مفتونــة بالباطــل مغبونــة عــن الحــق لا رائــد ولا ذائــد، ولا ضابــط ولا حائــط، 

ولا ســاقي ولا واقــي، ولا هــادي ولا حــادي. كا مــا اشــتاق إلى ربــه ولا ســأله 

ــان  ــه إلا بعــد أن ضرب المــدى وأوضــح الهــدى وأب ــه وقرب المصــر إلى رضوان

ــد أن  ــع، وإلا بع ــارك والمهاي ــهل المب ــارح وس ــالك والمط ــن المس ــوى وأم الص

شــدخ يافــوخ الــرك بــإذن اللــه وشرم وجــه النفــاق لوجــه اللــه … إلــخ.« 

إلى أن انتهــى بقولــه: »دعنــا نقــضي )كــذا( هــذه الحيــاة بصــدور بريئــة مــن 

الغــل ونلقــى اللــه بقلــوب ســليمة مــن الضغــن.« هــل نحــن محتاجــون إلى 

التنبيــه عــى مــا مــرَّ بــك مــن المترادفــات والمعــاني المــبرزة في صيــغ مختلفــة 

اللفــظ متحــدة المــآل أم تغنينــا درايــة القــارئ عــن الإيضــاح؟!
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ــح الشــارد  ــس مــن من ــس الكي ومــن كامِ عُمــر في رســالة إلى عــي: »إن أكي

تألفًــا، وقــارب البعيــد تلطفًــا، ولا خــر في عِلْــمٍ مُســتعمل في جَهــل، ولا خــر 

في معرفــة مشــوبةَ بنكــر.« إلى قولــه: »بــل نحــن في نــورِ نبــوةٍ وضيــاءِ رســالةٍ، 

وثمــرةِ حكمــةٍ وأثــرةِ رحمــةٍ، وعنــوانِ نعمــةٍ وظــلِّ عظمــةٍ.« )تأمــل في قولــه: 

نــور نبــوة وضيــاء رســالة … إلــخ(.

وكان مــن جملــة جــواب عــي: »لمــا وقــذني بــه رســول اللــه وأودعنــي مــن 

ــا  ــده مشــهدًا إلا جــدد عــي حزنً ــي لم أشــهد بع ــك أنن ــده؛ وذل الحــزن لفق

ــة التطــور في  ــه صاحــب مقال ــل هــذه الجمــل بمــا قال وذكــرني شــجنًا.« )قاب

هــذا المقــال وتأمــل(.

ومــا عــى القــارئ إلا أن يأخــذ نهــجَ الباغــة ويتصفــح مــا فيــه مــن الخطــب 

ــذي  ــوع ال ــمَ مــا فيهــا مــن هــذا الن ــاق ليَِعل التــي تتقطــع مــن دونهــا الأعن

يزعــم صاحبنــا أنَّــه ليــس بعــربي … ومــن كام عمــر: »ومــن أعجــب شــأنك 

قولــك: ولــولا ســالف عهــد وســابق عقــد لشــفيت غيظــي. وهــل تــرك الديــن 

لأهلــه أن يشــفوا غيظهــم بيــد أو بلســان؟! تلــك جاهليــة قــد اســتأصل اللــه 

شــأفتها واقتلــع جرثومتهــا.« ا.ه.

ســبحان اللــه بعــد أن قــال: »ســالف عهــد« فــما الحاجــة إلى »ســابق عقــد«؟ 

ثــم مــا هــو الفــرق بــين »اســتأصل شــأفتها« وبــين »اقتلــع جرثومتهــا«؟ ولا 

ــا« أوكان  ــين »تنحــى جانبً ــا« وب ــذ مكانً ــين »انتب ــه أعظــم مــن الفــرق ب أظن

عمــر غــر بصــر بالعربيــة؟!

 : ومِــن كامِ أمِّ الخــر بنــت الحريــش البارقيــة يــوم صفــين في الانتصــار لعــيٍّ
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ــح الشــارد  ــس مــن من ــس الكي ومــن كامِ عُمــر في رســالة إلى عــي: »إن أكي

تألفًــا، وقــارب البعيــد تلطفًــا، ولا خــر في عِلْــمٍ مُســتعمل في جَهــل، ولا خــر 

في معرفــة مشــوبةَ بنكــر.« إلى قولــه: »بــل نحــن في نــورِ نبــوةٍ وضيــاءِ رســالةٍ، 

وثمــرةِ حكمــةٍ وأثــرةِ رحمــةٍ، وعنــوانِ نعمــةٍ وظــلِّ عظمــةٍ.« )تأمــل في قولــه: 

نــور نبــوة وضيــاء رســالة … إلــخ(.

وكان مــن جملــة جــواب عــي: »لمــا وقــذني بــه رســول اللــه وأودعنــي مــن 

ــا  ــده مشــهدًا إلا جــدد عــي حزنً ــي لم أشــهد بع ــك أنن ــده؛ وذل الحــزن لفق

ــة التطــور في  ــه صاحــب مقال ــل هــذه الجمــل بمــا قال وذكــرني شــجنًا.« )قاب

هــذا المقــال وتأمــل(.

ومــا عــى القــارئ إلا أن يأخــذ نهــجَ الباغــة ويتصفــح مــا فيــه مــن الخطــب 

ــذي  ــوع ال ــمَ مــا فيهــا مــن هــذا الن ــاق ليَِعل التــي تتقطــع مــن دونهــا الأعن

يزعــم صاحبنــا أنَّــه ليــس بعــربي … ومــن كام عمــر: »ومــن أعجــب شــأنك 

قولــك: ولــولا ســالف عهــد وســابق عقــد لشــفيت غيظــي. وهــل تــرك الديــن 

لأهلــه أن يشــفوا غيظهــم بيــد أو بلســان؟! تلــك جاهليــة قــد اســتأصل اللــه 

شــأفتها واقتلــع جرثومتهــا.« ا.ه.

ســبحان اللــه بعــد أن قــال: »ســالف عهــد« فــما الحاجــة إلى »ســابق عقــد«؟ 

ثــم مــا هــو الفــرق بــين »اســتأصل شــأفتها« وبــين »اقتلــع جرثومتهــا«؟ ولا 

ــا« أوكان  ــين »تنحــى جانبً ــا« وب ــذ مكانً ــين »انتب ــه أعظــم مــن الفــرق ب أظن

عمــر غــر بصــر بالعربيــة؟!

 : ومِــن كامِ أمِّ الخــر بنــت الحريــش البارقيــة يــوم صفــين في الانتصــار لعــيٍّ
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ــمَ،  ــعَ العِلْ ــور الســبيل، ورفََ ــلَ، ون ــانَ الدلي ، وأبََ ــحَ الحــقَّ ــد أوضَ ــهَ قَ »إنَّ الل

ــودَاء مُدلهمــةٍ.« ــة، ولا سَ ــاء مُبهَمَ ــم فِي عَمْيَ ــم يدََعْكُ فلََ

ومِــن كام الزرقــاء بنــت عــديِّ بــن قيــس الهمدانيــة يــوم صفــين أيضًــا: »أيُّهــا 

النــاس، ارعــووا وارجعــوا؛ إنكــم أصبحتــم في فِتنــة، غشــتكم جابيــبُ الظلــمِ، 

ــمَاء، لا  ء بكْ ــاء صــماَّ ــة عَمْيَ ــا فِتن ــا لهَ ــةِ، فيَ ــدِ المحجَّ ــن قصَ ــم عَ وجــارتْ بِكُ

تســمع لنَِاعِقِهَــا، ولا تســلس لقَِائدِِهــا.«

وقــال ســعيدُ بــن عثــمان بــن عفــان حــين دخــل عــى معاويــة: »ائتمنــك أبي 

ــة  ــذي لا يجــارى والغاي ــدى ال ــاك الم ــه إي ــك باصطناع ــك حــين بلغ واصطنع

ــا مــا ذكــرت يــا ابــن أخــي  التــي لا تســامى … إلــخ.« فقــال لــه معاويــة: »أمَّ

ــك ووجــب  ــد كان ذل ــدي فق ــر آلائكــم عــي وتظاهــر نعمائكــم ل ــن توات م

عــي المكافــأة والمجــازاة.« ا.ه.

فانظــر أيهــا القــارئ إلى: المــدى الــذي لا يجــارى، والغايــة التــي لا تســامى، 

ــرى في  ــأة والمجــازاة، هــل ت ــر الآلاء وتظاهــر النعــماء، وإلى: المكاف وإلى: توات

هــذا الــترادف فرقـًـا عــن: »ترامــت بــه عــن منبتــه الأقطــار وتباينــت بــه عــن 

ــن أبي  ــة ب ــمان ومعاوي ــن عث ــعيد ب ــلوب س ــار« أم أس ــان والأوط ــه الأوط أل

ســفيان غــر عــربي؟

والعــربي هــو أســلوب الأســتاذ صاحــب مقالــة التطــور! الــذي هــو مــع هــذا 

كلــه ينــى أنــه قــال في هــذه المقالــة مــا يــأتي: وانتقــل مــن حالــة الخشــونة 
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ــرى  ــا ت ــة، فــما هــو ي ــة الظــرف والأنــس والمعرف ــة والجهــل إلى حال والبربري

ــا  ــس، وم ــين الظــرف والأن ــل، وب ــة والجه ــين البربري ــم ب ــرق العظي ــك الف ذل

ــض  ــي وأق ــي وأمضن ــه أحزنن ــا، وقول ــات هن ــذه المترادف ــين ه ــون ب ــو الب ه

ــذي أورده. مضجعــي عــى فــرض ورودهــا عــى الشــكل ال

وكُنَّــا نحُــبُّ أنْ نطَّلِــعَ عــى كِتابــات هــذا الفاضــل ونقــرأ لــه أكــرَ مــن مقالــةٍ 

ــل )كا  ــن قبي ــه م ــه كُلِّ ــن مــن جعــل كامِ ــذا(؛ لننظــر هــل تمكَّ واحــدةٍ )ك

ولا(؟ وهــل راعــى شروط الاقتصــاد الــذي يقتضيــه هــذا الزَّمــان؟ وهــل أفــرغ 

جميــع فصولــه في قالــب تلغرافــات؟

فليعلــم أن الاقتصــاد في غــر موضعــه هــو تبذيــر وتفريــط وهــو أشــبه 

باقتصــاد مــن يهمــل اســتدعاء الطبيــب وشراء العــاج حُبًّــا في التوفــر فتطــول 

ــر. وكذلــك لغُــة التلغرافــات  علتــه ويتعطــل عملــه ويخــر أضعــاف مــا وفَّ

تبقــى إلى الأبــد لغُــة تلغرافــات لا تصلــح لتفصيــل مجمــل ولا للإحاطــة 

بموضــوع ولا لشــفاء غليــل مــن مبحــث. ومــن قــرأ كُتــب الغربيــين وطالــع 

مقالاتهــم اليوميــة وســمع محاضراتهــم المســتمرة علــم أنهــم يذهبــون 

مذهــب التطويــل أكــر منــا، وأن لا وجــه للمقايســة بيننــا وبينهــم في 

ــرح. ــاب وال الإطن

وربمــا يعــترض بــأن تطويلهــم هــذا إنمــا هــو لتوفيــة الجزئيــات حقهــا 

ــا  ــرب إنم ــون الع ــال ك ــة ح ــق العلمي ــح الدقائ ــض وتري ــاح الغوام وإيض

ــضَّ مضجعــي.  ــي وأق ــي وأقلقن ــي وأرمضن ــون: أمضن ــى فيقول ــدون المعن يعي

ــوف  والجــواب مــاذا نقــول في كتــب القصــص »الرومــان« التــي تصــدر بالأل
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وليــس فيهــا شيء مــن المباحــث الفنيــة، نجــد الكاتــب إذا أراد أن يصــف لــك 

أقــل منظــر أو أدنى حــادث أو أخــف حالــة نفســية لم يــزل يعيــد لــك المعنــى 

ويصقلــه ويقربــه إلى الفهــم ويبــدي فيــه ويعيــد حتــى تمــر الصفحــات بعــد 

الصفحــات وأنــت لم تــزل في ذلــك المعنــى نفســه. أفهــذه لغُــة التلغرافــات؟!

ولنــأتِ لــك بــيءٍ مــن كام الجاحــظ الــذي كان يعــرف أن يكتــب العربيــة 

… قــال في وصــف الكتــاب: »نعــم الأنيــس ســاعة الوحــدة، ونعــم المعرفــة 

ــا.« ثــم يقــول:  ــئَ عِلــمًا وظــرفٌ حُــيَِ ظرفً ببــاد الغربــة، الكِتــابُ وعــاءٌ مُلِ

»فــما رأيــت بسُــتاناً يحمــل في ردن وروضــة تنقــل في حجــر.« ثــم يقــول: »ولا 

ــمًا أخضــع،  ــا أطــوع، ولا معل ــا أنصــف، ولا رفيقً ــر، ولا خليطً ــم جــارًا أب أعل

ــا، ولا أبعــد عــن  ــا أظهــر كفايــة وعنايــة، ولا أقــل إمــالًا ولا إبرامً ولا صاحبً

ــراً ولا  ــول عم ــجرة أط ــدال، ولا ش ــد في ج ــغب، ولا أزه ــرك لش ــراء، ولا أت م

أطيــب ثمــراً، ولا أقــرب مجتنــى ولا أسرع إدراكًا، ولا أوجــد في كل إبــان 

ــه  ــة ســنه وقــرب ميــاده، ورخــص ثمن ــا في حداث ــم نتاجً ــاب. ولا أعل مــن كت

وإمــكان وجــوده، يجمــع مــن التدابــر العجيبــة والعلــوم الغريبــة، ومــن آثــار 

العقــول الصحيحــة ومحمــود الأذهــان اللطيفــة.« إلى أن يقــول: »ولــو لم يكــن 

مــن فضلــه عليــك وإحســانه إليــك إلا منعــه لــك مــن الجلــوس عــى بابــك 

ونظــرك إلى المــارة بــك … إلــخ.« إلى أن يقــول: »ولــولا مــا رســمت لنــا 

الأوائــل في كتبهــا، وخلــدت مــن عجيــب حكمهــا، ودونــت مــن أنــواع ســرها 

حتــى شــاهدنا بهــا مــن غــاب عنــا وفتحنــا بهــا كل منغلــق علينــا … إلــخ.«

ــع.«  ــل وأجم ــغ وأكم ــم وأبل ــك أت ــم أن ذل ــواب شرط: »عل ــول في ج ــم يق ث

ــم.«  ــرم وأفخ ــن وأك ــى وأحس ــاب أبه ــرأى الكت ــر: »ف ــل آخ ــول في مح ويق
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ــك  ــور إذا كان ذل ــو المحف ــاب ه ــا كان الكت ــر: »وربم ــكان آخ ــول في م ويق

ــدان  ــة غم ــوا عــى قب ــما كتب ــم ك ــر عظي ــدًا لأم ــر جســيم أو عه ــا لأم تاريخً

ــع  ــد المواض ــط في أبع ــون الخ ــا: »ويضع ــول أيضً ــروان.« ويق ــاب ق ــى ب وع

ــدروس.« ــن ال ــا م ــور وأمنعه ــن الدث م

ويقــول: »وأهــل العلــم والنظــر وأصحــاب الفكــر والعــبر والعلــماء بمخــارج 

الملــل وأربــاب النحــل وورثــة الأنبيــاء وأعــوان الخلفــاء يكتبــون كتــب الظرفاء 

ــب أصحــاب المــراء والخصومــات  ــب الماهــي والفكاهــات وكت والملحــاء وكت

… إلــخ.«

كان يقــدر الجاحــظ أن يقــول في الكتــاب: بســتان يحمــل في ردن مــا رأيــت 

جــارًا أبــرَّ ولا رفيقًــا أطــوع ولا صاحبًــا أظهــر كفايــة ولا أقــل إبرامًــا ولا أبعــد 

ــا،  عــن مــراء مــن كتــاب. ويختــر كثــراً مِــماَّ جــاء عــى معنــى واحــد تقريبً

ولكــن لم تكــن النفــس لتشــبع مــن الموضــوع شــبعها منــه بعــد هــذا التكــرار 

والتأكيــد.

وقــال عــي بــن الجهــم: »إذا غشــيني النعــاسُ في غــر وقــت النــوم تناولــت 

كتابًــا فأجــد اهتــزازي فيــه مــن الفوائــد والأريحيــة التــي تعتــادني وتعترينــي 

مــن سرور الانتبــاه وعــز التبيــين، وإني إذا استحســنت كتابًــا أو اســتجدته … 

إلــخ.«

ومــن كام بديــع الزَّمــان: »والمــوت أمــر عظــم حتــى هــان وخشــن حتــى لان 

ــع مــن حــرب وحــدث مــن خطــب، وكان  ــا وق ــه: »م ــخ.« ومــن أقوال … إل

مــن يابــس ورطــب … إلــخ.«
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ومــن كام الخوارزمــي: »ويمــوت ســيد مــن آل بيــت المصطفــى وشريــف مــن 

ــخرة  ــوت مس ــه، ويم ــص مقبرت ــه ولا تجص ــهد جنازت ــا تش ــى ف ــترة المجتب ع

لهــم )أي لبنــي العبــاس( أو لاعــب أو زامــر أو ضــارب … إلــخ.«

وأول مقدمة ابن خلدون:

ــه  ــوت، ول ــك والملك ــده المل ــبروت، وبي ــزَّة والج ــه الع ــذي ل ــه ال ــد لل الحم

ــموات  ــه شيء في الس ــزب عن ــا يع ــادر ف ــوت، الق ــنى والنع ــماء الحس الأس

ــه  ــره النجــوى أو يخفي ــا تظه ــه م ــى عن ــا يخف ــالم ف ــوت، الع والأرض ولا يف

ــمًا، ويــر  ــالًا وأمَُ الســكوت، خلقنــا مــن الأرض نســمًا، واســتعمرنا فيهــا أجي

لنــا فيهــا أرزاقـًـا وقســمًا تكتنفنــا الأرحــام والبيــوت، ويكفلنــا الــرزق والقــوت، 

ــا  ــا كتابه ــط علين ــا خ ــا م ــري علين ــوت، ويج ــام والوق ــا الأي ــداول آجالن وتت

ــخ. ــذي لا يمــوت … إل ــوت، وهــو الحــي ال الموق

إنْ صــحَّ رأيُ صاحبنــا فــما معنــى: »يعــزب ويفــوت، وأجيــالًا وأمــمًا، وأرزاقًــا 

وقســمًا، ورزق وقــوت، وأيــام ووقــوت« أفليــس كل زوج منهــا واحــدًا؟

ومــن ترســل الصابــئ في التهنئــة بمولــود: فأخــذ ذلــك عنــدي مأخــذ الاغتبــاط 

ونــزل عنــدي أعــى منــازل الابتهــاج، وســألت اللــه أن يختصــه بالبقــاء 

الطويــل والعمــر المديــد. إلى أن يقــول: ويحــرس هــذه الســعادة مــن خلــل 

ــا، أو  ــوبها أو تنغصه ــة تش ــا، أو نائب ــترم زمانه ــترة تخ ــا، أو ف ــترض اتصاله يع

رزيــة تثلمهــا أو تنقصهــا إلى انتهــاء الأمــد الأبعــد والعمــر الأطــول. إلى قولــه: 

الأيــام التــي استشــعرت نــورًا مــن ســنائه، وآنســت جــمالًا مــن بهائــه، وثابــت 

مصالحهــا ببركتــه، وتوافــت خراتهــا بيمنــه، واعتقــدت أن الســعادات طالعــة 
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عــي بمطلعــه أســبابها ناجمــة إلي بمنجمــه … إلــخ.

وفي الموضــوع نفســه لعــي بــن حمــزة بــن طلحــة: فاســتفزتني غبطــة 

ــي،  ــع قلب ــوت في مراب ــة ث ــي بهج ــي، وتملكتن ــع لب ــى جوام ــتحوذت ع اس

وطفقــت مبتهــاً وتضرعــت متوســاً أن يجمــع لــه بــين العمــر المديــد والجــد 

ــه لــدى ســيدي الأمــر متضاعفــة الأعــداد  ــاة أيادي الســعيد وأن يجعــل للحي

ــول: ــخ. إلى أن يق ــداد … إل ــة الأم مترادف

وأنْ يقَِيَــهُ مِــن كَيْــدِ عانــدٍ إذِا عَنــد، ويحَْميــه مِــن شرِّ حاســد إذا حســد، وأن 

يؤتيــه عائــدتي العاجلــة والعقبــى ويحظيــه بســعادتي الآخــرة والأولى … إلــخ.

ــة؟! وأرجــو الأســتاذ  ــه نهاي ــمَا ليــس ل ومــاذا عــى الإنســان أن يستشــهد مِ

ــة في  ــورة تام ــاد ص ــه ضروري لإيج ــاب؛ لأن ــى الإطن ــذني ع ــد ألا يؤاخ المنتق

الذهــن، ولإقنــاع مــن كان مكتفيًــا برأيــه، وأن يتغمــد »قلــة بضاعتــي ونــزارة 

مــادتي الفكريــة« بوفــرة بضاعتــه وغــزارة مادتــه، وفــوق كل ذي عِلــم عليــم.
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ــخ. عــي بمطلعــه أســبابها ناجمــة إلي بمنجمــه … إل

وفي الموضــوع نفســه لعــي بــن حمــزة بــن طلحــة: فاســتفزتني غبطــة 

ــي،  ــع قلب ــوت في مراب ــة ث ــي بهج ــي، وتملكتن ــع لب ــى جوام ــتحوذت ع اس

وطفقــت مبتهــاً وتضرعــت متوســاً أن يجمــع لــه بــين العمــر المديــد والجــد 

ــه لــدى ســيدي الأمــر متضاعفــة الأعــداد  ــاة أيادي الســعيد وأن يجعــل للحي

ــول: ــخ. إلى أن يق ــداد … إل ــة الأم مترادف

وأنْ يقَِيَــهُ مِــن كَيْــدِ عانــدٍ إذِا عَنــد، ويحَْميــه مِــن شرِّ حاســد إذا حســد، وأن 

يؤتيــه عائــدتي العاجلــة والعقبــى ويحظيــه بســعادتي الآخــرة والأولى … إلــخ.

ــة؟! وأرجــو الأســتاذ  ــه نهاي ــمَا ليــس ل ومــاذا عــى الإنســان أن يستشــهد مِ

ــة في  ــورة تام ــاد ص ــه ضروري لإيج ــاب؛ لأن ــى الإطن ــذني ع ــد ألا يؤاخ المنتق

الذهــن، ولإقنــاع مــن كان مكتفيًــا برأيــه، وأن يتغمــد »قلــة بضاعتــي ونــزارة 

مــادتي الفكريــة« بوفــرة بضاعتــه وغــزارة مادتــه، وفــوق كل ذي عِلــم عليــم.
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تطور اللُّغَةِ في ألفَاظِهَا وأسَــاليِبِهَا )2(

كنــت نــرت في أحــد أعــداد الأربعــاء الســابقة مــن جريــدة السياســة الغــرَّاء 

ــةِ في ألفاظهــا وأســاليبها«  في صفحــة الأدب منهــا مقــالًا عنوانــه »تطــور اللُّغَ

تكلمــت في آخــره عــن فــرق مــن فــروق كثــرة بــين المذهبــين القديــم والجديد 

في الكتابــة، وهــو أن أصحــاب المذهــب القديــم أولعــوا بالمترادفــات يكيلونهــا 

ــاً  ــك مث ــا. وقدمــت عــى ذل ــدة منه ــا ولا فائ ــر حاجــة إليه ــا عــى غ جزافً

مــن رســالة لكاتــب كبــر لم أذكــر اســمه، مــن ذلــك قولــه: »أيهــا الإخــوان إن 

الصارخــة القوميــة، والنعــرة الجنســية، قــد بــدأت مــع الأقــوام ونشــأت مــع 

الأمــم، مــذ الكيــان، ومنــذ الاجتــماع البــري، وتســاكن الإنســان مــع الإنســان 

ــخ.« فالصارخــة هــي النعــرة، والقوميــة هــي الجنســية، وبــدأت هــي  … إل

ــري،  ــماع الب ــذ الاجت ــي من ــان ه ــذ الكي ــم، ومُ ــي الأم ــوام ه ــأت، والأق نش

ومنــذ الاجتــماع البــري هــي منــذ تســاكن الإنســان مــع الإنســان.

فأنــت تــرى أنــه مــا مــن كلمــة إلا ومرادفتهــا معهــا عــى غــر حاجــة إليهــا 

ــي، أو  ــر طبيع ــة غ ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــت إن ه ــم قل ــا. ث ــدة منه ولا فائ

ــت  ــما وصل ــر. فل ــذا الع ــتمرئه ذوق ه ــل لا يس ــى الأق ــربي، أو ع ــر ع غ

ــه —  ــذي نعــرف فضل ــر ال ــب الكب ــك الكات ــدة السياســة الغــرَّاء إلى ذل جري

ا، لا لأن انتقــادي جــاء في  وإنْ كُنــا ننكــر عليــه مذهبــه هــذا — غضــب جــدًّ

غــر محلــه؛ بدليــل أنــه لم يتصــدَّ أحــدٌ للــرد عــيَّ منــذ نــرت رســالتي إلى 

ــدة  ــل أن جري ــرة، وبدلي ــت قص ــترة ليس ــا، والف ــردِّ عليه ــو بال ــل ه أن تفض

ــي  ــد شرفتن ــا — ق ــة مكانه ــة الراقي ــا في الصحاف ــرَّاء — ومكانه السياســة الغ

فجعلــت مقــالي في صــدر صفحــة الأدب وهــو المــكان المعــد لرســائل الأســتاذ 
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ــا رضيــت عــن رســالتي، ورأت أن  ــا إلا لأنه ــك منه طــه حســين، ولم يكــن ذل

مــا شرعــت في الــكام عنــه مــن الفــروق بــين المذهبــين القديــم والجديــد في 

ــو  ــذي تدع ــد ال ــزاً للمذهــب الجدي ــه الحاجــة تعزي ــماَّ تمــس إلي ــة، مِ الكتاب

هــي إليــه.

نعــم إن الأمــر لم يغضــب لأن انتقــادي المذهــب القديــم جــاء مباينًــا لوجــه 

ــا إلا لأني  ــهد به ــه، ولم أستش ــهدت بأقوال ــب لأني استش ــا غض ــواب، وإنم الص

ــده  ــه »أشــفقت« أن يقل ــق ب ــر يوث ــب كب ــوال كات اخــترت أن أستشــهد بأق

غــره في أســلوبه هــذا بــا بحــث ولا انتقــاد.

ــو  ــه، فل ــهدت بأقوال ــب لأني استش ــا غض ــدت وإنم ــب لأني انتق ــم لم يغض نع

تركتــه ولم أتــرك أحــدًا مــن المتقدمــين والمتأخريــن إلا انتقدتــه واستشــهدت 

ــه،  ــذٍ في محل ــادي حينئ ــكان انتق ــا، ول ــده هينً ــب عن ــكان الخط ــه، ل بأقوال

ولكفــى نفســه مَئوُنــة هــذا الــردِّ الطويــل العريــض، الــذي أرجــو أن لا 

ــه إلى آخــره جــاء  ــردَّ مــن أول يتعجــل في الغضــب عــي إذا قلــت إن هــذا ال

دليــاً جديــدًا عــى أن الأمــر مــن أصحــاب المذهــب القديــم، وأنــه لا يــزال 

ــا. ــدة منه ــا ولا فائ ــر حاجــة إليه ــات عــى غ ــا بالمترادف مولعً

ــةِ  ــن أدوار اللُّغَ ــال: »كلُّ دور م ــماَّ جــاء في ردِّه ق ــر مِ ــن كث ــيئاً م ــك ش وإلي

ــر  ــوي أو الع ــد الأم ــين أو العه ــين أو المخضرم ــواء دور الجاهلي ــةِ س العربي

فالــدور والعهــد والعــر والقــرون  بعــده«  التــي  القــرون  أو  العبــاسي 

مترادفــات، أجمــل بقولــه كل دور مــن أدوار اللُّغَــةِ العربيــة ثــم فصــل بقولــه: 

ــرون  ــه: والق ــل بقول ــم أجم ــذا، ث ــر ك ــذا أو ع ــد ك ــذا أو عه ــواءٌ دور ك س
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ــا رضيــت عــن رســالتي، ورأت أن  ــا إلا لأنه ــك منه طــه حســين، ولم يكــن ذل

مــا شرعــت في الــكام عنــه مــن الفــروق بــين المذهبــين القديــم والجديــد في 

ــو  ــذي تدع ــد ال ــزاً للمذهــب الجدي ــه الحاجــة تعزي ــماَّ تمــس إلي ــة، مِ الكتاب

هــي إليــه.

نعــم إن الأمــر لم يغضــب لأن انتقــادي المذهــب القديــم جــاء مباينًــا لوجــه 

ــا إلا لأني  ــهد به ــه، ولم أستش ــهدت بأقوال ــب لأني استش ــا غض ــواب، وإنم الص

ــده  ــه »أشــفقت« أن يقل ــق ب ــر يوث ــب كب ــوال كات اخــترت أن أستشــهد بأق

غــره في أســلوبه هــذا بــا بحــث ولا انتقــاد.

ــو  ــه، فل ــهدت بأقوال ــب لأني استش ــا غض ــدت وإنم ــب لأني انتق ــم لم يغض نع

تركتــه ولم أتــرك أحــدًا مــن المتقدمــين والمتأخريــن إلا انتقدتــه واستشــهدت 

ــه،  ــذٍ في محل ــادي حينئ ــكان انتق ــا، ول ــده هينً ــب عن ــكان الخط ــه، ل بأقوال

ولكفــى نفســه مَئوُنــة هــذا الــردِّ الطويــل العريــض، الــذي أرجــو أن لا 

ــه إلى آخــره جــاء  ــردَّ مــن أول يتعجــل في الغضــب عــي إذا قلــت إن هــذا ال

دليــاً جديــدًا عــى أن الأمــر مــن أصحــاب المذهــب القديــم، وأنــه لا يــزال 

ــا. ــدة منه ــا ولا فائ ــر حاجــة إليه ــات عــى غ ــا بالمترادف مولعً

ــةِ  ــن أدوار اللُّغَ ــال: »كلُّ دور م ــماَّ جــاء في ردِّه ق ــر مِ ــن كث ــيئاً م ــك ش وإلي

ــر  ــوي أو الع ــد الأم ــين أو العه ــين أو المخضرم ــواء دور الجاهلي ــةِ س العربي

فالــدور والعهــد والعــر والقــرون  بعــده«  التــي  القــرون  أو  العبــاسي 

مترادفــات، أجمــل بقولــه كل دور مــن أدوار اللُّغَــةِ العربيــة ثــم فصــل بقولــه: 

ــرون  ــه: والق ــل بقول ــم أجم ــذا، ث ــر ك ــذا أو ع ــد ك ــذا أو عه ــواءٌ دور ك س
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التــي بعــده، لا لأنــه يريــد الإجــمال فالتفصيــل فالإجــمال، ولكــن ليــأتي 

ــات.  ــك المترادف ــن تل ــده م ــا عن ــدر م ــل عــى ق ــد كان التفصي ــه وق بمترادفات

ــزع ولليمــن مذهــب ولمــر لهجــة وللشــام أســلوب  ــس من ــال: »فللأندل وق

وللعــراق نمــط« فالمنــزع والمذهــب واللهجــة والأســلوب والنمــط مترادفــات، 

ولــو بقيــت لديــه بقيــة مــن المترادفــات ولــو مــن الألفــاظ الغريبــة المهجــورة 
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الأمــة العربيــة في المــدر والوبــر« أو »الأمــة العربيــة جمعــاء في آفــاق الأرض 
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ومناكبهــا ومشــارق الشــمس ومغاربهــا« أو »الأمــة العربيــة قاصيهــا ودانيهــا 

ــدة لا في  ــذه القاع ــراعِ ه ــم لم ي ــا« نع ــا وعاميه ــا وخاصيه ــا وباديه وحاضره

ــذا. ــوره ذاك، ولا في ردِّه ه منش

إذا كان لــكلِّ مقــامٍ مقــال فــما بالــه — أعــزه اللــه — يجعــل المقــال الواحــد 

ــه أن يتنكــب  ــه يتعــذر علي ــراً مثل ــا كب ــام؟! ولســت أظــن أن كاتبً ــكل مق ل

هــذا الأســلوب مــن الكتابــة لــولا أنــه ألفــه واتخــذه مذهبًــا في كل مــا يكتــب 

ســواء أكان منشــورًا تقــرؤه الأمــة العربيــة جمعــاء في المــدر والوبــر وفي 

ا ينــر في صفحــة الأدب ولا يقــرؤه إلا  آفــاق الأرض ومناكبهــا … إلــخ، أم ردًّ

ــه  ــت علي ــم انهال ــا هــم. فصــار إذا أمســك القل ــل م ــره، وقلي ــه أم ــن يهم م

ــه يتناولهــا عــن حبــل ذراعــه فــا يتركهــا حتــى يجــيء عــى  المترادفــات كأن

آخرهــا. وليــس هــذا أســلوب الأمــر، ولكنــه أســلوب قديــم أكل الدهــرُ عليــه 

ــدًا، وإني  ــه إلا مقل ــر في ــس الأم ــان، ولي ــر الكُهَّ ــل بع ــه يتص وشرب، ولعل

أعــرف كثريــن مــن أدبــاء عــر الأمــر وخريجــي مدرســته وأســتاذه ينحــون 

نحــوه في الإكثــار مــن المترادفــات يكيلونهــا كيــاً عــى غــر حاجــة إليهــا ولا 

ــهدت  ــر لاستش ــب الأم ــما غض ــوا ك ــوفي أن يغضب ــولا خ ــا … ول ــدة منه فائ

ــا  ــوال … م ــك بأق ــالتي تل ــهدت في رس ــما استش ــم ك ــام بأقواله ــذا المق في ه

أدراني أنهــم هــم أيضًــا يغضبــون عــيَّ ولــو لم أستشــهد بأقوالهــم، لأنهــم قــد 

يكونــون حســبوا أن تعــرضي لأحــد زعــماء مذهبهــم تعريــض بهــم، عــى أني 

لم أكتــب مــا كتبــت لأغضــب فانـًـا وفانـًـا، أو كــما قــال الأمــر — أعــزَّهُ اللــهُ: 

ــدًا،  ــا جدي ــرر مذهبً ــاد« ولكــن لأق ــاد لأجــل الانتق »لم يكــن مقصــدي الانتق

ــوه فهــم وشــأنهم، لهــم مذهبهــم ولي مذهبــي. فــإذا لم يقبل
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ــى  ــح الأع ــن كام صب ــها م ــول اقتبس ــى أص ــيَّ ع ــر في ردِّهِ ع ــد الأم اعتم

وعــى شــواهد اقتبســها مــن أقــوال مــن يســميهم بلغــاء وفصحــاء … 

ــراً. أمــا الأصــول  ــه أجهــد نفســه ونقــب في تضاعيــف الكتــب كث ويظهــر أن

ــما  ــه في ــماَّ يصــحُّ الاستشــهاد ب ــا ليســت مِ ــول إنه ــر أن أق فليســمح لي الأم

نحــن فيــه، فهــي مــن وادٍ ومســألتنا مــن وادٍ، ولــولا خــوفي أن أمِــلَّ القــارئَ 

ــوز لي أن  ــا لا يج ــابي م ــى حس ــة الأدب ع ــن صفح ــغل م ــم، وأن أش الكري

ــد الأمــر أن  ــا يري ــي م ــا لا تعن ــرت أنه ــوال وأظه ــك الأق ــت تل أشــغله، لحلل

تعنيــه؛ لأنهــا لم تــزد عــى أن للإيجــاز مقامًــا وللإطنــاب مقامًــا، وقــد ســبقت 

فقلــت في رســالتي تلــك إن للإيجــاز والإطنــاب مواطــن وشرائــط نــصَّ عليهــا 

ــا أنهــا تعنــي  ــا مــع الأمــر، ولــو فرضن البيانيــون أمســكتُ عــن ذكرهــا؛ تأدبً

ــا نتكلــم عــن مذهــب  ــه مــن الأمــر غــر غافــل أنن ــد فأرجــو أن أنُب مــا يري

ــم. ــد لا مذهــب قدي جدي

انتقــدت عــى الأمــر إكثــاره مــن المترادفــات عــى غــر حاجــة إليهــا ولا فائــدة 

ــكام بلفظــه أو بمرادفــه  ــا ال ــي يكــرر فيه ــا، فأحالنــي عــى المواطــن الت منه

ــيدي،  ــا س ــاد ي ــع الانتق ــس موض ــذا لي ــه. ه ــدة من ــه وفائ ــة إلي ــن حاج ع

ــونَ *  ــوْفَ تعَْلمَُ ــو كَاَّ سَ ــد؛ نح ــادة التوكي ــة كزي ــون إلا لنكت ــرار لا يك التك

ــتأذنوني  ــرة اس ــن المغ ــم ب ــي هاش ــو: »إن بن ــونَ؛ ونح ــوْفَ تعَْلمَُ ــمَّ كَاَّ سَ ثُ

ــد  ــادة التوكي ــم لا آذن.« وزي ــم لا آذن ث ــا فــا آذن ث أن ينكحــوا ابنتهــم عليًّ

ــر النفــس  ــان شــدتها وعظــم تأث ــراد بي ــي ي ــا إلا المعــاني الت هــذه لا يقتضيه

ــع  ــأت م ــية نش ــرة الجنس ــة والنع ــة القومي ــك: »إن الصارخ ــل قول ــا. فه به

ــماع البــري وتســاكن  ــذ الاجت ــان ومن ــذ الكي ــوام م ــدأت مــع الأق الأمــم وب
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ــك: »إذا  ــقٍ«، وقول ــةٍ وكلِ منط ــك: »في كل لغُ ــان«، وقول ــع الإنس ــان م الإنس

أراد الكاتــب أن يجــول في المواضيــع الحديثــة والمعــاني المســتجدة«، وقولــك: 

ــن  ــك م ــل كل ذل ــا« ه ــم به ــط قائ ــاص ونم ــلوب خ ــاوية أس ــة الفرنس »للُِّغ

ــا؟ ــر النفــس به ــان شــدتها وعظــم تأث ــراد بي ــي ي المعــاني الت

انتقــدت عــى الأمــر إكثــاره مــن المترادفــات عــى غــر حاجــة إليهــا ولا فائــدة 

ــم  ــر لا تفه ــيدي الأم ــا س ــة ي ــة، إن العام ــوري للعام ــال إن منش ــا، فق منه

ــب  ــت. إذا أردت أن تخاط ــات أم أقلل ــن المترادف ــه م ــرت في ــورك، أك منش

ــة  ــة مفهوم ــه بلغ ــب أن تخاطب ــه يج ــيَّ أن ــر ع ــك تنك ــا إخال ــور ف الجمه

تتجنــب فيهــا مثــل قولــك: »الشــقص الأوفــر« إلا إذا كان قصــدك أن تنومــه 

ــس  ــه لي ــما أن ــارًا، ك ــاب إكث ــس الإطن ــر فلي ــه. إذا أردت أن تك لا أن تفهم

الإيجــاز اختصــارًا، قــد توجــز مــع الإكثــار، وقــد تطنــب مــع الاختصــار، فــإذا 

ــار أن  ــا الإكث ــارك، وإنم ــاز في إكث ــاب والإيج ــل للإطن ــا دخ ــر ف أردت أن تك

تضاعــف معانيــك مــا شــئت وشــاء المقــام، لا أن تضاعــف ألفاظــك عــى غــر 

ــا. ــدة فيه ــا ولا فائ حاجــة إليه

انتقــدت عــى الأمــر إكثــاره مــن المترادفــات عــى غــر حاجــة إليهــا ولا فائــدة 

ــين المســاواة  ــه عــى التفاضــل ب ــح الأعــى في كام ــي عــى صب ــا فأحالن منه

والإيجــاز والإطنــاب. ليســمح لي الأمــر أن أتجــرأ عــى فضلــه فأقــول: لا 

تفاضــل بينهــا؛ لأن كاًّ منهــا غــر الآخــر ولأن لــكل منهــا محــاًّ لا يجــوز أن 

يحــل فيــه غــره. وأمــا الــكام الوجيــز الــذي لا يؤمــن وقــوع الإشــكال فيــه، 

فهــذا مــن الإيجــاز المخِــلِّ الــذي أشــار إليــه البيانيــون، ولا يجــوز لعــربي أن 

يعتمــده لا مــع العامــة ولا مــع الخاصــة …



152

ــك: »إذا  ــقٍ«، وقول ــةٍ وكلِ منط ــك: »في كل لغُ ــان«، وقول ــع الإنس ــان م الإنس
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ــن  ــك م ــل كل ذل ــا« ه ــم به ــط قائ ــاص ونم ــلوب خ ــاوية أس ــة الفرنس »للُِّغ

ــا؟ ــر النفــس به ــان شــدتها وعظــم تأث ــراد بي ــي ي المعــاني الت
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ــم  ــر لا تفه ــيدي الأم ــا س ــة ي ــة، إن العام ــوري للعام ــال إن منش ــا، فق منه

ــب  ــت. إذا أردت أن تخاط ــات أم أقلل ــن المترادف ــه م ــرت في ــورك، أك منش

ــة  ــة مفهوم ــه بلغ ــب أن تخاطب ــه يج ــيَّ أن ــر ع ــك تنك ــا إخال ــور ف الجمه

تتجنــب فيهــا مثــل قولــك: »الشــقص الأوفــر« إلا إذا كان قصــدك أن تنومــه 
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ــار أن  ــا الإكث ــارك، وإنم ــاز في إكث ــاب والإيج ــل للإطن ــا دخ ــر ف أردت أن تك

تضاعــف معانيــك مــا شــئت وشــاء المقــام، لا أن تضاعــف ألفاظــك عــى غــر 

ــا. ــدة فيه ــا ولا فائ حاجــة إليه

انتقــدت عــى الأمــر إكثــاره مــن المترادفــات عــى غــر حاجــة إليهــا ولا فائــدة 

ــين المســاواة  ــه عــى التفاضــل ب ــح الأعــى في كام ــي عــى صب ــا فأحالن منه

والإيجــاز والإطنــاب. ليســمح لي الأمــر أن أتجــرأ عــى فضلــه فأقــول: لا 

تفاضــل بينهــا؛ لأن كاًّ منهــا غــر الآخــر ولأن لــكل منهــا محــاًّ لا يجــوز أن 

يحــل فيــه غــره. وأمــا الــكام الوجيــز الــذي لا يؤمــن وقــوع الإشــكال فيــه، 

فهــذا مــن الإيجــاز المخِــلِّ الــذي أشــار إليــه البيانيــون، ولا يجــوز لعــربي أن 
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أمــا الشــواهد التــي جــاء بهــا عــى ذمــة راويهــا دليــاً عــى أن أســلوبه عــربي، 

فلســت أظــن أنــه يجهــل أني لا أعجــز عــن أن أورد لــه أضعــاف أضعافهــا لا 

تــرادف فيهــا ولا تكــرار مــن كام مــن يوثـَـق بعربيتــه.

ــة  ــوال العــرب المنقول ــد ورد في بعــض أق ــه ق ــول إن كان الأولى بالأمــر أن يق

إلينــا عــى ذمــة راويهــا شيء مــن الــترادف، لا أن هــذا أســلوب العــرب، وإلا 

فــكان يجــب — عــى رأيــه — إذا قبــل رأس الحكمــة مخافــة اللــه، أن يقــال 

ودليــل العقــل تقــوى الخالــق، وعنــوان الفضــل خشــية البــاري.

أعيــذ اللُّغَةَ العربيةَ مِن مثل هذا.
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ولِكُلِّ دولةٍ رجالٌ …

كنــا نظــن أننــا بعــد الإتيــان بنصــوص علــماء الأدب وشــواهد فحــول الباغــة، 

ــرة  ــم، نأمــن المناك ــدون وأمثاله ــن خل ــع الهمــذاني واب ــل الجاحــظ والبدي مث

والمكابــرة ويقــع التســليم بــأن المــترادف — هــذا إذا كان ثمــة مــترادف 

ــى  ــين المعن ــين لتمك ــأتي في الأحاي ــد ي ــوم ق ــةِ الق ــوف في لغُ ــي — مأل حقيق

ــع  ــات، وأن وض ــاز مقام ــات وللإيج ــاب مقام ــامع، وأن للإطن ــس الس في نف

الواحــد منهــما موضــع الآخــر مخــل بالفصاحــة التــي هــي المطابقــة لمقتــى 

الحــال، إلى غــر ذلــك، فلــم نســتفد شــيئاً، وإذا بصاحبنــا لا يعييــه شيء، ولا 

ــما كان  ــواب مه ــده ج ــه عن ــل كل شيء ل ــة ب ــة ملزم ــه حج ــف في وجه تق

ــم  ــن ه ــة الذي ــك الأئم ــإزاء أولئ ــه ب ــه. وإذا وضعت ــراً علي ــواب كب ــك الج ذل

قــدوة النــاس في البيــان قــال لــك مــا محصلــه: ومــن هــم هــؤلاء؟ ومــن هــو 

الجاحــظ؟ ومــن هــو بديــع الزمــان؟ لا بــل مــن هــو عــي؟ ومــن هــو عمــر؟ 

ــه؟ ومــن هــو الحجــاج؟ هــؤلاء لهــم مذهبهــم في  ــن أبي ــاد اب ومــن هــو زي

القــول وأنــا لي مذهبــي … صاحبنــا أصبــح صاحــب مذهــب، ولا غــرو فلــكل 

زمــان أبطــال ولــكل دولــة رجــال.

ــد  ــإذا ردوه إلى القواع ــاس، ف ــه الن ــا لم يقل ــول م ــأ ويق ــد في الخط ــع واح يق

ــس  ــه لي ــك ولكن ــب أولئ ــذا مذه ــاب: ه ــواهد أج ــه بالش ــتظهروا علي واس

ــي. مذهب

لا تظــن أننــي مبالــغ في شيء؛ بــل أديــن صاحبنــا مــن نفــس كامــه، قــال: »لم 

ــا جديــدًا )كــذا(  يكــن مقصــدي الانتقــاد لأجــل الانتقــاد ولكــن لأقــرر مذهبً
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كنــا نظــن أننــا بعــد الإتيــان بنصــوص علــماء الأدب وشــواهد فحــول الباغــة، 

ــرة  ــم، نأمــن المناك ــدون وأمثاله ــن خل ــع الهمــذاني واب ــل الجاحــظ والبدي مث

والمكابــرة ويقــع التســليم بــأن المــترادف — هــذا إذا كان ثمــة مــترادف 

ــى  ــين المعن ــين لتمك ــأتي في الأحاي ــد ي ــوم ق ــةِ الق ــوف في لغُ ــي — مأل حقيق

ــع  ــات، وأن وض ــاز مقام ــات وللإيج ــاب مقام ــامع، وأن للإطن ــس الس في نف

الواحــد منهــما موضــع الآخــر مخــل بالفصاحــة التــي هــي المطابقــة لمقتــى 

الحــال، إلى غــر ذلــك، فلــم نســتفد شــيئاً، وإذا بصاحبنــا لا يعييــه شيء، ولا 

ــما كان  ــواب مه ــده ج ــه عن ــل كل شيء ل ــة ب ــة ملزم ــه حج ــف في وجه تق

ــم  ــن ه ــة الذي ــك الأئم ــإزاء أولئ ــه ب ــه. وإذا وضعت ــراً علي ــواب كب ــك الج ذل

قــدوة النــاس في البيــان قــال لــك مــا محصلــه: ومــن هــم هــؤلاء؟ ومــن هــو 

الجاحــظ؟ ومــن هــو بديــع الزمــان؟ لا بــل مــن هــو عــي؟ ومــن هــو عمــر؟ 

ــه؟ ومــن هــو الحجــاج؟ هــؤلاء لهــم مذهبهــم في  ــن أبي ــاد اب ومــن هــو زي

القــول وأنــا لي مذهبــي … صاحبنــا أصبــح صاحــب مذهــب، ولا غــرو فلــكل 

زمــان أبطــال ولــكل دولــة رجــال.

ــد  ــإذا ردوه إلى القواع ــاس، ف ــه الن ــا لم يقل ــول م ــأ ويق ــد في الخط ــع واح يق

ــس  ــه لي ــك ولكن ــب أولئ ــذا مذه ــاب: ه ــواهد أج ــه بالش ــتظهروا علي واس

ــي. مذهب

لا تظــن أننــي مبالــغ في شيء؛ بــل أديــن صاحبنــا مــن نفــس كامــه، قــال: »لم 

ــا جديــدًا )كــذا(  يكــن مقصــدي الانتقــاد لأجــل الانتقــاد ولكــن لأقــرر مذهبً
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إذا لم يقبلــوه فهــم وشــأنهم لهــم مذهبهــم ولي مذهبــي.«

ــم وأن أشــغل  ــارئ الكري ــل الق ــولا خــوفي أن أم ــال في موضــع آخــر: »ول وق

ــك  ــت تل ــغله لحلل ــوز لي أن أش ــا لا يج ــابي م ــى حس ــة الأدب ع ــن صفح م

الأقــوال وأظهــرت أنهــا لا تعنــي مــا يريــد الأمــر أن تعنيــه لأنهــا لم تــزد عــى 

أن للإيجــاز مقامًــا وللإطنــاب مقامًــا« إلى أن يقــول: »ولــو فرضنــا أنهــا تعنــي 

مــا يريــد فأرجــو أن أنبــه مــن الأمــر غــر غافــل إلى أننــا نتكلــم عــن مذهــب 

جديــد لا مذهــب قديــم.«

لا، بــل واللــه كنــت غافــاً عــن أنــك صاحــب مذهــب، ولم يخطــر ببــالي أن 

ــن في  ــا مجددي ــك صرن ــي ومثل ــا وأن مث ــا باليً ــار قديمً ــظ ص ــلوب الجاح أس

اللُّغــة. لا تحمــل كامــي محمــل التهكــم فليــس بتهكــم أن يقــال لــك: لســتَ 

ــت  ــب، وإذا كان لهــؤلاء مذهــب فلســتَ أن ــن أبي طال بالجاحــظ ولا عــي ب

ــر  ــب في غ ــك ولا ترك ــى ظلع ــع ع ــه … فارب ــأتي بنقيض ــدر أن ي ــذي يق بال

ــل  ــاء لحل ــو ش ــه ل ــه إن ــا قول ــة. أم ــك الطبق ــن تل ــاك م سرجــك، فلســنا وإي

تلــك الأقــوال وأظهــر أنهــا لا تعنــي مــا أريــده … إلــخ، فليــت شــعري مــاذا 

تعنــي تلــك الأقــوال؟ وقولــه: »فهــي في وادٍ ومســألتنا في وادٍ« فــأي وادٍ نحــن 

فيــه غــر هــذا الــوادي؟ أنكــر جــواز اســتعمال المــترادف مطلقًــا فأوردنــا لــه 

ــه مــن المــترادف. زعــم  ــه مــا في ــذي في نقطــة مــن بحــر مــن كام الأئمــة ال

أن للإطنــاب مواطــن غــر المواطــن التــي أطلنــا فيهــا فأوردنــا لــه النصــوص 

ــا في  ــاب مألوفً ــون الإطن ــى ك ــح ع ــق الصب ــل فل ــي مث ــي ه ــواهد الت والش

ــة —  ــة العربي ــي هــي في موضــوع منشــورنا إلى الأم ــة — الت المناشــر العام

فكيــف تكــون تلــك الشــواهد في وادٍ ومســألتنا في وادٍ؟ ورحــم اللــه القائــل:
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وقــال: »اعتمــد الأمــر في رده عــى أصــول اقتبســها مــن كام صبــح الأعــى، 

وعــى شــواهد اقتبســها مــن أقــوال مــن يســميهم بلغــاء وفصحــاء.«

أنــا اعتمــدت عــى أصــول البيانيــين التــي وردت في صبــح الأعــى وغــر صبــح 

الأعــى؛ لأن الأصــول أصــول أينــما وجــدت، فهــل يريــد أن نــأتي لــه بنصــوص 

ــا،  ــا وللإيجــاز مقامً ــاب مقامً ــح الأعــى عــى أن للإطن ــر صب ــن غ أخــرى م

ــما يخاطــب  ــل الإيجــاز في ــد غــر منكــر في المناشــر العامــة، لا، ب وأن التأكي

ــابق  ــهدت في ردي الس ــا استش ــة. أن ــروط الكتاب ــف ل ــور مخال ــه الجمه ب

بــكام الرســول صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر وعمــر وعثــمان وعــي ومعاويــة وأبي عبيــدة 

ــروان وســعيد  ــن م ــك ب ــد المل ــن يوســف وعب ــه والحجــاج ب ــن أبي ــاد اب وزي

بــن عثــمان بــن عفــان والزرقــاء الهمدانيــة وأم الخــر البارقيــة ثــم الجاحــظ 

ــئ،  ــدون والصاب ــن خل ــي واب ــان والخوارزم ــع الزم ــم وبدي ــن الجه ــي ب وع

وغرهــم. وهــذا مــا حــضرني قبســة عجــان. أفهــؤلاء الذيــن يقــول صاحبنــا 

ــاء  ــاء وفصح ــميهم بلُغََ ــا أس ــي أن ــاء« أي إنن ــاء وفصُح ــميهم بلُغَ ــن يس »م

ــك. ــم ليســوا كذل ــة أنه والحقيق

ــه:  ــكاكيني بقول ــب الس ــراد الأدي ــس م ــف ألي ــارئ منص ــه كل ق ــدت الل نش

ــا وحــدي أســمي هــؤلاء الرجــال  ــي أن »مــن يســميهم بلغــاء وفصحــاء« أنن

المــار ذكرهــم بلغــاء وفصحــاء وأنــه لا يســميهم كذلــك إذِْ لا يجــد لهــم 

باغــة ولا فصاحــة؟ لا جــرم أن هــذا هــو مــراده بهــذه الجملــة وكان الأولى 



156

وليــس يصــح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

وقــال: »اعتمــد الأمــر في رده عــى أصــول اقتبســها مــن كام صبــح الأعــى، 

وعــى شــواهد اقتبســها مــن أقــوال مــن يســميهم بلغــاء وفصحــاء.«

أنــا اعتمــدت عــى أصــول البيانيــين التــي وردت في صبــح الأعــى وغــر صبــح 

الأعــى؛ لأن الأصــول أصــول أينــما وجــدت، فهــل يريــد أن نــأتي لــه بنصــوص 

ــا،  ــا وللإيجــاز مقامً ــاب مقامً ــح الأعــى عــى أن للإطن ــر صب ــن غ أخــرى م

ــما يخاطــب  ــل الإيجــاز في ــد غــر منكــر في المناشــر العامــة، لا، ب وأن التأكي

ــابق  ــهدت في ردي الس ــا استش ــة. أن ــروط الكتاب ــف ل ــور مخال ــه الجمه ب

بــكام الرســول صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر وعمــر وعثــمان وعــي ومعاويــة وأبي عبيــدة 

ــروان وســعيد  ــن م ــك ب ــد المل ــن يوســف وعب ــه والحجــاج ب ــن أبي ــاد اب وزي

بــن عثــمان بــن عفــان والزرقــاء الهمدانيــة وأم الخــر البارقيــة ثــم الجاحــظ 

ــئ،  ــدون والصاب ــن خل ــي واب ــان والخوارزم ــع الزم ــم وبدي ــن الجه ــي ب وع

وغرهــم. وهــذا مــا حــضرني قبســة عجــان. أفهــؤلاء الذيــن يقــول صاحبنــا 

ــاء  ــاء وفصح ــميهم بلُغََ ــا أس ــي أن ــاء« أي إنن ــاء وفصُح ــميهم بلُغَ ــن يس »م

ــك. ــم ليســوا كذل ــة أنه والحقيق

ــه:  ــكاكيني بقول ــب الس ــراد الأدي ــس م ــف ألي ــارئ منص ــه كل ق ــدت الل نش

ــا وحــدي أســمي هــؤلاء الرجــال  ــي أن »مــن يســميهم بلغــاء وفصحــاء« أنن

المــار ذكرهــم بلغــاء وفصحــاء وأنــه لا يســميهم كذلــك إذِْ لا يجــد لهــم 

باغــة ولا فصاحــة؟ لا جــرم أن هــذا هــو مــراده بهــذه الجملــة وكان الأولى 



157

أن أمســك القلــم عــن مناظرتــه مــن بعــد هــذا ولكننــي أكمــل هــذا الفصــل 

ليــزداد القــراء بصــرة بالأمــر وبعــد ذلــك أتــرك هــذا العنــاء في مناظــرة مــن 

ــى  ــه ع ــى في كام ــح الأع ــى صب ــي ع ــال: »فأحالن ــه. وق ــه إلا رأي لا يعجب

التفاضــل بــين المســاواة والإيجــاز والإطنــاب. ليســمح لي الأمــر أن أتجــرأ عــى 

فضلــه فأقــول لا تفاضــل بينهــا؛ لأن كاًّ منهــا غــر الآخــر ولأن لــكلٍّ محــاًّ لا 

يجــوز أن يحــل فيــه غــره.«

ــع مناظــري بالعــدول عــن هــذا  ــع لأقن ــا أصن ــة، م ــي الحيل ــد أعيتن ــه ق والل

ــراد  ــد إي ــه بع ــه بحرف ــا قلت ــد م ــه. أعي ــب مثل ــق بأدي ــذي لا يلي ــراء ال الم

النصــوص.

؛ بــل مســألة الإيجــاز  »إذن ليســت هنــاك مســألة تطويــل مُمِــل وإيجــاز مخــلٍّ

ــماء  ــب الحك ــإذا خوط ــاب، ف ــلِّ الإطن ــاب في مح ــاز، والإطن ــلِّ الإيج في مح

والعظــماء والملــوك بالــكام المشــبع المبســوط المؤكــد كان ذلــك خلــاً بأصــول 

ــن  ــه إذا خوطــب الجماهــر الذي ــما أن ــذوق الســليم، ك ــا لل ــة، ومنافيً الكتاب

ــة  ــن الباغ ــق م ــي بدقائ ــف عام ــه أل ــا إلا كان بجانب ــم خاصيًّ ــد فيه لا تج

وإشــارات وكنايــات تقتــضي إعــمال الفكــر، ولا يــدرك الجمهــور مغزاهــا كان 

ــة، وفــات الغــرضُ المقصــودُ مــن الخطــاب. نعــم  ــا لآداب الكتاب ذلــك مخالفً

كان العــرب يميلــون إلى الإيجــاز، ولكــن كانــوا يميلــون أكــر إلى وضــع الــيء 

ــه.« في محل

ــه ليوهــم  ــت قلت ــذي كن ــيء ال ــرني مناظــري بنفــس ال ــف يذك ــت كي أفرأي

هِ: ــن أغــرب مــا جــاء في ردِّ ــم قــال وهــو مِ ــه، ث ــر في ــاس أننــي مكاب الن
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ــةِ راويهــا دليــاً عــى أن أســلوبهَ  ــا الشــواهد التــي جــاء بهــا الأمــرُ عــى ذِمَّ أمَّ

، فلســت أظــن أنــه يجهــل أني لا أعجــز عــن أن أورد لــه أضعــاف  عــربيٌّ

ــه. ــق بعربيت ــا ولا تكــرار مــن كام مــن يوث ــرادف به ــا لا ت أضعافه

كا لا تعجــز عــن إيــراد شــواهد عــى الــكام الموجــز الــذي ليــس فيــه 

مــترادف ولا تأكيــد وأنــا مــع عجــزي وتســميتي تلــك الطبقــة بلغــاء وفصحــاء، 

واعــترافي بأننــي لا أصلــح أن أكــون مــن تاميذهــم لا أعجــز أيضًــا عــن الإتيــان 

ــا الأســتاذ، ولكــن  ــا مــن الشــواهد أيه ــي وعــدت به بأضعــاف الأضعــاف الت

لم أفهــم معنــى كامــك هــذا؛ هــل أنكــرت أنــا فضــل الإيجــاز وقلــت لا بهــاء 

لــكام موجــز ولا مــكان لــه عنــد العــرب حتــى تأتينــي بتلــك الشــواهد التــي 

ــو  ــترادف ه ــون الم ــى ك ــدلُ ع ــي شيءٌ ي ــل ورد في كام ــواي؟ وه ــل دع تبط

أصــاً مــن أصــول الباغــة لا غنــى عنــه جــاء في محلــه أو في غــر محلــه؟ متــى 

وأيــن ادعيــت ذلــك؟

ــه  ــل ل ــول: ب ــا أق ــا، وأن ــترادف مطلقً ــر الم ــت تنك ــك أن ــة أن ــر القضي تحري

مواضــع، وقــد جــاء في كام أهــل اللســان المقتــدى بهــم في البيــان. ولا 

ينشــأ مــن ذلــك كــما يفهــم بالبديهــة أننــي أنكــر بدائــع الإيجــاز أو أوجــب 

الإطنــاب في كلِّ مــكان حتــى تــورد لي شــواهد عــى مــا لم تســبق لي دعــوى 

ــه. ــائق ل ــدون س ــر ب ــذا التك ــر ه ــكاره وتتك بإن

ــةِ راويهــا« فتلــك مســألة أخــرى، يظهــر أنــه لا يعجــزه  أمــا قولــه »عــى ذِمَّ

شيء، وقــد أخــذ اللُّغَــةَ بالجســارةِ والقــوةِ، فــإذا استشــهدت لــه بــكام 

ــي  ــا، أو: مذهب ــا ف ــا أن ــت تراهــم بلغــاء، أمَّ ــك: أن ــال ل ــة ق أســاطين العربي
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غــر مذهبهــم، وإذا خــاف أن ينكــر عليــه القــراء كــون الرســول صلى الله عليه وسلم لم يصــب 

شــاكلة الباغــة عندمــا قــال عــن عــي: »أكــره لفاطمــة ميعــة شــبابه وحداثــة 

ســنه«، وكــون أبي بكــر تكلــم بعــربي فصيــح عندمــا قــال: »لم يــدع أحــدًا مــن 

ــا  أصحابــه إلا أبانــه بفضيلــة وخصــه بمزيــة وأفــرده بحالــة« أو تذكــر أن عليًّ

ــردوه  ــان أن ي ــر الزم ــاء آخ ــا أدب ــن محتاجً ــة« لم يك ــج الباغ ــب »نه صاح

ــد«،  ــابق عق ــد وس ــالف عه ــولا س ــال: »ل ــا ق ــة عندم ــة الصحيح إلى العربي

وعنــد قولــه: »اســتأصل اللــه شــأفتها واقتلــع جرثومتهــا.« وأن معاويــة أيضًــا 

ــر  ــيَّ وتظاه ــم ع ــر آلائك ــل: »توات ــو القائ ــة، وه ــه في العربي ــأس ب كان لا ب

.« وأن الجاحــظ كان أكتــب منــي ومــن الأســتاذ الســكاكيني  نعمائكــم لــديَّ

وأمثالنــا، وهــو الــذي يقــول: »أمنعهــا مــن الــدروس وأبعدهــا مــن الدثــور« 

عــاد فقــال لــك: ومــا يدريــك فلعلهــم لم يقولــوا ذلــك وحــاول جــرح الروايــة 

ولــو كانــت القضيــة قضيــة جملــة أو جملتــين أو مائــة أو مائتــين مــن هــذا 

القبيــل لــكان الأمــر ســهاً، ولكــن هنــاك مــا لا يحُــى ولا يعُــد )لا يحــى ولا 

يعــد( هــو أيضًــا مــن كام العــرب، وهــو مــن بــاب التأكيــد وإشــباع المعنــى؛ 

لأن »يعــد« هــو نفــس »يحــى«، فــماذا عــى صاحبنــا يجــرح مــن الروايــات 

ومــاذا عســاه يتحمــل مــن الأجوبــة عــى أقــوال لم يختلــف في روايتهــا اثنــان.

ثــم قــال: »كان يجــب — عــى رأيــه — إذا قيــل رأس الحكمــة مخافــة اللــه، 

أن يقــال ودليــل العقــل تقــوى الخالــق وعنــوان الفضــل خشــية البــاري« إذا 

كنــت استشــهدت بأقــوال العلــماء عــن مواطــن الإيجــاز ومواطــن الإطنــاب 

وأوردت شــواهد مــن الخطــب والكتابــات التــي وقــع فيهــا مــترادف لنكتــة 

مقصــودة أو لمعنــى قريــب مــن معنــى أو لتمكــين صــورة في ذهــن أفتكــون 
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ــى  ــه حت ــة الل ــة مخاف ــال رأس الحكم ــب أن لا يق ــي أوج ــك أنن ــة ذل نتيج

يقــال ودليــل العقــل تقــوى الخالــق؟ أومثــي أنــا ينكــر جوامــع الكلــم 

وينكــر مزايــا الإيجــاز؟ وهــل هــذا هــو مبلغــك مــن الإنصــاف أيهــا الأديــب؟!

ــن  ــة م ــذ العربي ــذا« أي يعي ــل ه ــن مث ــة م ــة العربي ــذ اللُّغَ ــال: »أعي ــم ق ث

ــس بكونــه لا  ــبق ذكــره … ويظهــر أنــه أح ــظ ومــن س ــل كام الجاح مث

ــه أن هــذا الأســلوب غــر عــربي، فقــال: »ثــم مــا  ــه مــن تبعــة قول مخــرج ل

ــر  ــه غ ــولي إن ــم بق ــربي ولم يهت ــر ع ــولي إن أســلوبه غ ــراً بق ــم كث ــه اهت بال

ــه قــد يكــون  طبيعــي أو عــى الأقــل لا يســتمرئه ذوق هــذا العــر« أي إن

ــم  ــة فصاحته ــم في دول ــرب ينقصه ــكأن الع ــي، ف ــر طبيع ــه غ ــا ولكن عربيًّ

هــذه صفــاءُ القرائــحِ وتجويــدُ المنطــق، فجــاءوا بمــا يخالــف الطبيعــة، وجــاء 

ــى  ــلوبهم ع ــوا أس ــي، فليطبق ــر طبيع ــذا غ ــلوبهَم ه ــم أنَّ أس ــينِّ له ــو يب ه

الطبيعــة، ثــم نــزل عــن ذلــك العمــوم إلى دائــرة أضيــق فقــال: »لا يســتمرئه 

ذوق هــذا العــر« فجعــل نفســه ممثــاً لــذوق العــر، وظــن أنــه بقولــه: 

»هــذا مذهــب جديــد« انقطعــت الحجــة وارتفــع النــزاع، ونــي أن الطبيعــة 

ــل إلى الإيجــاز في محــلِّ  ــة في هــذا العــر وفي كلِّ عــر واحــدة تمي البري

ــك  ــن ذل ــرره م ــذي ق ــد، وأن ال ــترادف في محــلِّ التأكي ــف بالم ــاز، وتهت الإيج

علــماء الأدب هــو المنطقــي المعقــول المــازم للبريــة الــذي ليــس فيــه قديــم 

وجديــد؛ لأن العقــل ليــس فيــه قديــم وجديــد، وأن ذوق هــذا العــر أيضًــا 

ــه، وأن وضــع  ــه والإطنــاب في محلِّ ــا هــو الإيجــاز في محلِّ ــاء أوروب وذوق أدب

الواحــد موضــع الآخــر مخالــف للــذوق. وأمــا أنــه لــو أراد الإنســان ترجمــة 

ــوارد لأن كلَّ  ــه فليــس ب ــزم تكــرار اللفــظ بعين ــة لل ــة أجنبي المــترادف إلى لغُ
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ــا  ــا عندم ــح؛ لأنن ــس بفصي ــاوي لي ــذا الفرنس ــال إن ه ــا روح. ولا يق ــة له لغُ

ترجمنــاه إلى العــربي بنصــه لم يكــن لــه طعــم، ولا أن هــذا العــربي غــر 

بليــغ، أفــا تــرى أننــا عندمــا جعلنــاه فرنســويًّا ظهــرت فيــه كلــمات مكــررة 

فمــن البديهيــات أن معيــار فصاحــة اللُّغَــةِ لا يكــون إلا في نفــس اللُّغــة. خُــذْ 

ــماَّ يســتحق كل  ــه مِ ــة فــماذا تجــد في ــو« وترجمــه إلى العربي ــور هُوغُ »فِكْتُ

ــه هــو الســنام الأعــى. هــذا الإعجــاب؟ مــع أنــه في لغَُتِ

ــواب،  ــه الص ــا لوج ــاء مباينً ــادي ج ــب لأن انتق ــر لم يغض ــول: »إن الأم ويق

وإنمــا غضــب لأننــي استشــهدت بأقوالــه« ثــم مــا مــى ســطران حتــى عــاد 

ــهدت  ــي استش ــب لأنن ــا غض ــدت وإنم ــي انتق ــب لأنن ــم لم يغض ــال: »نع فق

ــة  ــذه الجمل ــد في ه ــل تج ــب ه ــارئ اللبي ــا الق ــك أيه ــه علي ــه« بالل بأقوال

الثانيــة معنــى جديــدًا لم يكــن في الأولى؟ فلــماذا أجــاز هــذا التكــرار أســتاذ 

ــا؟! ثــم أطــال في تبيــين  ــه عامً ــا ويحرمون ــه عامً المذهــب الجديــد؟ أم يحلون

ســبب غضبــي وانحصــاره في انتقــاده لكامــي يريــد أننــي لــولا ذلــك لكنــت 

استحســنت جرأتــه عــى أربــابِ اللُّغَــةِ ومــا علمــت مــن أيــن جــاءه نبــأ هــذا 

الســبب؛ إذْ ليــس في جــوابي مــا يــدل عــى شيء مِــماَّ قــال، فكيــف اطلــع عــى 

سريــرتي مــن القــدس إلى لــوزان، أبمناجــاة الأرواح أم بقــراءة الأفــكار، فعلــم 

ــا  ــه م ــل والل ــه تعــرض لي؟! ب ــولا كون ــه ل ــا قال ــه عــى م ــت موافق ــي كن أنن

ــةِ وســاطين الباغــة أن يقــوم  غضبــت لنفــي مثلــما غضبــت لأســاطين اللُّغَ

اليــوم واحــد مثــي أو أعجــز منــي فيقــول إن باغتهــم صــارت قديمــة باليــة 

وإنــه هــو ســيغنينا عنهــم بأســلوب جديــد.

ــه في رده  ــا قول ــع فيه ــاس ويق ــا عــى الن ــي يعيبه ــه الت ــة تكرارات ومــن جمل

162

الأخــر: »ليــس الإطنــاب إكثــارًا، كــما أنــه ليــس الإيجــاز اختصــارًا، قــد توجــز 

ــاز  ــاب والإيج ــل للإطن ــا دخ ــار، ف ــع الاختص ــب م ــد تطن ــار، وق ــع الإكث م

ــئت  ــا ش ــا م ــط فيه ــك، وتتبس ــف معاني ــار أن تضاع ــا الإكث ــارك، وإنم في إكث

ــم  ــد ث ــل للتأكي ــرار الجم ــاس تك ــى الن ــزري ع ــك ت ــا بال ــام«، م ــاء المق وش

ــى  ــارًا؟« فع ــاز اختص ــس الإيج ــه لي ــما أن ــارًا ك ــاب إكث ــس الإطن ــول: »لي تق

ــا، وصــار مــن الحشــو أن تقــول فيــما  مذهبــك قــد انتهــى هــذا المعنــى هن

ــار وقــد تطنــب مــع الاختصــار«، فــأي معنــى  بعــده: »قــد توجــز مــع الإكث

جديــد أتيتنــا بــه في هــذه الجملــة التاليــة؟! وأي تبســط تبســطته في المعــاني 

ــة والمعــاني  ــع الحديث ــولي: »المواضي ــذي بعــد هــذا ينتقــد ق ــت ال ــا؟! فأن هن

المســتجدة« ويهــزأ بعبــارتي: »إن اللُّغَــة الفرنســاوية التــي هــي أفصــح لغُــاتِ 

ــب قــولي: »كلُّ دورٍ  ــم يعي ــا«، ث ــم به ــا أســلوبٌ خــاص ونمــطٌ قائ ــا له أوروب

ــد  ــين أو العه ــين أو المخضرم ــواء دور الجاهلي ــة؛ س ــةِ العربي ــن أدوار اللُّغَ م

ــدور  ــم يقــول: »فال ــي بعــده«، ث ــاسي أو القــرون الت الأمــوي أو العــر العب

والعهــد والعــر والقــرون مترادفــات، أجمــل بقولــه: كل دور مــن أدوار 

ــم  ــه: ســواء دور كــذا أو عهــد كــذا أو عــر كــذا، ث ــم فصــل بقول ــةِ، ث اللُّغَ

ــد الإجــمال ولكــن  ــه يري ــي بعــده، لا لأن ــرون الت ــه: والق ــاد فأجمــل بقول ع

ــه.« ــأتي بمترادفات لي

ثــم أجملــت بقــولي: »كل دور مــن أدوار اللُّغَــة العربيــة« ثــم لــزم أن أفصــل 

ــرف  ــة تع ــا ديباج ــت له ــي كان ــرف أي الأدوار الت ــا ليُع ــذه الأدوار وأعَُيِّنه ه

ــر  ــوي أو الع ــد الأم ــين أو العه ــين أو المخضرم ــت: »دور الجاهلي ــا. فقل به

ــين  ــده دور الجاهلي ــرى عن ــا أت ــترض هن ــه الاع ــت وج ــما فهم ــاسي« ف العب
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الأخــر: »ليــس الإطنــاب إكثــارًا، كــما أنــه ليــس الإيجــاز اختصــارًا، قــد توجــز 

ــاز  ــاب والإيج ــل للإطن ــا دخ ــار، ف ــع الاختص ــب م ــد تطن ــار، وق ــع الإكث م

ــئت  ــا ش ــا م ــط فيه ــك، وتتبس ــف معاني ــار أن تضاع ــا الإكث ــارك، وإنم في إكث

ــم  ــد ث ــل للتأكي ــرار الجم ــاس تك ــى الن ــزري ع ــك ت ــا بال ــام«، م ــاء المق وش

ــى  ــارًا؟« فع ــاز اختص ــس الإيج ــه لي ــما أن ــارًا ك ــاب إكث ــس الإطن ــول: »لي تق

ــا، وصــار مــن الحشــو أن تقــول فيــما  مذهبــك قــد انتهــى هــذا المعنــى هن

ــار وقــد تطنــب مــع الاختصــار«، فــأي معنــى  بعــده: »قــد توجــز مــع الإكث

جديــد أتيتنــا بــه في هــذه الجملــة التاليــة؟! وأي تبســط تبســطته في المعــاني 

ــة والمعــاني  ــع الحديث ــولي: »المواضي ــذي بعــد هــذا ينتقــد ق ــت ال ــا؟! فأن هن

المســتجدة« ويهــزأ بعبــارتي: »إن اللُّغَــة الفرنســاوية التــي هــي أفصــح لغُــاتِ 

ــب قــولي: »كلُّ دورٍ  ــم يعي ــا«، ث ــم به ــا أســلوبٌ خــاص ونمــطٌ قائ ــا له أوروب

ــد  ــين أو العه ــين أو المخضرم ــواء دور الجاهلي ــة؛ س ــةِ العربي ــن أدوار اللُّغَ م

ــدور  ــم يقــول: »فال ــي بعــده«، ث ــاسي أو القــرون الت الأمــوي أو العــر العب

والعهــد والعــر والقــرون مترادفــات، أجمــل بقولــه: كل دور مــن أدوار 

ــم  ــه: ســواء دور كــذا أو عهــد كــذا أو عــر كــذا، ث ــم فصــل بقول ــةِ، ث اللُّغَ

ــد الإجــمال ولكــن  ــه يري ــي بعــده، لا لأن ــرون الت ــه: والق ــاد فأجمــل بقول ع

ــه.« ــأتي بمترادفات لي

ثــم أجملــت بقــولي: »كل دور مــن أدوار اللُّغَــة العربيــة« ثــم لــزم أن أفصــل 

ــرف  ــة تع ــا ديباج ــت له ــي كان ــرف أي الأدوار الت ــا ليُع ــذه الأدوار وأعَُيِّنه ه

ــر  ــوي أو الع ــد الأم ــين أو العه ــين أو المخضرم ــت: »دور الجاهلي ــا. فقل به

ــين  ــده دور الجاهلي ــرى عن ــا أت ــترض هن ــه الاع ــت وج ــما فهم ــاسي« ف العب
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هــو نفــس دور المخضرمــين، والعهــد الأمَُــوي هــو العــر العبــاسي، فــا 

ــف أني  ــم كي ــما أني لم أفه ــاذا؟! ك ــل أم م ــذا التفصي ــى به ــون ازداد المعن يك

ــر  ــاتي، أراه ينك ــان بمترادف ــي بعــده« لم أقصــد إلا الإتي ــرون الت ــولي: »والق بق

فائــدة هــذه الجملــة ويــرى القــرون التــي بعــد العــر العبــاسي وهــي نحــو 

ســتمائة ســنة هــي نفــس العــر العبــاسي؛ فلذلــك يــرى أن ليــس مــن معنــى 

جديــد في ذكرهــا، أعــترف أننــي عجــزت هنــا عــن حــل معمــى انتقــاده، وأنــا 

أســتنجد القــراء الكــرام أن يفيــدوني محــل التكــرار بــدون فائــدة في عبــاراتي 

هــذه. كــما أني أســتنهض هممهــم أن يرحــوا لي مــا زاد الأســتاذ مــن معــاني 

في قولــه: »قــد توجــز مــع الإكثــار وقــد تطنــب مــع الاختصــار« بعــد قولــه: 

ــارًا كــما أنــه ليــس الإيجــاز اختصــارًا.« »ليــس الإطنــاب إكث

ثــم زعــم أني قلــت: »فللأندلــس منــزع ولليمــن مذهــب ولمـِـر لهجــة 

وللشــام أســلوب وللعــراق نمــط.«

والحــال أن عبــارتي هــي هــذه: »فللأندلــس منــزعٌ يعَرفــه مَــن ألَـِـفَ مُطالعََــةِ 

كُتُــبِ ذَلــك القُطْــرِ، ولليمــن مَذْهَــبٌ لا يشُــبه مذهــبَ المنشــئين في العربيــة 

مِــن فــارس في كثــرٍ مــن الأمــورِ، ولمِِــر لهجــةٌ خاصــةٌ يعَــرف الناقــدُ البصــرُ 

ــفِ الكِتــابِ ولــو لم يكــن اســمه عليــه كــما تــرى ذلــك مــن  منهــا نســبةَ مُؤلِّ

ألــف ليلــة وليلــة، وللشــام أســلوب يختلــف شــيئاً عــن أســلوبِ أهــل مِــر 

في الكِتابــة وكثــراً في الحديــث، كــما أن للعــراق نمطًــا غــر نمــطِ أهــلِ الشــام 

ومِــر وَهَلُــمَّ جَــرًّا.«

أنــا أعــرض هــذه الجمــل عــى كلِّ مَــن شــمَّ رائحــةَ العربيــةِ وأرجــو منــه أن 
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ــا:  ــرى إذا قلن ــا تُ ــا؟ هــل ي ــد هن ــلُّ والحشــو الزائ ــرار الممُِ ــن التك يخــبرني أي

ــى  ــا كلَّ المعن ــون وفين ــة« نك ــة في الكتاب ــازع مختلف ــة من ــار العربي »فللأقط

الــذي يســتفاد مــن هــذا التفصيــل ولا يكــون ذلــك إيجــازاً مُخــاًّ بمــا نريــد 

ــه؟ بيان

ــة  ــه هــو: »وانتقــل مــن حال ــل هــذا حشــوًا، فــماذا يكــون قول ــإن كان مث ف

الخشــونة والبربريــة والجهــل إلى حالــة الظــرف والأنــس والمعرفــة« أم تكــون 

البربريــة بــا جهــل، ويكــون الأنــس بــدون معرفــة؟ أو هنــاك فــروق ودقائــق 

ــد  ــى الجدي ــا هــو المعن ــا، وم ــي وقعــت في كامن ــات الت لا توجــد في المترادف

المتبســط في قولــه: »عــى غــر حاجــة إليهــا ولا فائــدة منهــا«؛ إذ مــا الفائــدة 

ا كلمتــه هــذه حتــى كررهــا مــرارًا في  مِــماَّ لا حاجــة إليــه؟ لقــد أعجبتــه جــدًّ

رده الأخــر.

قــال في العمــود الأول مــن ردِّه: »يكيلونهــا كيــاً عــى غــر حاجــة إليهــا ولا 

ــا  ــال: »م ــا الأول ق ــن موضعه ــد أســطر معــدودات م ــم بع ــا«، ث ــدة منه فائ

ــا«  ــدة منه ــا ولا فائ ــةٍ إليه ــر حاج ــى غ ــا ع ــا معه ــةٍ إلا ومرادفاته ــن كلم مِ

ثــم بعــد أســطر مــن هــذا المــكان عــاد فكررهــا قائــاً: »دليــاً جديــدًا عــى 

ــا بالمترادفــات  ــزال مولعً ــه لا ي ــم وأن أن الأمــر مــن أصحــاب المذهــب القدي

ــاني مــن  ــم جــاء في العمــود الث ــا.« ث ــدة منه ــا ولا فائ عــى غــر حاجــة إليه

مقالتــه فقــال: »أعــرف كثريــن مــن أدبــاء عــر الأمــر وخريجــي مدرســته 

وأســتاذه ينحــون نحــوه في الإكثــار مــن المترادفــات يكيلونهــا جزافـًـا مــن غــر 

ــه:  ــن مقالت ــث م ــود الثال ــال في العم ــم ق ــا.« ث ــدة منه ــا ولا فائ ــة إليه حاج

ــا ولا  ــة إليه ــر حاج ــى غ ــات ع ــن المترادف ــاره م ــر إكث ــى الأم ــدت ع »انتق
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ــا:  ــرى إذا قلن ــا تُ ــا؟ هــل ي ــد هن ــلُّ والحشــو الزائ ــرار الممُِ ــن التك يخــبرني أي

ــى  ــا كلَّ المعن ــون وفين ــة« نك ــة في الكتاب ــازع مختلف ــة من ــار العربي »فللأقط

الــذي يســتفاد مــن هــذا التفصيــل ولا يكــون ذلــك إيجــازاً مُخــاًّ بمــا نريــد 

ــه؟ بيان

ــة  ــه هــو: »وانتقــل مــن حال ــل هــذا حشــوًا، فــماذا يكــون قول ــإن كان مث ف

الخشــونة والبربريــة والجهــل إلى حالــة الظــرف والأنــس والمعرفــة« أم تكــون 

البربريــة بــا جهــل، ويكــون الأنــس بــدون معرفــة؟ أو هنــاك فــروق ودقائــق 

ــد  ــى الجدي ــا هــو المعن ــا، وم ــي وقعــت في كامن ــات الت لا توجــد في المترادف

المتبســط في قولــه: »عــى غــر حاجــة إليهــا ولا فائــدة منهــا«؛ إذ مــا الفائــدة 

ا كلمتــه هــذه حتــى كررهــا مــرارًا في  مِــماَّ لا حاجــة إليــه؟ لقــد أعجبتــه جــدًّ

رده الأخــر.

قــال في العمــود الأول مــن ردِّه: »يكيلونهــا كيــاً عــى غــر حاجــة إليهــا ولا 
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فائــدة منهــا.« ثــم قــال بعــد ذلــك بقليــل في نفــس العمــود: »انتقــدت عــى 
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***

ــة«  ــن »السياس ــة الأدب م ــى صحيف ــت ع ــة اطلع ــذه المقال ــر ه ــد تحري بع
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ــب  ــة في القال ــازع الأوروبي ــدة والمن ــاني الجدي ــراغ المع ــةِ وإف ــةِ العربي ديباج

المتــين مِــماَّ هــو نكتــة المحيــا والغايــة القصــوى.

فقــد تصفحــت هاتــين المقالتــين فوجــدت في أولاهــما مــا يــأتي في ذكــر رســالة 
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الغفــران:

تطر نفســه شعاعًا إلى نعيمها وماذها.

يعــدد ألوان النعيم ويصف أفانــين الماذ بأقى قصارى مبالغاته.

ليســت رســمًا مسطورًا أو قصورًا جامدة لا حراك بها.

لا مندوحــة إذن عــن أن المخيلة تحدس وتفترض.

ــه  ــدة« لا وج ــة الجدي ــيخ الطريق ــكاكيني »ش ــتاذ الس ــب الأس ــى مذه فع

ــم.  ــوان النعي ــد أل ــاذ بع ــين الم ــل لأفان ــا، ولا مح ــد نعيمه ــا بع ــر ماذه لذك

ــه: »إنهــا جامــدة«، ومــا هــي  ــه: »لا حــراك بهــا« بعــد قول وأي معنــى لقول

ــد ولا  ــدة للتأكي ــدس«، ولا فائ ــة »تح ــد كلم ــترض« بع ــة »تف ــضرورة لكلم ال

ــا  ــي اعترضه ــين الاعتراضــات الت ــارن ب ــن ق ــر عــى الســامع، ومَ حاجــة للتأث

عَــيََّ وبــين هــذه الجمــل عَلِــمَ أن اعتراضاتــه واقعــة عــى هــذه أيضًــا وعــى 

ــا. ــة مــن أصله العربي

وجــاء في المقالــة الثانيــة مــا يــأتي في وصــف الكاتــب الــروسي الــروائي إيفــان 

ترجنيــف.

»زيــادة اتســاع الإحســاس وترامــي حــدود المعرفــة والإحاطــة«، »ظاهــرة ذات 

ــية  ــري النفس ــار مف ــن كب ــو م ــر«، »وه ــدة التأث ــة بعي ــر وحادث ــأن كب ش

ــك الســكاكيني أن لا  ــب الســافي.« ســيقول ل الروســية ومترجمــي أسرار القل

محــل لترامــي الحــدود بعــد الاتســاع، ولا لــزوم لجملــة بعيــدة التأثــر بعــد 

ذات شــأن كبــر، وســينكر عليــك ترجمــة أسرار القلــب بعــد تفســر النفســية.
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ثم ورد:

مــن العبقريــات الــرة الفياضــة«، »وربمــا كانــت حماســته وتأججــه أكــر مــن 

فيضــه وتدفقــه وعمــق نفســه وبعُــد قرارهــا أكــر مــن اتســاعها وانفــراج مــا 

ــك في  ــا ويعــي كلَّ ذل ــا ولمحــة بعينه ــدرس إشــارة بذاته ــا«، »وي ــين أطرافه ب

ــب،  ــب الأدي ــا الكات ــه أيه ــه.« ســامحك الل ــوح ذاكرت ــه ويرســمه في ل حافظت

كيــف تجــرؤ أن تقــول: ثــرة وفياضــة؟ أليســتا مترادفتــين؟ وكيــف تجيــز وضــع 

عمــق النفــس بجانــب بعُــد القــرار، أوليســا شــيئاً واحــدًا؟ ومــا معنــى لمحــة 

ــك في  ــي كلَّ ذل ــول: »يع ــاج أن تق ــل تحت ــا؟ وه ــارة بذاته ــع إش ــا م بعينه

ــك تقــول  ــه«؟ ولعل ــوح ذاكرت ــك: »ويرســمه في ل ــا بقول ــم تردفه ــه« ث حافظت

إن هــذا مــن بــاب تنويــع الصــور للمعنــى الواحــد وارتيــاد التأثــر في النفــس 

ولكــن هنــا مــن لا يبُيــح لــك هــذا الأســلوب ومــن يعُيــذ العربيــة منــه …

ثم ورد:

نفــس سرية غر مرفة ولا مبذرة.

ــدًا إلى الأمــام مبتلعــة كل  ــة ولا انقطــاع الســائرة أب ــا وني الدائمــة الحركــة ب

ــة عــى شيء. شيء غــر مبقي

وكانــت هــذه النغمــة متأصلــة في نفســه، عريقــة في طبعــه، فقــد كان لتأملــه 

ــة بســيل مــن الحــزن والأسى  ــا يغمــر مشــاعره الجميل ــوة الطبيعــة وهوله ق

ــه في  ــب وإخوان ــه في الخط ــر شركائ ــب للب ــف والح ــه العط ــر في نفس ويث

البــاء.

168

أبعث عى الكآبة وأكر إثارة للشــجن.

لا ســيما غابة الصنوبر؛ فهي متشــابهة متماثلة الشكول.

والمحيط يهدد ويتوعد.

التــي ترمقه بغر ما عطف ولا حنان.

في ذلــك الموقــف تتراجع الآمال وتنكص عى الأعقاب.

هناك يشــعر الإنســان بعزلته وقلة حوله ونفاذ حيلته.

ــتطيع أن  ــا يس ــة وفيه ــة والطمأنين ــعر الراح ــا يستش ــي خلفه ــا الت وفي الدني

ــه. ــه ويصــدق بقوت ــق بقدرت يث

بادي الكآبة والحزن.

أخذتْ الظــالُ تنمو وتتكاثف وتخُيِّمُ.

كيــف أنتفع من عَطاياَك ومِنَحك.

ءُ الخَامدُ الهامدُ. وهَــل أناَ هَذا اليَّ

ــجْوِ. مْتُ الميَ بالحُزنِْ والشَّ الصَّ

تهَْفُو بِي أشَــباحٌ خَادِعةٌ غَرَّارةٌ.

سُرعان ما تنفجر لها ينابيع الســعادة وتجيش شــآبيبها.
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يتَزَاَيدَُ حُزنْكَُ ويطَغَْى شَــجَنُكَ.

أرَدَْتُ رَاحَةً وَنشََدْتُ هُدُوءًا.

لا أظــن القــارئ البصــر يحتــاج إلى تبــين مــا في هــذه الجمــل البديعــة مــن 

المترادفــات التــي تزيــد المعنــى توضيحًــا وصبغــة القــول تلوينًــا، والتــي 

لولاهــا لا يتــم التأثــر المطلــوب في النفــس، ولكــن قاعــدةَ الأســتاذِ الســكاكيني 

ــلفَِ الذيــن  تحظــر كل هــذا وتعــده )غــر عــربي(، وإذا حاجَجْتــه بــكامِ السَّ
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ــف  ــان ترجني ــروسي إيف ــروائي ال ــه إن هــذا أســلوب ال ــت ل العــر« وإذا قل
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رُ اللُّغَةِ فِي ألفَاظِهَا وأسََــالِيبِهَا )٣( تطََوُّ

انتقــدتُ إكثــارَ الأمــرِ مــن المترادفــات بــدون مســوغ، فــردَّ عــيَّ ردًّا طويــاً 

اســتغرق أربعــة عــر عمــودًا مــن السياســة الغــرَّاء دافــع بــه عــن مذهبــه 

ــت  ــة أعمــدة قل ــه بثاث ــه أســلوب عــربي، فــرددت علي ــت أن وحــاول أن يثب

ــوْفَ  ــو: »كَاَّ سَ ــد، نح ــادة التوكي ــة كزي ــون إلا لنكت ــرار لا يك ــا إن التك فيه

ــرة  ــن المغ ــم ب ــي هاش ــو: »إن بن ــونَ« ونح ــوْفَ تعَْلمَُ ــمَّ كَاَّ سَ ــونَ * ثُ تعَْلمَُ

ــم لا آذن.« وإن  ــم لا آذن ث ــا آذن ث ــا ف ــم عليًّ ــوا ابنته ــتأذنوني أن ينكح اس

زيــادة التوكيــد هــذه لا يقتضيهــا إلا المعــاني التــي يُــراد بيــان شــدتها وعظــم 

ــةٍ مفهومــةٍ  تأثــر النفــس بهــا، وإن المناشــر إلى العامــة يجــب أن تكــون بلغَُ

يتجنــب فيهــا مثــل قولــه: »الشــقص الأوفــر«، وأن لا دخــل للإطنــاب والإيجــاز 

في إكثــاره، وإنمــا الإكثــار أن يضاعــف معانيــه ويتبســط فيهــا مــا شــاء وشــاء 

المقــام لا أن يضاعــف ألفاظــه عــى غــر حاجــة إليهــا ولا فائــدة منهــا.

ــر يعــود إلى  ــرد، وإذا بالأم ــق مجــال للأخــذ وال ــه لم يب ــت أظــن أن ــد كن وق

الــردِّ عــيَّ بــكامٍ اســتغرق ســبعةَ أعمــدةٍ مــن السياســة الغــرَّاء فقــط! وإذا 

بنــا لا نــزال حيــث كنــا، كامــي في وادٍ وكامــه في وادٍ آخــر. ومــن العجــب أن 

يلزمنــي كامًــا لم أقلــه؛ إذِْ قــال: »تحريــر القضيــة أنــك أنــت تنكــر المــترادف 

مطلقًــا، وأنــا أقــول بــل لــه مواضــع«، وتحريــر القضيــة أني قلــت إن للإطنــاب 

— ومنــه تكــرار الــكام بلفظــه أو بمرادفــه — مواطــن وشرائــط نــصَّ عليهــا 

البيانيــون، وأن الأمــر يكــر مــن المترادفــات، اقتضاهــا المقــام أم لم يقتضهــا، 

فأنــت تــرى أن الجــدال أصبــح عقيــمًا.
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ــل  ــر، ولأجع ــردِّ الأم ــيَّ ب ــون المعن ــن أن أك ــي ع ــرِّدَ نف ــتُ لِأج ــي قل ولكن

منهــا شــخصًا ثالثـًـا، ولأنظــر في ردِّه الأخــر باعتبــار أنــه كام الأمــر لا باعتبــار 

، وللأمــر في أن يســعني بحلمــه فيــما أعُلِّقُــه عــى كامِــه الــرأي  أنــه ردٌّ عــيَّ

الموفــق إن شــاء اللــه.

إن الأمــر — أعــزَّه اللــهُ — وإن تكلــف الدفــاع عــن مذهبــه في الكتابــة جهــد 

مــا يســتطيعه كاتــب كبــر مثلــه، لم يســعه إلا أن ينكــب في ردِّه هــذا الأخــر 

ــاهُ منــه؛ إذ لم يــأتِ فيــه بالمترادفــاتِ يكيلهــا  ــهُ وألَفِْنَ عــن مذهبــه الــذي ألَفَِ

كيــاً اقتضاهــا الحــال أم لم يقتضهــا، كــما فعــل في منشــوره إلى الأمــة العربيــة 

جمعــاء في آفــاق الأرض ومناكبهــا ومشــارق الشــمس ومغاربهــا … إلــخ، وكــما 

فعــل في ردِّه الأول. ولا شــك أن تنكيبــه عــن مذهبــه — الــذي لم يدافــع عنــه 

هــذا الدفــاع الشــديد عــى غــر طائــل إلا ليقــال إنــه لم يعجــز عــن الــرد — 

ــا ولا يســتمرئه  ــا ولا عربيًّ اعــتراف منــه أنــه مذهــب بــالٍ وأنــه ليــس طبيعيًّ

ــل  ــون ب ــد يرحب ــب الجدي ــاب المذه ــك أن أصح ــر. ولا ش ــذا الع ذوق ه

ــن  ــه، فل ــودة إلي ــه بالع ــه نفس ــم ألا تحدث ــين له ــا الضم ــه، وأن ــزون ب يعت

ــة  ــة القومي ــوغ: »إن الصارخ ــدون مس ــه ب ــال قبل ــما ق ــوم ك ــد الي ــول بع يق

والنعــرة الجنســية نشــأت مــع الأمــم وبــدأت مــع الأقــوام مُــذ الكيــان ومنــذ 

ــال: »الشــقص  ــماع البــري وتســاكن الإنســان مــع الإنســان«، وكــما ق الاجت

الأوفــر والحــظ الأكمــل«، وكــما قــال: »إذا أراد الكاتــب أن يجــول في المواضيــع 

الحديثــة والمعــاني المســتجدة«، وكــما قــال: »للُّغــة الإفرنســية أســلوبٌ خــاص 

ونمــطٌ قائــم بهــا« إلى غــر ذلــك … ولا أخــال الأمــر إلا معترفـًـا لي في قلبــه أني 

قــد كســبته — ولا أقــول غلبتــه — وحســبي ذلــك فخــراً.
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ــهُ — اعتمــد في ردِّه الأول عــى قواعــد اقتبســها مــن  إن الأمــر — أعــزَّهُ الل

ــى  ــاء ع ــض القدم ــوال بع ــن أق ــها م ــواهد اقتبس ــى ش ــى، وع ــح الأع صب

ــاني  ــا في ردِّه الث ــه شــيئاً، وأمَّ ــهِ في الدفــاع عــن مذهب ــم تغُْنِ ــا، فل ذِمــة راويه

ــى  ــر ع ــلٌ آخ ــذا دلي ــك أن ه ــر، ولا ش ــابِ الع ــهد بكُتَّ ــل يستش ــد جع فق

ــه تجــدد. أن

ــا  ــهِ مُتأبهً ــهِ وفضلِ ــى عِلمِْ ــهُ — كان في ردِّه الأول ع ــزَّهُ الل ــر — أع إن الأم

ــا، وقــد غضــب لأن يقــوم واحــدٌ مثــي فينتقــده،  شــديدًا لا يقيــم لأحــدٍ وزنً

ــا وجعــل يتظلــم ويســتنجد القــراء ويســتنهض  ــا اليــوم فقــد ضــاق ذرعً وأمَّ

هِمَمَهُــم وينشــدهم اللــه ويرجوهــم، وإليــك الدليــل عــى ذلــك مــن كامِــه، 

ــدول  ــري بالع ــع مناظ ــع لأقن ــاذا أصن ــة، م ــي الحيل ــد أعيتن ــه ق ــال: »والل ق

ــح أن  ــي لا أصل ــترافي بأنن ــزي واع ــع عج ــا م ــال: »وأن ــراء« وق ــذا الم ــن ه ع

ــن  ــذ الفصحــاء والبلغــاء القدمــاء الذي أكــون مــن تاميذهــم« أي مــن تامي

استشــهد بقولهــم، وقــال: »هــل هــذا مبلغــك مــن الإنصــاف أيهــا الأديــب«، 

وقــال: »نشــدت اللــه كل قــارئ منصــف«، وقــال: »أنــا أعــرض هــذه الجمــل 

عــى كلِّ مَــن شــمَّ رائحــةَ العربيــةِ وأرجــو منــه أن يخــبرني«، وقــال: »أســتنجد 

ــم« …  ــارئ الكري ــا الق ــك أيه ــه علي ــم، بالل ــرام، أســتنهض هممه ــرَّاءَ الك الق

إلى غــر ذلــك؛ بــل قــد تواضــع كثــراً فذكــر اســم مناظــره ووصفــه بالأديــب 

والأســتاذ، وإن لم يخــلُ ردُّه مــن غمــزات؛ كقولــه: »صاحبنــا أصبــح صاحــب 

مذهــب، ولا غــرو؛ فلــكل زمــان أبطــال ولــكل دولــة رجــال.«

لســت يــا ســيدي الأمــر صاحــب هــذا المذهــب الجديــد في الكتابــة ولكننــي 

مــن دعاتــه، فــإذا كان لــك شيءٌ فدونــك المذهــب ففنــده ولا شــأن لــك مــع 
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ــك  ــما أن ــة ك ــت أرســتقراطي المذهــب في الكتاب ــه، إلا إذا كن ــه ودعات أصحاب
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ــاطين  ــةِ وس ــاطين اللُّغَ ــم أس ــت إنه ــاء فقل ــأن القدم ــن ش ــم م ــك لم تعظ إن

الباغــة إلا تعظيــمًا لشــأنك؛ لأنــك تكتــب كــما يكتبــون، فكأنــك قلــت عــن 

ــك في آخــر  ــس قول ــةِ وســاطين الباغــة، ولي ــك مــن أســاطين اللُّغَ نفســك إن

ــارة: »أن يقــوم واحــدٌ مثــي أو أعجــزُ منــي فينتقدهــم« إلا مــن قبيــل  العب

التمــدح في معــرض التواضــع؛ لأنــك لم تنتقدهــم، ولقــد ذكــرني تمدحــك هــذا 

ــذا؟  ــس ك ــن كان في مجل ــئِلَ: مَ ــذي سُ ــك الرجــل ال في معــرض التواضــع بذل

فقــال: كان الأمــرُ فــان والوزيــر فــان والكبــر فــان والعبــد الفقــر، يعنــي 

نفســه عــى ســبيل التواضــع؛ وكقولــه: »أدبــاء آخــر زمــان« كأنــه يعنــي أنــه 

ــاء فــا يجــوز أن يتجــرأ أحــدٌ بعــده أن يمســك قلــمًا. عــى أنــه  خاتمــة الأدب

قــد يفهــم مــن ذكــر اســمي بعــد أن قــال: »أنــا استشــهدت في ردِّي الســابق 

بــكامِ الرســولِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر وعمــر وعثــمان وعــي ومعاويــة وأبي عبيــدة 
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… إلى أربعــةَ عــرَ اســمًا« وقــد جــاء بهــم قبســة عجــان أنــه لم يذكــره لا 

ــه قــال  ــاب والقــرَّاء وليعرفــوا عــى مــن يصبــون نقمتهــم، فكأن ليُغــري الكُتَّ

لهــم هــذا هــو الــذي يتنقــص فضــل الســلف الصالــح فارجمــوه.

يقــول الأمــر — أعــزَّهُ اللــهُ: »إذا كان لهــؤلاء مذهــب — أي للجاحــظ وعــي 

ــأتي  ــذي ي ــت ال ــت أن ــى — فلس ــؤلاء« للمثن ــتعمل »ه ــب، فاس ــن أبي طال ب

ــد  ــى ي ــه لا ع ــرٍ مثل ــد أم ــى ي ــن ع ــض ولك ــوز أن ينق ــه.« إذن يج بنقيض

ــن  ــي ب ــظ وع ــه إلى الجاح ــد عن ــرف النق ــه ي ــا بال ــم م ــي. ث ــوك مث صعل

ــد أن  ــه يري ــؤلاء، أم لعل ــن ه ــدٍ م ــرض لأح ــا لم أتع ــما؟ أن ــب وغره أبي طال

ــاء العــر. ــن أدب ــين م ــما احتمــى بأديب ــم ك يحتمــي به

مــع إقــاع الأمــر عــن مذهبــه كــما تــرى مــن مقابلــة ردِّه الأخــر بمنشــوره إلى 

العامــة وردِّه الســابق، ومــع تواضعــه في انتحــال المذهــب الجديــد لم يســعه 

ــة  ــال: »إن الطبيعــة البري ــر المحافظــين، فق في ردِّه عــيَّ إلا أن يظهــر بمظه

ــماءُ الأدبِ هــو  ــرَّره عل ــذي ق في هــذا العــر وفي كلِّ عــرٍ واحــدةٍ، وإن ال

ــد؛ لأن  ــم وجدي ــه قدي ــس في ــذي لي ــة، ال ــازم للبري ــول الم ــي المعق المنطق

العقــل ليــس فيــه قديــم وجديــد. إذا كان هــذا مذهبــك أيهــا الأمــر — ولا 

ــين  ــه المؤمن ــى الل ــدال وكف ــع الج ــد انقط ــه — فق ــرك علي ــدًا يق ــال أح أخ

القتــال، وصــار يحــق لي الآن أن أقــول: »لــك مذهبــك ولي مذهبــي«، وإنهــما 

ــي،  ــن المســتحيل أن تقنعن ــن المســتحيل أن أقنعــك، وم ا، وم ــان جــدًّ لمختلف

ومــا أحــراني أن أقــف هنــا وأتــرك بقيــة تعليقــاتي عــى ردِّك.
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العَــرَبِ شَرط لازم في القديم والجديد

قــرأتُ في جريــدةِ »السياســة« فصــاً عنوانــه: »القديــم والجديــد« لأديــب لم 

أعــرف اســمه؛ لأنــه لم يضــع إمضــاءَه تحــت مــا كتبــه، ولا أعلــم هــل يقصــد 

ــا  ــم بلســان »السياســة«، وكل م ــه يتكل ــاً هكــذا أن ــه رســالته غف ــن إبقائ م

يــرد فيهــا بــدون إمضــاء يعُتــبر منســوباً إليهــا أم هنــاك وجــه آخــر؟

أنــا لم أقــل في وقــت مــن الأوقــات إنــه لا يوجــد أســلوب جديــد، وإنــه يحــرم 

ــا  ــان، وإنم ــوز في البي ــا يج ــاز في شيء ف ــه إن ج ــدد، وإن ــاس التج ــى الن ع

ــد مــن المحافظــة  ــا لا ب ــا معروفً ــا أو نصابً ــةٍ أســلوباً أصليًّ ــكلِّ لغَُ ــت إن لِ قل

ــا بالعــرب وحدهــم. وإن اللُّغَــةَ العربيــةِ يمكنهــا أن  عليــه، وليــس هــذا خاصًّ

تسََــعَ مِــن المعــاني الجديــدة ومــن المواضيــع العريــة كُلَّ مــا يعــن للكاتــب 

ويتوخــاه المؤلــفُ مــع مراعــاة ديباجتهــا الأصليــة التــي إن خــرج البيــان عنهــا 

ــد العــرب مســتهجنًا. كان عن

ــل  ــت في موضــوع التجــدد: إن العقــل البــري هــو بنفســه لا يتغــر؛ ب وقل
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ــتحلوا  ــق اس ــان؛ فالخَل ــدد الأزم ــام وتج ــر الأي ــبب تغي ــوًا بس ــرُّ حل ــرًّا والم م

ــتحلون  ــون يس ــاب، ولا يزال ــتمروا الص ــيدنا آدم، واس ــانِ س ــن زم ــلَ م العس

هــذا ويســتمرون هــذا إلى هــذه الســاعة، ولا يجــوز أن يغمــزوا مــن أجــل 

ــقَ  ــا خُلِ ذلــك بالجمــود والنفــور مــن كلِّ شيءٍ جديــد؛ وذلــك أن هنــاك ذوقً

في فِطــرةِ الإنســان لا يــزول إلا بــزوال هــذه الفطــرة أو اســتئناف فطــرة 

ــرق  ــدد في الط ــر التج ــك حظ ــن ذل ــراد م ــس الم ــلأولى. ولي ــة ل ــة مباين ثاني

والأســاليب والزيــادة والنقصــان، ومراعــاة المــكان والزَّمــان والتلــون بصبغــة 

، إن التجــدد في هــذه العــوارض هــو مِــماَّ لم يخــلُ منــه  الألــوان المختلفــة، كاَّ

ــادئ  ــول بوجــود مب ــع الق ــما أن هــذا لا يمن ــل، ك ــه عاق ــال بمنع ــان ولا ق زم

ــل. ــر ولا التبدي ــل التغي ــة لا تقب ــة راهن ثابت

ــن يعترضــون عــى أولئــك الذيــن يريــدون »أن يأخــذوا  إذن لســت مِمَّ

النــاس  ويفهمهــم  النــاس  يفهمــوا  أن  ويريــدون  الحيــاة  مــن  بحظهــم 

لــة بينهــم وبــين  ويعيشــون مــع الجيــل الــذي هــم فيــه دون أن يقطعــوا الصِّ

الأجيــال الماضيــة«، كاَّ لأني مــن هــؤلاء القــوم أنفســهم لي مــاضٍ يشــهد 

ــد، ومقتطــف،  ــن أهــرام، ومؤي ــات؛ م ــالم المطبوع ــك، و٣8 ســنةً في عَ لي بذل

ــا  ــذي أن ــلِ ال ــع الجي ــا م ــت فيه ــدة عِش ــات عدي ــد ومج ــس، وجرائ ومقتب

فيــه، واجتهــدت أنْ أفهــم النــاسَ وأنْ يفهمنــي النــاسُ، وجُلـْـتُ في أكــر 

ــي  ــازاً. ولكنن ــة قف ــد الكتاب ــدي عن ــت ي ــا ألبس ــة، وطالم ــع العري المواضي

ــلفِ في دولــةِ  حرصــت عــى أن يبقــى أســلوبي عربيًّــا، وأن أقتــدي بنغمــةِ السَّ

فصاحتِهِــم، وأن لا أقطــع عاقتــي مــع الأجيــال الماضيــة كــما يــوصي الأديــبُ 

الــذي يكتــب في »السياســة«، ولــو أردت أن أعيــد نــر مــا ســبق لي في معنــى 
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حضــارة المعــاني في بــداوة الألفــاظ لظهــرت لــكل قــارئ صحــة دعــواي هــذه.

ــره  ــن غ ــاز ع ــلوباً يمت ــر أس ــن الأع ــرٍ م ــكلَّ ع ــر أن ل ــن ينُك ــت بم ولس

ــم  ــكامُ المترج ــي ال ــو تُ ــه ل ــد أن ــن يجح ــر، ولا بمَ ــك الع ــون ذل ــا بل متلونً

ــك  ــف هاتي ــن يأَل ــى م ــاة أو ع ــرابي في الف ــى أع ــاس ع ــي العب ــانِ بن في زم

ــول إن  ــي أق ــيئاً. إلا أنن ــه ش ــهَ مِن ــمَا فقَِ ــدة لَ ــاظ والاصطاحــات الجدي الألف

ا ينبغــي  ذلــك النســق لم يفــارق نصــاب اللُّغــة، وأن للنــزوع إلى الجديــد حــدًّ

أن يقــف عنــده، وهــو الحــدُّ الــذي لا يخــرج بــه عــن روح العربيــة ولا عــن 

ــوا. ــا كان ــغ م ــوم أفصــح وأبل ــة الق طريق

ــد  ــا، فق ــيعود قديمً ــد س ــدًا، وكل جدي ــل جدي ــم في الأص ــون كل قدي ــا ك وأم

ــل: ــذا الشــاعر القائ ــبق إلى ه س

إن هــذا القديم كان جديدًا 

وســيبقى هذا الجديد قديمَا

ليس في ذلك مرية.

ــة  ــة ومطالع ــات الأوروبي ــض اللُّغ ــة بع ــيَّ بمعرف ــنَّ ع ــد مَ ــهُ ق ــا كان الل ولم

ــبُ  ــم صاح ــن منه ــاءُ الذي ــه الأدب ــث في ــماَّ يبح ــر مِ ــث في كث ــا والبح آدابه

ــت  ــول: ليس ــأن أق ــق ب ــة« كان لي الح ــد في »السياس ــم والجدي ــة القدي مقال

ــاء،  ــما يش ــه ك ــا رأس ــبُ فيه ــب الكات ــوضى يرك ــات ف ــذه اللُّغ ــن ه ــة م لغُ

ويغــر ويبــدل في آدابهــا وأســاليب التعبــر فيهــا مــا يشــاء بحُجــة التجديــد 

والمعــاصرة؛ بــل ثَمَّــة قواعــد وضوابــط لا يمكــن الكاتــب عندهــم أن يتعداهــا، 
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ــم  ــواهد. وأخت ــا الش ــئنا أوردن ــة«، وإن ش ــك »بربري ــل لذل ــا قي وإن تعداه

ــة،  ــب السياس ــة كات ــاءت في مقال ــة ج ــى جمل ــتراض ع ــذه بالاع ــطري ه أس

وهــي: »إن شــكيب أرســان يــرى الإطنــاب خصلــة مــن خصــال اللُّغَــةِ 

العربيــةِ قــد عمــد إليهــا أكــبر الكتــاب وأرفعهــم قــدرًا منــذ كان النــر العــربي 

إلى الآن، فمــن الحــق أن نتبــع طريقهــم في ذلــك. ويــرى الآخــر — أي الأديــب 

ــه  ــة ولكــن ل ــة العربي ــة مــن خصــال اللُّغَ ــاب خصل الســكاكيني — أن الإطن

ــه.« مقام

فليســمح لي الأديــب في القــول إن هــذا تحريــف للكلــم عــن مواضعــه، 

ــف  ــاف ويق ــذا الخ ــرر ه ــن أراد أن يح ــا لمَ ــز؛ خصوصً ــر جائ ــذا غ وإن ه

ــنْ يضبــط الواقعــة؛ إذ إن شــكيب أرســان لم يقــلْ أصــاً ولا  فيــه موقــفَ مَ

ــةِ  ــة العربي ــالِ اللُّغَ ــن خِص ــةٌ م ــاب خصل ــع إن الإطن ــن المواض ــع م في موض

ة مــرَّات مِــن قبــل  مُازمَِــةٌ لهــا ولا بــد منهــا، لا؛ بــل شــكيب أرســان كــرر عِــدَّ

ومِــن بعــد أن كاًّ مــن الإطنــاب والإيجــاز والمســاواة لــه مقــام إنْ عُــدل بــه 

إلى غــره أخــلَّ ذلــك بالفصاحــة، فمــن أيــن جــاز لصاحــب مقالــةِ السياســةِ 

أن يعــزو إليَّ مــا لم أقلــه؟! ويجعــل غــري هــو القائــل لـِـمَا قلُتــه وأكدتــه؟ إن 

ــل  ــز الحُكــم قبَ ــس بجائ ــتٍ ولا إمعــانٍ فلي ــدون تثبُّ ــه ب ــدَرَ مِن ــك صَ كان ذل

مطالعــة نــصِّ كلٍّ مــن الفريقــين، وإن كان بعــد المطالعــة والتدقيــق فتكــون 

المســألة أعظــم، عــى كلِّ حــالٍ فلــم أفهــم ســببَ هــذا الافتئــات عــيَّ ولا أنــا 

ــأت بالســهولة عليهــم. ــن يفت مِمَّ
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ــواهِدِ على المتَُراَدِفِ نتُْفَةٌ مِن الشَّ

ــه في  ــانُ نفسَ ــد الإنس ــى يجُه ــى حت ــذي لا يح ــيء ال ــس بال ــذا لي إن ه

إحصائـِـه؛ بــل قلَّــما أخــذتْ يـَـدُكَ كتابـًـا عربيًّــا إلا وجــدت هــذا المذهــب فيــه 

ــامع،  ــس الس ــى في نف ــين المعن ــرب تمك ــاء الع ــه فصح ــاول في ــتفيضًا يح مس

ــراز المُــرادِ في صــور متعــددةٍ، وليــس هــذا هــو  ــر عــى المخاطــب بإب والتأث
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ــع. ــة في المن ــي والمبالغ ة النه ــدَّ ــود شِ ــص، إذا كان المقص ــمح ولا أرخ أس

ــين والمحدثــين  ــةِ بعــضَ الشــواهِدِ مــن الأول وإنمــا نأخــذ عــى وجــهِ المصادف

ــزداد القــارئ بصــرة. لي

قال الزمخريُّ في مقدمة الكشــاف:

وما هي إلا صفات مُبتدئ مُبتدع، وســمات مُنشــئ مُخترع.

أنشأ كتاباً ســاطعًا تبيانه قاطعًا برهانه.

ــن  ــه م ــم ب ــاءِ، وأبك ــربِ العرب ــن الع ــهِ مِ ــبَ بمعارضت ــن طوُلِ ــه مَ ــم ب أفح

تحــدى بــه مــن مصاقــع الخطبــاء، فلــم يتصــد للإتيــان بمــا يوازيــه أو يدانيــه 

ــن  ــض م ــه ناه ــورة من ــر ص ــدار أق ــض لمق ــم، ولم ينه ــن فصحائه ــد م واح

ــن  ــددًا م ــر ع ــاء، وأوف ــى البطح ــن ح ــر مَ ــوا أك ــم كان ــى أنه ــم ع بلغائه

ــرةٍ  ــوه بمفاخــر، وإن رماهــم بمأث ــاء، إن أتاهــم أحــدٌ بمفخــرةٍ أت رمــال الدهن

ــر. رمــوه بمآث
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ــل،  ــح التحجي ــرة، الواض ــادخ الغ ــة، الش ــد بالحكم ــة، المؤي ــت بالعصم المثب

ــل. ــوراة والإنجي ــوب في الت ــي المكت ــي الأم النب

اعلــم أن مَــنَ كُلِّ عِلمٍْ، وعمود كل صناعة.

ــة أو  ــه متقارب ــاعِ في نَّ ــدام الصُّ ــة، وأق ــة متداني ــه متداني ــماء في ــات العل طبق

ــدم  ــرة، أو تق ــى يس ــبقه إلا بخطً ــمَ لم يس ــمُ العَالِ ــبق العَالِ ــاوية، إن س متس

ــرة. ــافة قص ــه إلا بمس ــعَ لم يتقدم انِ ــعُ الصَّ انِ الصَّ

ــف  ــن لطائ ــر، وم ــت والفق ــن النك ــن محاس ــات م ــوم والصناع ــا في العل م

معــان تــدق فيهــا مباحــث الفكــر، ومــن غوامــض أسرار محجبــة وراء أســتار 

ــم. ــم وأخصه ــة إلا أوحده ــن الخاص ــا م ــفه عنه لا يكش

ثــم إن إمــاء العلــوم بمــا يغمــر القرائــح وإنهاضهــا بمــا يبُهــر الألبــاب القــوارح 

كثــر المطالعــات طويــل المراجعات.

مسترســل الطبيعة منقادها مشــتعل القريحة وقادها.

تمهــل في ارتيادهما آونــة وتعب في التنقر عنهما أزمنة.

ــا عــى الرمــزة، وإن  ــة، وإن لطــفَ شــأنها، منتبهً يقظــان النفــس دراكًا للَِّمْحَ

ــا. ــا جافيً ــزًّا جاســياً ولا غليظً خفــي مكانهــا، لا كَ

قــد علم كيف يرتب الــكامَ ويؤلِّف، وكيف ينظم ويرصف.

كثر الســؤال والجواب، طويل الذيول والأذناب.
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فهز ما رأيت من عطفي، وحرك الســاكن من نشــاطي.

مــع تزاحــم مــا هــو فيــه مــن المشــادة بقطــع الفيــافي وطــي المهامــه، ووفــق 

اللــه وســدد. انتهــى.

ــاف  هــذا مــا قبســناه مــن كامِ الإمــام جــاد اللــه الزمخــريِّ في مُقدمــة الكشَّ

التــي لا تزيــد عــى خمــس أو ســتِّ صحائــف، وهــذا مــا يقــول عنــه الأديــبُ 

الســكاكيني »غــر عــربي« أو »غــر طبيعــي«، ومتــى أعيتــه الحيلــة في إبطــال 

عروبيتــه أو تهجــين أســلوبه التجــأ إلى كلمــة »لا يســتمرئه ذوقُ هــذا العر.«

ــن  ــة فمِ ــرب في الكتاب ــلوب الع ــرف أس ــري لا يع ــه الزمخ ــاد الل إن كان ج

ــن أســميهم أنــا  العبــثِ أن ننُشــد هــذه الضالــةِ عنــد آخــر وإن كان مِمَّ

وحــدي بلغــاء وفصحــاء ولا يســلم لهــم الأســتاذُ الســكاكيني بالفصاحــة 

والباغــة فيــا ضيعــة العــرب والعربيــة؛ لأن النــاس ســلَّموا للزمخــريِّ بأنــه 

ــا. ــا العلي ــة ومثله ــاب العربي ــن أقط م

ــه  ــر قرائ ــور أك ــور للجمه ــول في منش ــا أن أق ــوز لي أن ــف لا يج ــر كي فانظ

ــن شــدا شــيئاً مــن العربيــة »مُنــذ وجِــدَ الكيــانُ وتســاكن  مــن العــوام أو مِمَّ

الإنســانُ مــع الإنســانِ« ويجــوز للإمــامِ الزمخــريِّ أن يقــول للخــواص الذيــن 

يقــرءون تفســراً مثــل الكشــاف »مسترســل الطبيعــة منقادهــا مشــتعل 

ــا.« ــة وقاده القريح

وانظــر كيــف يســمج قــولي »الحــظ الأكمــل والشــقص الأوفــر«، ويسُتحســن 

ــل  ــه.« وتأم ــافي وطــي المهام ــدوة الزمخــري: »قطــع الفي ــة الق ــول الحُجَّ ق
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أي كبــرة ارتكبــتُ في قــولي: »لهــا أســلوبٌ خــاص ونمــطٌ قائــم بهــا«، ومثــل 

ــك  ــرى ذل ــن يقــول: »يرتــب ويؤلــف وينظــم ويرصــف« ولا ي الزمخــري مَ

ــمَّ جــرًّا. ــر، وهَلُ ــان مــن الكبائ علــماء البي

ثــم أثنــاء مــا وقــع نظــري عــى الكشــاف فأخــذت منــه هــذه الجمــل عــرت 

عــى تاريــخ ابــن الأثــر فأخــذت عــن مقدمتــه الجمــل الآتيــة: وليــس ابــن 

ــن يعُــد في طبقــة الزمخــريِّ ولكنــه مــن علــماء العربيــة، وبــكل  الأثــر مِمَّ

الأحــوال أعــى طبقــة مــن الســكاكيني ولــو رأى نفســه غــر مــا يــراه غــره.

فأتــت متناســقة متتابعة آخذًا بعضها برقاب بعض.

لم أصلــح مــا فيهــا مــن غلــطٍ وســهوٍ ولا أســقطت منهــا مــا يحتــاج إلى إســقاطِ 

. ومحوٍ

ــه لعــدم  ــد من ــر والعجــز ظاهــر لاشــتغال بمــا لا ب والعــزم عــى إتمامــه فات

ــب تتابعــت. ــت ونوائ ــوم توال المعــين والمظاهــر ولهم

طاعتــه فرض واجب واتباع أمره حُكمٌ لازبٌ.

ــت  ــد أن كان ــدًا بع ــا جدي ــا خلقً ــا، وأعاده ــت أمواتً ــكارمَ وكان ــا الم ــن أحي مَ

ــه. ــانهُ وأفضالُ ــملهم إحس ــه، وش ــه ونوالُ ــهُ عدلُ ــمَّ رعيتَ ــن ع ــا، م رفاتً

ــم، وإذا  ــه عاصره ــا فكأن ــإذا طالعه ــين، ف ــوادث المتقدم ــين وح ــار الماض أخب

ــم. ــه حاضره ــا فكأن علمه

ــن  ــر شيء م ــن ذك ــل م ــس والمحاف ــه الإنســان في المجال ــل ب ــا يتجم ــه م ومن
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ــه. ــانهُ وأفضالُ ــملهم إحس ــه، وش ــه ونوالُ ــهُ عدلُ ــمَّ رعيتَ ــن ع ــا، م رفاتً

ــم، وإذا  ــه عاصره ــا فكأن ــإذا طالعه ــين، ف ــوادث المتقدم ــين وح ــار الماض أخب

ــم. ــه حاضره ــا فكأن علمه

ــن  ــر شيء م ــن ذك ــل م ــس والمحاف ــه الإنســان في المجال ــل ب ــا يتجم ــه م ومن
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ــا. ــن طرائفه ــة م ــل طريف ــا، ونق معارفه

يصيبــه مــا أصابهم وينوبه ما نابهم … إلخ.

ــين راجــين  ــاب العري ــة مــن كام الكت ــذة ثاني ــأتي بنب ــام أن ن ويناســب المق

ــن  ــس كل م ــه لي ــم لأن ــا به ــا احتمين ــول إنن ــا أن لا يق ــضرة مناظرن ــن ح م

استشــهد بــكام أحــدٍ فقــد احتمــى بــه كــما لا يخفــى، ومــا أنــا بأرفــع مــن 

أن ألجــأ إلى أحــدٍ مــن ذَوي الفضــل، لكننــي لا أرى نفــي محتاجًــا إلى عضــدِ 

أحــدٍ في مناظرتــه فأســتعدي عليــه النــاس لرجمــوه كــما زعــم، فأقــول: 

ــة الأســتاذ أحمــد زكي  ــةٌ في مقطــم ٦ ديســمبر المــاضي للعام لاحــتْ لي مقال

باشــا — الــذي نظــن أنــه قــرأ كثــراً ونقــب كثــراً — فرأيــت فيهــا مــا يــأتي:

يراجعون أضابرهم وطوامرهم.

الرجوع إلى المصــدر الحقيقي والينبوع الأصي.

هذا الدرب كان عند تخطيطه وإنشــائه.

مِــماَّ يدعو إلى الاختباط والاختاط.

ةُ الثقةُ ابن ســعيد الأندلي. وهو الإمام الحُجَّ

فالمعنــى الحتم والمدلول الجزم.

ــذا  ــع ه ــن أن نتتب ــدر ع ــذا الق ــه به ــار إلي ــة المش ــن كام العام ــزئ م نجت

النمــط في ســائر مقالاتــه.
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وهــاك مــا أخذنــاه مــن كام الأســتاذ طــه أفنــدي حســين في بعــض مقالاتــه 

ــة في 1٦ ربيــع الآخــر: الأخــرة في »السياســة«، فمنهــا مــا جــاء في مقال

أشرف وأنبل من أن تخدعه عن نفســها.

يصيح بلعنِ المرأةِ واســتنزال سخطه عليها.

تكــره أن تخضع لهذه المراقبة الدنيئة وهذا التجســس المرذول.

وزوجة تستعطفه وتترضاه.

ا صاحبه فيشــبعه لومًا وتأنيبًا. أمَّ

وتســألها عفوها ومغفرتها.

وإذا أختــه فرحة مبتهجة.

إنها لذيذة ممتعة.

ثم من كامِ الأســتاذ طه حســين أيضًا في مقالة بتاريخ 11 جمادى الأولى:

يضطربــان ويترددان في ملعب التمثيل فيســتأثران بهواك ويخلبان لبَُّكَ:

وســتحب هذا الأمر وترغب فيه.

لذتنــا بهذه الآية واغتباطنا بها.

إلى الحزنِ والكآبةِ.
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في غــر هُدنــة ولا مُهلة وفي غر تكَلُّفٍ ولا تصَنُّعٍ.

مــن الابتهاج والرور إلى الابتئاس والعبوس.

مُــون الليــلَ في لهَْوٍ ولعبٍ )وهذا كما في آية كريمة(. ويتُمِّ

ســمح طلق سهل القياد.

فيعترف بفقره وإفاسه.

وهــي فرحــة مبتهجة وهو تعس حزين … إلخ.

ولــه مــن مقالة عن وزارة المعارف في 2٣ جمادى الأولى:

وكما يناقشون ويجادلون.

ولكن في أناة ومهلٍ وعن بصرةٍ ورشــدٍ.

ــا لا يتغر ولا يزول بمجرد أن يتغر الوزير. ــا نافع حقًّ مُفيــد حقًّ

ومعنــى هذا واضح جي … إلخ.

ومــن كامِ الأديــبِ العــريِّ »صدقــي« الــذي كتــب عــى رســالة الغفــران مــا 

يــأتي بتاريــخ 21 ربيــع الثــاني مــن »السياســة«:

وفيه منادح لرفه عى غر الســخرية والاستهزاء.

مِماَّ نتقارع فيه الحُجَج ونتســاجل البينات.
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أمثلة يتفاقم خطرها وتســتفحل شدتها.

ويطــر الطاووس الذي أكله واحتوته معدته.

اســتمتاع ملك أيديهم وطوع ترفهم.

الخيــالات التي تقلــق ضمائرنا وتروع منهم أحامنا.

ولم يســتحدث أهل الجفوة والبداوة رقة المنعمين المترفين.

لا عى مشــيئة المؤلف وهواه.

أبقى عى كل منهما شــيمته موفورة بادية الميســم معروفة الشارة.

فعــى مذهــبِ الأدبِ الســكاكيني لا يكــون محــل لقــول طــه أفنــدي حســين: 

ــول: »ســتحب  ــه أن يق ــل كان علي ــه«؛ ب ــب في ــر وترغ ــذا الأم »وســتحب ه

ــر  ــد أن ذك ــى. وبع ــذا المعن ــة في ه ــذه الجمل ــى ه ــر« ولا يتخط ــذا الأم ه

الحــزن فــا يجــوز إردافــه بالكآبــة، وكذلــك فــأي ضرورة للتصنُّــعِ بعــد قولــه 

»التكلــف«، ومــا هــو الســائق لقولــه »الــرور« بعــد قولــه »الابتهــاج«؟ ومــا 

ــد  ــة« بع ــاد«؟ أو في »فرح ــق ســهل القي ــمح طل ــى في »س ــادة المعن هــي زي

»مبتهجــة«؟ ثــم لمــاذ يقــول الكاتــب العــري صدقــي »الســخرية« ويردفهــا 

ــه المعــدة؟ ولمــاذا يقــول  ب »الاســتهزاء«؟ وكيــف يــؤكل الطــاووس ولا تحتوي

»المترفــين« بعــد قولــه »المنعمــين«؟ وهلــم جــرًّا.

ــن يصَِــحُّ الاستشــهاد بــه البيــان الصــادر عــن الوفــد الفلســطيني، وأغلــب  ومِمَّ

الظــن أنــه بقلــم الأســتاذ المعــترض نفســه؛ لأنــه كاتــبُ سرِّ اللجنــة التنفيذيــة، 
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وقــد اطلعــت عليــه في جريــدة »الحقيقــة« بتاريــخ 29 جــمادى الآخــرة.

ــة  ــه الأم ــت في ــذي كان ــم ال ــم الضخ ــاضي الفخ ــك الم ــه: ذل ــاء في ــد ج فق

العربيــة … إلــخ.

وفي اللُّغــة: فخــم الــيء فخامــة: ضخــم، فــما هــو الداعــي إلى إرداف »فخــم« 

ب »ضخم« إذن؟

ثم قال:

مختلفة الأهواء والأمزجة.

في ســبيل شهواته وأغراضه.

الخمــول أو الانحطاط أو الهرم.

مُمتلئة الجســم مُكتنزة العضل.

يضعــف وغره يقَوى، يــذل وغره يعَتز، وينَحط وغره يرَقى.

وتعلــن تعلقها به وإخاصها له.

الحصــن الحصين والملجأ المنيع الأمين.

فنحــن في غنــى عــن إيضــاح مــا في هــذه العبــارات مــن الــترادف بــدون نكتــة 

ــا لم  ــارئ. ومــن ســوءِ الحــظِّ أنن ــى في نفــس الق ــة المعن ــدة ســوى تقوي جدي

نطلــع عــى شيء مــن نــر الكاتــب المعــترض لنحاكمــه إلى نفســه مــن نفــس 

ــرض  ــد أن تع ــن بع ــه م ــه ومقالات ــن فصول ــا م ــع لدين ــا وق ــه، وكلُّ م كام

188

لانتقادنــا وانتقــاد فحــول العربيــة الذيــن لا نصلــح أن نكــون مــن تاميذهــم 

عــى اســتعمال المــترادف هــو ســطور معــدودة تجنــب فيهــا جهــد الطاقــة 

اســتعمال المــترادف، ولكــن الأســلوب العــربي غلبــه كــما مــرَّ بــك مــن كامــه؛ 

ــه الحصــن الحصــين إلا مــن الــترادف  ــه الملجــأ المنيــع بعــد قول إذ ليــس قول

ــاص  ــق والإخ ــط والتعل ــذل ينح ــذي ي ــذل وال ــف وي ــذي يضع ــرف، وال ال

ــه.  ــة من ــذي أنكــره وأعــاذ العربي ــع المذهــب ال ــخ. فقــد اتب مترادفــان … إل

ــابِ  ــةٍ تصــدى فيهــا لهــذا البحــث أن بعــضَ الكُتَّ وزعــم الأســتاذُ في أول مقال

ــد  ــال أحم ــى مث ــذون ع ــك يحت ــم بذل ــين أنه ــا ظان ــترادف جزافً ــون الم يكيل

فــارس في الســاق عــى الســاق مــع أن مذهــب أحمــد فــارس في هــذا الكتــاب 

ــى واحــد  ــم الألفــاظ التــي هــي في معن ــان بالمــترادف عمــدًا لتعلي هــو الإتي

ــة إذا لم يقصــد هــذا الغــرض. وليــس ذلــك بأســلوبه في الكتاب

فنحــن إن شــاء المعــترضُ نــأتي لــه بمــترادف يتراكــم منــه كتــاب مســتقل مــن 

كام أحمــد فــارس في كشــف المخبــأ وسر الليــال والجاســوس عــى القامــوس 

ــك الغــرض لنفســه؛  ــع الجوائــب في المواضــع التــي لا يقصــد بهــا ذل ومجامي

ــن  ــا: م ــي أوله ــة الت ــه المقال ــرد ل ــي أن ن ــه ويكف ــى عادت ــب ع ــل يكت ب

النــاس مَــن تخالــج صــدره مــن فنــون الاقــتراح خوالــج، وتعالــج فكــره مــن 

ــخ. شــجون الاجــتراح لواعــج … إل

ــن  ــا بي م ــح م ــد مص ــادِه ق ــلِ إرش ــه بفض ــكاكيني أنَّ ــتاذ الس ــرور الأس وم

ــالاتي الأخــرة، ولا عجــب أن  ــن مق ــر م ــما ظه ــه ك ــرض وصرت أتجــافى عن م

ــين وأن  ــين لا الأربع ــاوزت الخمس ــد أن تج ــي بع ــلة قلم ــتاذ أس ــوم الأس يق

أصــر عنــده تلميــذًا ناجحًــا … فقــد ورد: اطلــب العِلـْـمَ مــن المهــدِ إلى 
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لانتقادنــا وانتقــاد فحــول العربيــة الذيــن لا نصلــح أن نكــون مــن تاميذهــم 
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اللَّحــدِ، ولكنــه إن كان اللــه قــد تداركنــي بالتوبــة قبــل الرحيــل فــا أســتطيع 

إلا أن أحــزن عــى أولئــك الأعــام مــن جاهليــين ومخضرمــين وإســاميين 

ـابِ  ومولديــن ومتأخريــن، ومــن خلفــاء وصحابــة وتابعــين، وعلــماء وكُتّـَ

ــن  ــا م ــم فيه ــه له ــض الل ــترة لم يقي ــاءوا في ف ــف ج ــين كي ــاء ومُصنِّف وخُطب

ــم. ــى أغاطه ــم ع ــوا وه ــة ومات ــة الصحيح ــق العربي ــم طري يهديه

ــي في  ــف ملكت ــي خــراً — عــى تثقي ــهُ عن ــر الأســتاذ — جــزاه الل ولم يقت

الإنشــاء بــل تجــاوز ذلــك إلى النحــو، ووقفنــي عــى دقائــق مــن هــذا الفــنِّ لم 

أكــن أعرفهــا، أفــا تــراه كيــف نبهنــي إلى الخطــأ الــذي أخطأتــه في إشــارتي إلى 

عــيِّ بــن أبي طالــب — رضي اللــهُ عنــه — والجاحــظ بكلمــةِ »هــؤلاء« مــع 

أن »هــؤلاء« هــي للجمــع لا للمثنــى، فمَــن يعــرف هــذه الدقيقــة الجليلــة 

غــره … وفــوق كل ذي عِلْــمٍ عليــم.
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تطور اللُّغَة في ألفاظها وأســاليبها )٤(

ــن  ــن م ــة الكثري ــت عناي ــة انرف ــةِ العربي ــى اللُّغَ ــر قصــر ع ــنٌ غ ــرَّ زم مَ

أدبائهــا وعلمائهــا فيــه إلى الصناعــة اللفظيــة، مــن ذلــك أنهــم كانــوا يطنبــون 

ــام أم لم  ــا المق ــات اقتضاه ــن المترادف ــرون م ــاب، ويك ــوز إطن ــث لا يج حي

يقتضهــا. وقــد اشــتدت وطــأة هــذا المــرض في زمــن الإمِــامِ الزمخــريِّ 

ــل  ــب الكام ــر صاح ــن الأث ــب«، واب ــواق الذه ــاف« و»أط ــب »الكشَّ صاح

في التاريــخ، والطنطــراني صاحــب القصيــدة الترجيعيــة المشــهورة، وعــماد 

الديــن الأصبهــاني صاحــب الفتــح القــدسي وقــد كان عمــدة المنشــئين في ذلــك 

ــم  ــا هــذا فل العــر، وغرهــم … وقــد سرت عــدوى هــذا المــرض إلى عرن

ــن أكــبر كاتــب مثــل الأمــر شــكيب أرســان إلى كاتــب  يســلم منهــا أحــدٌ مِ

هــذه الســطور، ولم تخــف وطــأة هــذا المــرض إلا مــن عهــد قريــب والحمــد 

ــون إلى  ــد يميل ــب الجدي ــاب المذه ــاب أصح ــن الكُتَّ ــرون م ــذ كث ــه، فأخ لل

ــاب … ــام الإطن ــى المق ــون إلا إذا اقت ــاز ولا يطنب الإيج

وإذا كان لــكلِّ لغُــةٍ أســلوبٌ أصــيٌّ أو نصَِــابٌ معــروفٌ لا بــد مــن المحافظــة 

ــم  ــب القدي ، فالمذه ــيَّ ــر ع ــكيب في ردِّه الأخ ــر ش ــول الأم ــما يق ــه ك علي

خــروج عــن ذلــك النصــاب المعــروف والمذهــب الجديــد رجــوع إليــه، 

ــس عــى هــذا »النصــاب المعــروف« ولكــن  ــين الأمــر لي ــي وب والخــاف بين

ــروف في  ــاب المع ــى النص ــق ع ــلوبه ينطب ــول إن أس ــو يق ــلوبه، فه ــى أس ع

ــه. ــي وبين ــدال بين ــال الج ــد ط ــك، وق ــه ذل ــر علي ــا أنك ــة، وأن اللُّغ
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قــال إن الإكثــار مــن المترادفــات يقتضيــه مثــل منشــوره ذاك إلى الأمــة 

العربيــة جمعــاء.

ــا يكتــب؛ ســواءٌ كان  ــر مــن المترادفــات في كلِّ م ــه يكُ ــك فــما ل إذا صــحَّ ذل

ــالة في الأدب. ــة أم رس ــورًا إلى العام منش

ــى،  ــة المعن ــوال لتقوي ــض الأح ــه بع ــات يقتضي ــن المترادف ــار م ــال إن الإكث ق

ولكــن مــا لــه يكــر مــن هــذه المترادفــات في كل حــال. فلــما رأى ورأى 

ــون،  ــا البياني ــي نــصَّ عليه ــق عــى الأصــول الت العارفــون أن أســلوبه لا ينطب

ــام  ــول في ردِّه الأخــر: إذا جــاز للإم ــو يق ــل، فه ــرك الأصــول ولجــأ إلى النق ت

ــة القــدوة الزمخــري أن يقــول: »ومــا هــي إلا صفــات مبتــدئ مبتــدع  الحُجَّ

ــه« إلى  ــي المهام ــافي وط ــع الفي ــول: »قط ــترع«، وأن يق ــئ مخ ــمات منش وس

آخــر مــا أورد مــن أقوالــه. وإذا جــاز لابــن الأثــر وقــد قــال عنــه »إنــه ليــس 

ــن يعَُــد في طبقــة الزمخــري ولكنــه مــن عِلــماء العربيــة، وبــكل الأحــوال  مِمَّ

أعــى طبقــة مــن الســكاكيني ولــو رأى نفســه — أي الســكاكيني — غــر مــا 

يــراه غــره« مِــماَّ تــرى منــه أنــه لا يــزال متألمـًـا غاضبًــا. يقــول: إذا جــاز لابــن 

الأثــر هــذا أن يقــول: »طاعتــه فــرض واجــب واتبــاع أمــره حُكــمٌ لازب«، وأن 

ــدًا بعــد أن  ــا جدي ــا، وأعادهــا خلقً ــا المــكارم وكانــت أمواتً يقــول: »مــن أحي

كانــت رفاتـًـا، مَــن عــمَّ رعيتـَـه عدلـُـه ونوالـُـه، وشــملهم إحســانهُ وأفضالـُـه« إلى 

آخــر مــا أورد مــن أقوالــه؛ بــل قــال: إذا جــاز للأســتاذ طــه حســين وللعامــة 

ــي وللمعــترض نفســه أن  ــب العــري صدق ــا وللأدي ــد زكي باش ــتاذ أحم الأس

ــة  ــة القومي ــول: »إن الصارخ ــوز لي أن أق ــماذا لا يج ــذا، فل ــذا وك ــوا ك يقول

والنعــرة الجنســية نشــأت مــع الأقــوام وبــدأت مــع الأمــم مُــذ الكيــان ومُنــذ 
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الاجتــماع البــري، وتســاكن الإنســان مــع الإنســان؟« إلى غــر ذلــك مِــماَّ جــاء 

ــوره وفي ورُودِهِ. في منش

مــن العجــب أن تقــول للمريــض: أنــت مريــض، فيقــول لــك: وأنــت مريــض 

وكل النــاس مــرضى، كأن مــرض غــره يعزيــه أو ينفــي المــرض عنــه!

لا يــا ســيدي، لا يجــوز لــك ولا للزمخــري ولا لابــن الأثــر ولا للجاحــظ ولا 

لابــن المقفــع ولا للحريــري ولا لأحــد أن يكــر مــن المترادفــات في غــر مواطــن 

تكــرار الــكام بلفظــه أو بمرادفــه، وغلطــي وغلــط غــري لا يشــفع في غلطــك، 

ولا يفيــد العربيــة أن تحــزن عــى مَــن مــات عــى مذهبــك في الكتابــة مــن 

العلــماء الأعــام، وإنمــا يفيدهــا أن تراعــي أصولهــا وأنــت ســيد العارفــين.

والآن اســمح لي أن أنتقــل إلى الــكام عــن بقيــة الفــروق بــين المذهبــين 

ــو تتفضــل عــيَّ بإعــان رأيــك فيهــا فأكــون  ــذا ل ــا حبَّ ــد، وي القديــم والجدي

ــاكرين. ــن الش ــك م ل

ــي  ــت منشــأ هــذا الخــاف بين ــي كان ــت في إحــدى رســائي الســابقة الت قل

وبــين الأمــر، إن أصحــاب المذهــب القديــم يكــرون مــن المترادفــات في غــر 

مواطــن تكــرار الــكام بلفظــه أو بمرادفــه، وإن أصحــاب المذهــب الجديــد لا 

يكــررون الــكام بلفظــه أو بمرادفــه إلا في المواطــن التــي نــصَّ عليهــا البيانيــون 

تفاديـًـا مــن الحشــو وذهابـًـا إلى الإيجــاز، ولكــن لا بـُـدَّ لي قبــل أن أتكلــم عــن 

بقيــة الفــروق أن أشــر هنــا إلى موضــع آخــر للإيجــاز تتمــة للحديــث هنــاك.

في الاســتعارة قــد يكنــى عــن المســتعار إمــا بجــزءٍ منــه كقولهــم: فــان عــى 
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جنــاح الســفر، إذا كان متأهبًــا لــه تشــبيهًا للســفر بالطائــر في سرعــة المزايلــة، 

فإنهــم لم يذكــروا الطائــر ولكنهــم كنــوا عنــه بجــزءٍ منــه وهــو الجنــاح. وأمــا 

ــه تشــبيهًا للحــال  ــت علي ــوي نحــو: نطقــت الحــال بكــذا، أي دلَّ ــازم معن ب

بالخطيــب وللدلالــة بالنطــق في الإبانــة، فإنهــم لم يذكــروا الخطيــب ولكنهــم 

ح بذكــر الجــزء مــع ذكــر  كنــوا عنــه بالنطــق وهــو مــن لوازمــه، وقــد يُــرَّ

ــذاتِ  ح بال ــرََّ ــد يُ ــذا، وق ــالِ بك ــانُ الح ــقَ لس ــال: نط ــوي، فيق ــازم المعن ال

رأسًــا، فيقــال: نطــق خطيــب الحــال.

ــتعارة  ــن اس ــغ م ــا أبل ــذات رأسً ــح بال ــزء أو التري ــتعارة الج ــع أن اس وم

ــتراءى لي أن أصحــاب  ــين، ي ــوال البياني ــن أق ــما يســتفاد م ــوي ك ــازم المعن ال

المذهــب الجديــد يميلــون إلى اســتعارة الــازم المعنــوي دون اســتعارة الجــزء 

أو التريــح بالــذات، فيقولــون: نطقــت الحــالُ بكــذا مثــاً، لا نطــق لســان 

ــا  ــة ولكنه ــدة بليغ ــة الواح ــت الجمل ــال، أي إذا كان ــب الح ــال أو خطي الح

موجــزة والثانيــة أبلــغ ولكنهــا أطــول، آثــروا الأولى عــى الثانيــة، وعــى ذلــك 

ــحَذَ  ــن: »شَ ــدلًا م ــه« ب ــفَ ذهنَ ــه وأرَهَْ ــانٌ رأيَ ــحَذَ فُ ــون: »شَ ــم يقول فإنه

غِــراَرَ رَأيِــهِ وغِــراَرَ ذِهْنِــهِ أو ســيفيهما«، و»ركــب الباطــل« بــدلًا مــن »ركــب 

متنــه أو مطيتــه«، و»طــوى الحديــث« بــدلًا مــن »طــوى بســاطه«، و»أضرم 

ــاد أو  ــا«، و»زرع الأحق ــاره أو أطفأه ــن »أضرم ن ــدلًا م ــأه« ب ــر أو أطف ال

فثأهــا« بــدلًا مــن »زرع بذورهــا وفثــأ قدورهــا«، و»اســتصبح بعلــم فــان« 

بــدلًا مــن »اســتصبح بنــبراس علمــه«، و»انبــتَّ الشــمل« بــدلًا مــن »انبــتَّ 

حبلــه« إلى غــر ذلــك وهــو كثــر؛ بــل هــم يســتعملون هــذه الألفــاظ في مثــل 

هــذه التراكيــب لا عــى ســبيل الاســتعارة ولكــن عــى ســبيل الــترادف، فركــب 
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الباطــل عندهــم مرادفــة لقولهــم أصرَّ عليــه، وطــوى الحديــث مرادفــة 

ــا  ــتعاروا م ــتعارة لاس ــدوا الاس ــو قص ــم ل ــه وإلا فإنه ــه أو أجل ــم ترك لقوله

يناســب الحــال ويائــم الحيــاة؛ لأن قولهــم طــوى فــان بســاط الحديــث كان 

يــوم كان المتحادثــون يجلســون عــى البســاط، وأمــا اليــوم فــإن المتحادثــين 

ــإذا  ــتطيلة، ف ــتديرة أو مس ــضراء مس ــراء أو خ ــد حم ــول موائ ــون ح يجلس

أردنــا الاســتعارة فــالأولى أن نقــول: رفعــت مائــدة الحديــث لا طــوي بســاطه 

… وإن قولهــم »ركــب فــان مــن الباطــن أو مطيتــه« كان يــوم كان ركــوب 

ــتعمالًا  ــا اس ــرة، وأقله ــل كث ــائط النق ــإن وس ــوم ف ــا الي ــا، وأمَّ ــا مألوفً المطاي

المطايــا، فــإذا أردنــا الاســتعارة فــالأولى أن نقــول: تســلق فــان ســيارة باطلــه 

أو دراجتــه لا ركــب متنــه أو مطيتــه … بــل يخيــل إليَّ أن أصحــاب المذهــب 

ــا  ــرُ إمَّ ــم الأم ــد يفــضي به ــن الاســتعارات وق ــال م ــون إلى الإق ــد يميل الجدي

ــون  ــره، فيك ــا إلى اســتعمالها في الشــعر دون غ ــا وإمَّ ــا بتاتً ــدول عنه إلى الع

ــة أخــرى. ــةٌ ولغــره لغُ للشــعر لغُ

أكــر العــرب مــن الاســتعارات يــوم كانــوا أهــل خيــال وأحــام، فكانــت لغُتهــم 

شــعرية لا يســتعملونها إلا في بيــان تأثراتهــم فكانــوا يتاعبــون بالألفــاظ 

ــا اليــوم وهــم يحاولــون أن يجعلوهــا  للمبالغــة في بيــان تلــك التأثــرات، وأمَّ

ــى  ــور فتراع ــد أن تتط ــا ب ــماعِ، ف ــةِ والاجت ــفةِ والسياس ــمِ والفلس ــة العِلْ لغُ

ــر  ــارة أخــرى؛ لا بــد أن يقصــد بهــا تقري النســبة بــين اللفــظ والمعنــى، وبعب

ــد  ــادة أو النقصــان، ولا ب ــل الزي ــق بألفــاظ محــدودة موضوعــة لا تقب حقائ

 ، ــعرِ أخــصُّ ــعرِ؛ لأنهــا أعــمُّ وَلغَُــةُ الشِّ أن تتغلــب هــذه اللُّغَــةُ عــى لغُــةِ الشِّ

هــذا إذا لم تتغــر حــدود الشــعر.
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القديم والجديد

أســتأذن القــارئ الكريــم في العــودة إلى هــذا الموضــوع، فقــد بقيــت فــروق 

بــين المذهبــين القديــم والجديــد لا بــد مــن الإشــارة إليهــا اســتيفاءً للحديــث.

ــه  ــاة إلا خاضــع ل ــاصر الحي ــما مــن عنــر مــن عن ــام، ف التطــور نامــوس ع
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وإذا كنــت قــد اطلعــت عــى مــا كتبــه أكابــر كتــاب مــر الأعــام في المــدة 

الأخــرة حــول المذهبــين القديــم والجديــد في الكتابــة، فــا بــد أن تكــون قــد 

رأيــت أن اللُّغَــةَ خاضعــة لهــذا النامــوس، وأنــه مــا مــن ســبيل لإخراجهــا عــن 

حُكمــه، إلا أنهــم لم يشــروا إلى آثــار هــذا التطــور في اللُّغَــةِ إلا عرضًــا.

فما هي هذه الآثار؟

مــن تلــك الآثــار أن النــاس كانــوا يميلــون إلى الإكثــار في الــكام ولــو خرجــوا 

ــر  ــذا الع ــون في ه ــاروا يميل ــم، فص ــا عقليته ــارات اقتضته ــرة لاعتب إلى الرث

ــت  ــما رأي ــاز، ك ــاد — إلى الإيج ــه روح الاقتص ــرت في ــذي انت ــر — ال الأخ

فيــما دار بينــي وبــين الأمــر شــكيب أرســان مــن الجِــدَال وليــس العهــد بــه 

ــد. ببعي

ــة فصــاروا  ــون إلى التكلــف في الكتاب ــوا يميل ــاس كان ــار أن الن ــك الآث ومــن تل

يميلــون إلى الأســاليب الطبيعيــة فيهــا، كــما كانــوا يتكلفــون في كلِّ شيء 

فصــاروا طبيعيــين في كلِّ شيء.
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ــظِ  ــةَ الوع ــتعملون لهج ــدًا، أو يس ــوِّدون تجوي ــوم يجُ ــل الي ــرُّاءُ قب كان الق

ــون  ــب، أو يلزم ــس الأجان ــاء الكنائ ــاجد أو رؤس ــاء المس ــا خطب ــدون به يقل

ــم  ــوم فإنه ــا الي ــون. وأمَّ ــا أو يعل ــفلون فيه ــكادون يس ــدة لا ي ــة واح نغم

ــون. ــما يتحدث ــرءُون ك ــاروا يق ــرى ص ــارة أخ ــاً، وبعب ــى تمثي ــون المعن يمثل

كان المغنــون قبــل اليــوم يلزمــون في كل حــال نغمــة واحــدة ســواء كان 

ــكلِّ موقــفٍ  ــوم فــإن ل ــا الي ــكاءٍ، وأمَّ الموقــف موقــفَ حــبٍّ أم حماســةٍ أم ب

ــبه. ــة تناس نغم

يقــال إن عبــده الحمــولي الموســيقي المشــهور طــاف ليلــة مــع بعــض أصدقائــه 

عــى مجالــس الطــرب، فــما كان يجلــس قليــاً في أحــد تلــك المجالــس إلا قــال 

ــك العــر  ــين في ذل ــي« أي إن المغن ــإن هــذا فقه ــا ف ــوا بن ــه: »قوم لأصدقائ

دُون لا يغنــون. كانــوا يجُــوِّ

ــا  ــوا فيه ــاراتهم، وكان ــا في إش ــم بعضً ــد بعضه ــوم يقل ــل الي ــاء قب كان الخطب

ــه  ــس في كام ــوراء ولي ــام أو إلى ال ــدِهِ إلى الأمَ ــبُ بي ــر الخطي ــين، يش متكلف

ــا اليــوم فــإن الإشــارات جــزءٌ مــن اللُّغَــةِ تقُــوِّي  مــا يقتــضي تلــك الإشــارة، وأمَّ

ــه. ــاه إلي ــى أو توضحــه أو تســتدعي الانتب المعن

ــا اليــوم  كان الرقــص قبــل اليــوم تفــككًا، فــكل حركــة فيــه كانــت رقصًــا، وأمَّ

فــإن الرقــص لغُــة أخــرى تمثــل معــاني النفــس تمثيــاً، وقــد يمثلــون بالرقــص 

مــا لا يمثلــه كام. قــد يكــون في الرقــص خشــوع، وقــد يكــون فيــه حماســة، 

وقــد يكــون فيــه حــب، وقــد يكــون فيــه بــكاء، وقــد يكــون فيــه وعــظ.
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فأنــت تــرى مــن هــذا كلــه أن النــاس صــاروا يميلــون في كلِّ مظاهــر الحيــاة 

إلى الأســاليب الطبيعيــة، وليــس شيء أثقــل عــى الــروح في هــذا العــر مــن 

التكلــف.

فالأســلوب الطبيعــي للكتابــة أن يكتــب الإنســان كــما يفكــر وكــما يتحــدث، 

فمَــن حــاول أن يكتــب مــا لا يفُكــر فيــه أو يتحــدث بــه هــو أو غــره، ومــا لا 

يائــم الحيــاة في شيء فقــد تكلــف، قــد يكــون تفكــره أو حديثــه شــيئاً ومــا 

يكتبــه شــيئاً آخــر، قــد يترجــم حديثــه نفســه وأمــا كتابتــه فــا.

ــتوحي  ــا يس ــب ف ــم أن يكت ــب القدي ــاب المذه ــن أصح ــبُ م إذا أراد الكات

عقلــه أو قلبــه، ولا يســتعمل مــن الألفــاظ مــا يــؤدي مــراده ويناســب المقــام 

ويفهمــه النــاس، ولكنــه يســتوحي القدمــاء، يفتــش عَــماَّ قالــوه في موضوعــه 

عيهــا لنفســه. لا تقــرأ شــيئاً  في كلِّ مظنــة فيســتعر معانيهــم وألفاظهــم ويدَّ

ــابِ إلا أحسســت أن كلَّ لفظــةٍ فيــه ليســت لهــم. لهــؤلاء الكتَّ

ــب  ــاعر أو الكات ــذ الش ــو أن يأخ ــين« وه ــنون »التضم ــاء يستحس كان القدم

ــا  شــطراً مــن شــعر غــره بلفظــه ومعنــاه، و»الاســتعانة« وهــي أن يأخــذ بيتً

كامــاً، و»الإيــداع« وهــو أن يــرف معنــى مــا يأخــذه مــن أقــوال غــره عــن 

ــمال  ــيخ ج ــدي والش ــن الصف ــاح الدي ــيخ ص ــل الش ــما فع ــه، ك ــراد صاحب م

ــال الأول في  ــين، فق ــس متعاتب ــرئ القي ــة ام ــاز معلق ــة بإعج ــن نبات ــن ب الدي

ــه: أول قصيدت
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أفي كل يوم منك عتب يســوءني كجلمود صخر حطه الســيل من عل

فأجابــه الثاني بقصيدة قال في أولها:

فطمــت ولائي ثم أقبلت عاتبًــا أفاطم مهاً بعض هذا التدلل

و»الاقتبــاس« وهــو أن يضمــن الكاتــبُ أو الشــاعرُ كامَــه شــيئاً مــن القــرآن 

والحديــث.

ــتٍ مشــهورٍ  ــةٍ أو بي ــكام إلى قصــةٍ معلوم ــح« وهــو أن يشــار في ال و»التلمي

ــلٍ ســائر. أو مَث

ــا منثــورًا فينظمــه بــأن يزيــد عليــه  و»العقــد« وهــو أن يأخــذ الشــاعرُ كامً

أو ينُقــص منــه حتــى ينطبــق عــى وزن الشــعر.

ــون إلى شيء مــن هــذا،  ــد لا يميل ــإن أصحــاب المذهــب الجدي ــوم ف ــا الي وأم

فإنــك لا تجــد فيــما يكتبونــه آيــة أو حديثـًـا أو مثــاً أو شــطراً أو جملــة مــن 

بيــت؛ بــل لا تجــد كلمــة ليســت لهــم أو لا يعنونهــا.

إذا لم يكــن بــدٌّ للكاتــب أو الشــاعر أن يســتعر معــاني غــره ويســتعين 

بألفاظــه فعــى ألا يـُـرفِ في ذلــك، وإلا كان كامــه صــدى مــرددًا، هــذا إذا لم 

نعــده مروقًــا، وعــى أن يكــون مــا يســتعره مــن المعــاني ومــا يســتعين بــه 

مــن الألفــاظ مِــماَّ يعنيــه، ويقتضيــه الحــال الــذي هــو فيــه، وإلا فقــد يكــون 

ــه شــيئاً آخــر وهــذا هــو  ــا يكتب ــه الحــال شــيئاً وم ــا يقتضي ــه أو م ــا يعني م

ــل النفــاق. ــل الجمــود، ب التكلــف، ب
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أفي كل يوم منك عتب يســوءني كجلمود صخر حطه الســيل من عل

فأجابــه الثاني بقصيدة قال في أولها:

فطمــت ولائي ثم أقبلت عاتبًــا أفاطم مهاً بعض هذا التدلل

و»الاقتبــاس« وهــو أن يضمــن الكاتــبُ أو الشــاعرُ كامَــه شــيئاً مــن القــرآن 

والحديــث.

ــتٍ مشــهورٍ  ــةٍ أو بي ــكام إلى قصــةٍ معلوم ــح« وهــو أن يشــار في ال و»التلمي

ــلٍ ســائر. أو مَث

ــا منثــورًا فينظمــه بــأن يزيــد عليــه  و»العقــد« وهــو أن يأخــذ الشــاعرُ كامً

أو ينُقــص منــه حتــى ينطبــق عــى وزن الشــعر.

ــون إلى شيء مــن هــذا،  ــد لا يميل ــإن أصحــاب المذهــب الجدي ــوم ف ــا الي وأم

فإنــك لا تجــد فيــما يكتبونــه آيــة أو حديثـًـا أو مثــاً أو شــطراً أو جملــة مــن 

بيــت؛ بــل لا تجــد كلمــة ليســت لهــم أو لا يعنونهــا.

إذا لم يكــن بــدٌّ للكاتــب أو الشــاعر أن يســتعر معــاني غــره ويســتعين 

بألفاظــه فعــى ألا يـُـرفِ في ذلــك، وإلا كان كامــه صــدى مــرددًا، هــذا إذا لم 

نعــده مروقًــا، وعــى أن يكــون مــا يســتعره مــن المعــاني ومــا يســتعين بــه 

مــن الألفــاظ مِــماَّ يعنيــه، ويقتضيــه الحــال الــذي هــو فيــه، وإلا فقــد يكــون 

ــه شــيئاً آخــر وهــذا هــو  ــا يكتب ــه الحــال شــيئاً وم ــا يقتضي ــه أو م ــا يعني م

ــل النفــاق. ــل الجمــود، ب التكلــف، ب
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ــوي  ــه أن يط ــتاذ يكلف ــإن الأس ــه ف ــع في لهجت ــوم فتصن ــذُ الي ــرأ التلمي إذا ق

ــه  ــع إلى لهجت ــدث يرج ــه إذا تح ــب أن ــرأ، والغال ــا ق ــدث بم ــه وأن يتح كتاب

ــا. ــدث به ــي تح ــة الت ــرأ باللهج ــه أن يق ــم يكلف ــة، ث الطبيعي

ومــا أحــرى الكاتــب اليــوم إذا خــي أن تغلــب عليــه الكلفــة أن يتحــدث بمــا 

يكتــب لنفســه أو لغــره أولًا ثــم أن يكتــب كــما تحــدث.

ــي  ــوقه الطبيع ــى س ــا ع ــة حديثً ــون الكتاب ــف تك ــرى كي ــبَّ أن ي ــن أح ومَ

فليقــرأ مــا يكتبــه الدكتــور منصــور فهمــي، والدكتــور طــه حســين، والأســتاذ 

مصطفــى عبــد الــرازق، والأســتاذ ســامة مــوسى، فــإذا قرأهــم فكأنــه ســمعهم 

يتحدثــون.

بــل إن أصحــاب المذهــب القديــم أنفســهم عــى ولوعهــم بالتكلــف إذا ردوا 

عــى منتقديهــم كانــت كتابتهــم أبعــد عــن الكلفــة وأقــرب إلى الطبــع، كأن 

الغضــب يخرجهــم عــن الكلفــة ويردهــم إلى حالتهــم الطبيعيــة.

كان يجــب — عــى رأي هــؤلاء المتكلفــين — أن يكــون هنــاك كتــاب في كلِّ 

مــا يعُــرض للإنســانِ مــن الشــئون ومــا يتمثــل لــه مــن الخواطــر، عــى حــدِّ 

ــم:  ــا بقوله ــالة فيه ــدأ كلُّ رس ــي تب ــائل الت ــة في الرس ــب الموضوع ــك الكت تل

ــإذا  ــامتكم«، ف ــالي س ــن غ ــتفحاص ع ــم والاس ــف خاطرك ــؤال شري ــب س »غ

احتــاج الكاتــبُ منهــم أن يشــكر أو يهُنــئ أو يعُــزي أو يعَتــب أو يبَــث 

ــاب بلفظــه  ــك الكت ــد مــن ذل ــا يري ــه إلا أن ينســخ م ــاً، فــما علي شــوقه مث

ــمه. ــه باس ــاه ويوقع ومعن
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وأرجــو القــارئ الكريــم ألا يكلفنــي أن أستشــهد بأقــوال أحــدٍ؛ فــإني لا أحــبَّ 

أن أفتــح عــيَّ بــاب الخصومــة.

***

إلى  ينزعــون  القديــم  المذهــب  أصحــاب  أنَّ  التطــور  هــذا  آثــار  ومــن 

ــار  ــة، فص ــه الديموقراطي ــرت في ــذي انت ــان ال ــذا الزَّم ــتوقراطية في ه الأرس

ــق  ــبراء أو التمل ــراء والك ــلية الأم ــة، ولا لتس ــون لا للخاص ــه يكتب ــابُ في الكُتَّ

ــما  ــاس في ــةِ الن ــل لعام ح؛ ب ــدُّ ــح أو التم ــم، ولا للتفصُّ ــخر منه ــم أو الس له

ينفعهــم في هــذه الحيــاة.

مــن تلــك الأرســتوقراطية أن الكاتــب منهــم لا يقــول فيــما يكتــب »أنــا 

قلــت« »أنــا رأيــت« بصيغــة المفــرد؛ بــل »نحــن قلنــا« »نحــن رأينــا« بصيغــة 

ــاءِ  ــم بالثن ــدءوا كامَهُ ــاة لابت ــن الحي ــولا شيء م ــمًا لشــأنه، ول ــع؛ تعظي الجم

عــى أنفســهم والإشــادة بفضلهــم، وختمــوه بقولهــم: »مَــن يســتطيع أن يــأتي 

بمثــل هــذا؟« عــى الطريقــة البحتريــة، تعزيــزاً لمكانتهــم عنــد العامــة، ومــا 

ــا أنهــم يكلفــون غرهــم أن يقرظوهــم ويعظموهــم. أدران

ومنهــا أنهــم يبالغــون في التأنــق وتخــر الألفــاظ ولــو خرجــوا إلى الكلفــة بــل 

ــا  ــل، وم ــذل أو ســمين وهزي ــكام إلى رصــين ومبت ــد قســموا ال الســخافة، وق

ــل إلا  ــذل الهزي ــا المبت ــور، وم ــب المهج ــم إلا الغري الرصــين الســمين في عرفه

المفهــوم المأنــوس. ولا تشــيع لفظــةٌ عــى ألســنةِ النــاسِ إلا أصبحــت عندهــم 

مبتذلــة هزيلــة لا يليــق بأمثالهــم أن يتســفلوا إلى اســتعمالها، وربمــا امتنعــوا 

عــن الكتابــة بتاتًــا إذا اضطــروا أن يكتبــوا بلغُــةِ النــاس.
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وأرجــو القــارئ الكريــم ألا يكلفنــي أن أستشــهد بأقــوال أحــدٍ؛ فــإني لا أحــبَّ 

أن أفتــح عــيَّ بــاب الخصومــة.

***

إلى  ينزعــون  القديــم  المذهــب  أصحــاب  أنَّ  التطــور  هــذا  آثــار  ومــن 

ــار  ــة، فص ــه الديموقراطي ــرت في ــذي انت ــان ال ــذا الزَّم ــتوقراطية في ه الأرس

ــق  ــبراء أو التمل ــراء والك ــلية الأم ــة، ولا لتس ــون لا للخاص ــه يكتب ــابُ في الكُتَّ

ــما  ــاس في ــةِ الن ــل لعام ح؛ ب ــدُّ ــح أو التم ــم، ولا للتفصُّ ــخر منه ــم أو الس له

ينفعهــم في هــذه الحيــاة.

مــن تلــك الأرســتوقراطية أن الكاتــب منهــم لا يقــول فيــما يكتــب »أنــا 

قلــت« »أنــا رأيــت« بصيغــة المفــرد؛ بــل »نحــن قلنــا« »نحــن رأينــا« بصيغــة 

ــاءِ  ــم بالثن ــدءوا كامَهُ ــاة لابت ــن الحي ــولا شيء م ــمًا لشــأنه، ول ــع؛ تعظي الجم

عــى أنفســهم والإشــادة بفضلهــم، وختمــوه بقولهــم: »مَــن يســتطيع أن يــأتي 

بمثــل هــذا؟« عــى الطريقــة البحتريــة، تعزيــزاً لمكانتهــم عنــد العامــة، ومــا 

ــا أنهــم يكلفــون غرهــم أن يقرظوهــم ويعظموهــم. أدران

ومنهــا أنهــم يبالغــون في التأنــق وتخــر الألفــاظ ولــو خرجــوا إلى الكلفــة بــل 

ــا  ــل، وم ــذل أو ســمين وهزي ــكام إلى رصــين ومبت ــد قســموا ال الســخافة، وق

ــل إلا  ــذل الهزي ــا المبت ــور، وم ــب المهج ــم إلا الغري الرصــين الســمين في عرفه

المفهــوم المأنــوس. ولا تشــيع لفظــةٌ عــى ألســنةِ النــاسِ إلا أصبحــت عندهــم 

مبتذلــة هزيلــة لا يليــق بأمثالهــم أن يتســفلوا إلى اســتعمالها، وربمــا امتنعــوا 

عــن الكتابــة بتاتًــا إذا اضطــروا أن يكتبــوا بلغُــةِ النــاس.
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ــاه  ــدًا عــى غن ــه فطــرة في بعــض النــاس، فقــد تــرى زي لا ننكــر التأنــق؛ فإن

ووجاهتــه يخــرج مــن بيتــه في الصبــاح بــدون أن يغســل وجهــه، عــى حــين 

تــرى جــاره — عــى فقــره وخمولــه — لا يخــرج مــن بيتــه إلا نظيــف 

ــوٍّ في  ــلُ عل ــق دلي ــعر. والتأن ــرح الش ــدام م ــن الهن ــوب حس ــم والث الجس

النفــس وســامة في الــذوق، وهــو مدعــاة إلى الرقــي، ولكــن عــى ألا يظهــر 

ــق، وإلا كان  ــل التأن ــق لأج ــرى أن لا يتأن ــارة أخ ــق، وبعب ــه متأن ــق أن المتأن

ــدني. ــاة إلى الت ــذوق، وكان مدع ــاد ال ــل وفس ــخافة العق ــى س ــاً ع دلي

كــما لا ننكــر الابتــذال، ولكــن الابتــذال يكــون في الجملــة لا في اللفظــة، 

فقولهــم: »فــان يصطــاد في المــاء العكــر« مــن الجمــل المبتذلــة التــي لاكتهــا 

ــا كلُّ لفظــةٍ في هــذه الجملــة فــا ابتــذال فيهــا،  الأفــواه ومَلَّتهــا الأســماعُ. وأمَّ

ــة. ــةِ المســتعملة مبتذل وإلا فــكل ألفــاظ اللُّغَ

ــة،  ــون للخاصــة لا للعام ــم يكتب ــتوقراطيون إنه ــابُ الأرس ــول هــؤلاء الكتَّ يق

ــة ولا الخاصــة. ــه العام ــا تفهم ــغ في أرســتوقراطيته ف ــن يبال ــم م ومنه

وقــف خطيــبٌ في حفلــةٍ أقيمــت لتكريــم شــاعرٍ كبــر، وبعــد أن قــرأ كلمتــه 

»المحــبرة«، وقــد جــاء فيهــا بالغريــب وغريــب الغريــب، التفــت إلى الشــاعر 

— وكان جالسًــا إلى جانبــه — وقــال لــه: »أظــن أنــه لم يفهــم كامــي إلا أنــت 

وأنــا«، فقــال لــه الشــاعر: »ولا أنــا يــا ســيدي.«

ــد  ــل كلِّ صفحــةٍ، وق ــوا اضطــروا إلى تفســر ألفاظهــم في ذي وتراهــم إذا كتب

يكــون التفســر أطــول مــن المــن وأغمــض.
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إذا كنتــم — أيهــا الســادة الأجــاء — إنمــا تكتبــون للخاصــة، فــا حاجــة إلى 

هــذا التفســر؛ بــل لا حاجــة إلى كل مــا تكتبــون. وإذا كنتــم تكتبــون للعامــة 

فكلِّفُــوا خاطركــم غــر مأموريــن واكتبــوا بِلغُــةِ النــاسِ ولكــم الأجــر.

نفهــم أن الكاتــبَ قــد يضطــر إلى كلمــة غريبــة لا يجــد لهــا مرادفـًـا في 

ــا أن يــترك الكاتــبُ الألفــاظ المأنوســة والتراكيــب  اللُّغَــةِ المألوفــة فيفرهــا، أمَّ

ــر  ــى غ ــة ع ــدة غامض ــب معق ــة وتراكي ــورة بالي ــاظ مهج ــة إلى ألف السلس

ــدره  ــه واســتعظام ق ــى الإعجــاب ب ــم ع ــاس ويحمله اضطــرار؛ ليدهــش الن

ــخافة. ــا س ــس بعده ــخافة لي ــك س ــه، فتل ــاء علي والثن

ــتوقراطيون  ــميها الأرس ــي يس ــة الت ــاظ الغريب ــذه الألف ــا أن ه ــو فرضن ــم ل ث

»جزلــة فخمــة«، وأن تلــك التراكيــب التــي يســمونها »أنيقــة الديباجــة« 

أصبحــت شــائعة فــماذا يعملــون؟ هــل يخترعــون ألفاظًــا وتراكيــبَ جديــدةً، 

أم يغضبــون كــما غضــب الصاحــب بــن عبــاد عــى صاحــب كتــاب الألفــاظ 

فقــال: »لــو أدركــت عبــد الرحمــن بــن عيــى مُصنِّــف كِتـَـابِ الألفــاظ لأمــرت 

بقطــع يــده«، فســئل عــن الســبب، فقــال: »جمــع شــذور العربيــة الجزلــة في 

أوراق يســرة فأضاعهــا في أفــواه صبيــان المكاتــب، ورفــع عــن المتأدبــين تعــب 

الــدرس والحفــظ الكثــر والمطالعــة الكثــرة الدائمــة.«

لم تغضــب أيهــا الصاحــب بــن عبــاد عــى عبــد الرحمــن بــن عيــى لأنــه رفــع 

ــة،  ــرة الدائم ــة الكث ــر والمطالع ــظ الكث ــدرس والحف ــب ال ــين تع ــن المتأدب ع

وإنمــا غضبــت لأنــه حــاول أن يجعــل مــن صبيــان المكاتــب وعامــة المتأدبــين 

أرســتوقراطيين مثلــك، وليــس شيء أثقــل وأشــد عــى الأرســتوقراطي مــن أن 
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يدانيــه أحــدٌ مــن العامــة.

لقــد أحســن عبــد الرحمــن بــن عيــى في تقريــب منــال اللُّغَــةِ مــن المتأدبــين، 

فهــو يســتحق عــى ذلــك الشــكر الجزيــل، ولكنــه أســاء مــن حيــث لا يــدري؛ 

ــدوا  ــم يحي ــا، فل ــي جمعه ــاظ الت ــك الألف ــده بتل ــابِ بع ــامَ الكُتَّ ــدَ أق إذ قيَّ

عنهــا، وإذا اســتعمل أحــدٌ غــر ألفاظــه قالــوا هــذا ليــس عربيًّــا، فــكان كتابــه 

هــذا أول عهــدِ اللُّغَــةِ العربيــةِ بالجمــودِ والتكلُّــفِ.
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ذيل

ــة بغرهــا[: يقــال  ــة الحــروف العربي ــاني: في مقابل جــاء في ]آخــر البحــث الث

إنهــم في بعــض مــدن أوروبــا في الأجيــال الوســطى بنــوا كنيســة عــى طــراز 

شرقــي … إلــخ.

وقــد اطلــع عــى قــولي هــذا صديقــي الأســتاذ عــادل أفنــدي جــبر فتفضــل 

ــة: ــة الآتي بالكلم

تــزال فيهــا كتابــات  الجزائــر لا  الاتينيــة في مدينــة  البطريركيــة  إن دار 

ونقــوش إســامية كثــرة تزيــن جــدران قاعاتهــا الفســيحة، مثــل: محمــد، أبــو 

بكــر، عمــر، عثــمان، عــي … إلــخ، و»توكلــت عــى اللــه« المنقوشــة بالجــصِّ 

مكــررة عــى أعــى تلــك الجــدران.

وكــذا كنيســة )مارتورانــا Martorana( في مدينــة )بلرمــه( عاصمــة صقليــة، 

فــإن أعمدتهــا زُيِّنــتْ بالنقــوشِ العربيــةِ والآيــاتِ القرآنيــة، فضــاً عــن 

ــا،  ــلمين عنه ــاء المس ــد إج ــبانيا بع ــت في إس ــي بني ــددة الت ــس المتع الكنائ

فــإن جُلَّهــا شُــيِّدَ وزُيِّــنَ عــى مثــالِ المســاجدِ والجوامــعِ بالنقــوشِ والكتابــاتِ 

ــةِ. العربي
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